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مقدمة 


هذا الكتاب تكملة لكتاب امعوولط أه ععاءزهه0. وفي هذه 
المجموعة من المقابلات؛ يركز نعوم تشومسكي على قضايا الاقتصاد والتجارة 
والنظام العالمي الجديد الآخذ بالبزوغ. وفي حين تقدم وسائل الاعلام لنا وجبة 
و.ج. مميسون وتونيا هاردنغ» فان تحولات هامة تحدث على المسرح الدولي. 
وكما بشير تشومسكي» فان الدول القومية تصبح عرضة للتحدي من قبل سلطة 
وامتداد الشركات المتحدة المتجاوزة للحدود القرمية. ولعل هذه الشركات هي 
الميزة البارزة للحقبة القادمة. ان رد فعلنا سيكون حامماً. ومرة اخترى وأخرى 
فان تشومسكي في هذه المقابلات - وفي غيرها ‏ يطرح الحاجة الى التنظيم وإلى 
أن نكون نشطين. ان الاستهلاك المنفعل للاعلام ليس كافيا. والغوغاء تأمل في 
ان تجعل الشعب يتحرك في اتهاه عملي؛ على شكل اعمال احتجاجء 
والاشتراك في او انشاء اذاعة عامة, انتاج وتوزيع فيديوء اتشاء مكتبات» 
اصدار نشرةء او عقد حوارات في غرفة الميشة في بيتك مع بضعة اصدقاء. 


وأعتقد أن اسهام تشومسكي يكمن في حقيقة انه يؤكد باستمرار ليس 
فقط على الحاجة الى ان نحصل على المعلومة وان نتصرف. ولكن ايضاً على 
اننا قادرون على القيام بذلك. وتعليقاته؛ ومشاركاته؛ وقدرته على الاطلاع 
مثال على ذلك. انه رسام خرائط. انه يقدم خريطة طرق تفصيللية للمساعدة 
على اكتشاف اين هي الاشباء وعلى رسم خريطة الممرات. وبمعنى أخرء فانه 
بنك ذاكرة. لذا هناك العلامة مهندس التاريخ تشومكي كماعد إصلاح دائم 
لذكرنا بما يتعلق بمحاولات الولايات المتحدة لتدمير المنظمات الشعبية في اوروبا 
ما بعد الحرب او بالا نجازات الحقيقية للكسونينء والكيسنجريين. والكليتونين 
والنجوم الآخرين الذين يوجهون عمليات السلب الدولية. 


ان المقابلات الموجودة في هذه المجموعة فد تم تسجيلها في مكتب 


تشومسكي في معهد ماساتشوستىس للتكنولوجيا او بواسطة الهاتف . والمقابلة 
التي تتحدث عن «الجريمة والسيطرة على اللاح» كانت بثا مباشراً من محطة 
اذاعة [14)0101 في مدينة بولدر. وتعكس العناوين فكرة موضوع المقابلات» 
لكن كل مقابلة تغطي عدة موضوعات. ان الكشير من الناس من مختلف 
الانحاء يطلبون مني ان أطرح عليه امئلة معيئة. وانه من المستحيل الاعتراف 
بفغل ماهمة كل واحد منهم لكن (كارلوس اوتيرو) كان على وجه الخصوص 
الاكثر مساعدة من خلال انتقاداته» واقتراحاته: وتشجيعه. والففضل لاندي 
آدلر لقيامها بتفريغ الاشرطة ونسخهاء وتقديري لنعوم تشومسكي على وقته 
وجهده . 

دافيد بارساميان 


١و9و4 آب‎ ١ 


البنك الدولي 
الفسسسات 64771 
والتجارة الهرة 


11497 نيدان‎ “٠ 


دب: في عام 1516؛ وأثناء انعقاد مؤتمر بريتون وودز في 
نيوهامبشيرء تم انشاء كل من البنك الدولي. وصندوق النقد الدولي. 
فما الدور الذي تقوم به هاتان المؤسستان الماليتان الهامتان؟ 
كان دورهما بذآيْ يتمثل في المساعدة على تحقيق إعادة إعمار المجتمعات 
الصاعية الرأسمالية السيئة ,«التي كانت قد تحطمت ببب الحرب العالمية الثانية . 
وبعد ذلك؛ اتمهتا نحو مابييسمى «الننمية؟ والتي هي في الغالب شكل من 
أشكال التخلف الموجه في العالم للخالف» والذي يعني تصميم ودعم أنواع 
محددة من البرامج الخاصة بالعالم الثالث .عند هذه النقطةء فاتنا نتحرك نحو 
التناقض . أن اثرهما ‏ م باستطاعتك ان تبادل.وتناقش ففيما يتعلق بنيتهما ‏ 
ساحق لدمج الجنوب - الخاطق المستعمرة كدياً - ذ العالمي الميطر عليه 
من قبل قطاعات مركزة من الثروة في الشمالء الى 55 
دبد انت تعرف تلك الاغنية القديمة التي تقول: داين 
ذهبت الازمار كلهاء؛ حسينء أبن ذهبت البلايين كلها؛ لقر اقام البنك 
الدولي بإقراض عشيرات البلايين من الدولارات. فمن الذي االرض من 
على وجه الدقةا ما الذي فطته تلله الدولارات هناك 


الصناعية المتقدمة» ساعدت (تلك الاموال) على تنفيذ إعادة اعمار ما دمرته 
الحرب. اما في العالم الثالث. فان (الاقراض) عمل على مزج النتائج. كانت 
نحو مناطق محددة وبعيدة عن مناطق اخرى. لقد كان جزءاً من العملية 
الطويلة لمحاولة اقتطاع الديل الاستيرادي» والتحرك نحو الزراعة الموجهة نحو 
التصدير. وعلى العموم» فان (قروض البنك الدولي) كانت مساعداً لسياسات 
المالية بسب غناها وقوتها. وقامت» هي وحلفاؤها المباشرون» بتصمم برامج 
من النوع الذي آسموه التنمية على امتداد العالم. فالأموال يمكن ان تنفق على 
أي شيء: من بناء السدودهء الى منتجي المادرات الزراعية. الى بعض 
المشاريع الريفية أحياناً. 
دب: لقد تعرض صندوق التقد الدولي للدم في العالم 
الثالث بسبب التدابير شديدة القسوة التي فرضها على تلك الدول 
النامية. 
خذ بلداً ما في أمريكا اللاتينية اليوم. هناك أزمة دين ضخمة. تذكر ان 
اشتمل النظام على نظام العملات» قابلية تحويل الدولار الى ذهبء. وكل انواع 
القرانين الاخرى؛ التي جعلت الولايات ال مشحدة بشكل أساسي بنكأ دولياً. مع 
حلول عام 1 وما بعد» لم تعد الولايات المتحدة قادرة على مواصلة 
ذلك. لقد كان هذا الدور مفيذا جداً للولايات اللتحذة خلال منوات 
امريكية. ولكن مع حلول عام 147١‏ كانت الولايات المتحدة غير قادرة على 


الاستمرار (بدور المصرفي العالمي) فعمد الرئيس نيكسون الى تفكيك النظام سنة 
10 وأدى هذا الى وجود كميات هائلة من النقد غير المنظم» تعوم هنا 
وهناك في القنوات الدولية. كان العالم مغموراً برآس المال غير المنظمء 
وبخاصة بعد الارتفاع في أسعار النفط. وقد آراد أصحاب البنوك؛ اقراض 
رؤوس الاموال تلك. وفعلوا ذلك. لقد اقرضوها بشكل رئيسي الى دول 
العالم الثالث؛ اي الى عناصر النخبة. فعلى سبيل المثال» تمادت ديكتاتوريات 
امريكا اللائينية في عمليات اقتراض صاخبة. وتم امتداح النتنائج في الغرب 
على انها «معجزات اقتصادية» مثل «المعجزة؟ اللرازيلية التي تمت في عهد 
الجنرالات» وتركت البلاد تحت عبء مديونية ضخمة. ومع حلول سنوات 
الثمانينات» ارتفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة. وبدأ بسحب الاموال نحو 
الولايات اللتحدة. وزيادة قيم الفوائد على الدين. وبدأت اقتصادات امريكا 
اللاتينية تدخل في مرحلة الانهبار التلقائي. اذ اخذت رؤوس الاموال بالانتقال 
منها بوتيرة سريعة. لم تكن قادرة على ضبط طبقاتها الغنية الذاخلية. من 
المحتمل ان تصدير رؤوس الاموال من امريكا اللاتينية لم يكن بمتوى الدين» 
ولكن من المحتمل ايضاً انه لم يكن ادنى منه بكثير جداً. كان هناك تدفق لمات 
ابلايين من الدولارات من الجنوب الى الشمالء والى حد ما خدمة الدين 
-والتي تفوق كثيراً مساعدة جديدة مع نهاية سنوات الثمانينات ‏ ودفعات 
الفوائد على الدين. وهلم ججر!؛ واشكال اخرى من هروب راس المال. وفي 
الوقت الراهن» فان دولا افريقية فقيرة جداً تصدر هي الاخرى رؤوس الاموال 
الى مؤسات الاقراض الدولية . 


ان النتيجة النهائية لهذا هي ما يسميه بعض الناس: تندرآء البرنامج الذي 
بموجبه يدفع الفقراء في الدول الغنية الى الاغنباء في الدول الفقيرة. تلك هي 
الطريق التي تتبدى للعيان تقريباً. ثم يآتي صندوق النقد الدوليء وتديره الدول 
الغنية » والذي يمتلك قواعد وقوانين صائبة لمعالجة الضعف. مغادها انه اذا كان 


لديك مستوى مرتفع من النضخمء وقيمة النقد غير مستقرة» وهناك مؤشرات 
اقتصادية اخرى متعددة لا تبعث على الرضى, فعليك عندئذ ان تفرض أشكالآ 
صارمة من االشتقشف: موازنة ال ميزانية» تخفيض الخدمات. مراقية العملة 
وضبطهاء الخ. تلك هي اقتصاديات السوق الحر الليبرالي الحديث؛ وهي 
موجعة بالنسبة الى الأغلب الاعم من السكان. وهذا يفسر لاذا لا تقبل الدول 
الغنية نفسها تلك القواعد والقوانين ما لم تحبر عليها. فعلى سييل المثال؛ كانت 
هناك فشرة في اواخر منوات اللسبعينات» حينما اضطرت بريطانيا الى الموافقة 
على اجراءات معينة طلبها صندوق النقد الدولي بسبب ضعفها. لكن لا يوجد 
بلد غني أو قوي با فيه الكفاية يفعل ذلك في اي وقت. مثل الولايات 
المنتحدة. على سبل المثال» والتي تترتب عليها ديون لا يمكن تصديقهاء ولكنها 
لا تقبل «اقتراحات» صدذوق النقد الدولي. اتنا اقوى بكثير من اتباع 
التعليمات. ان دول العالم الثالث ‏ التي هي أضعف بكثيرء وخاصة تلك التي 
هي تحت سيطرة نخب موجّهة غربياً بشكل ماء والتي غالباً ما تستفيد بسييها - 
تنبع تلك التعليمات وهناك كارثة بالنبة الى السكان. ولهذا السبب فانك 
تصبح مذموماً. والامر نفسه يحدث في اوروبا الشرقية الآن. فقصة السوق 
الحر اللييرالي الحديث كلها مرسومة بشكل اساسي من اجل فائدة الناس الذين 
سيربحون اللعبة. ولا احد آخر يتبع هذه التعليمات. ان الغرب لا يتبعها إن لم 
يكن سيربح. فعلى سبيل المثال» يقدر البنك الدولي ان الاجراءات الحمائية 
المفروضة الآن من الدول الغنية تكلف العالم الشالث اكثر من ضعفي مقدار 
الماعدة الكلية المقدمة من الشمال الى الجنوبء وان تلك «المساعدة» هي تقرياً 
شكل مخفي من اشكال تعزيز التصدير. 
دد من الجهة المسؤول امامها كل من البنك الدوني 
وصندوق التقد الدولي؟ 


انهما مسؤولان امام الناس الذين يضعون الاموال فيهماء اي امام 
مجموعة من الدول الغنية؛ وبشكل رئيسي الولايات المنحدة؛ التي هي العنصر 
المهيمن هناك. انهما تمولان من قبل الدول الغنيةء وللولايات المتحدة المورت 
الاكبرء وهكذاء فانها الجهة التي تدين هاتان المؤستان لها. 
دب اين تقلاعم الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
'817:) مع هذه الصورة الالتصادية؟ للد سماها أحد المعلقين ب 
«الاسنان الاقتصادية للنكلام العالمي الجديد». 


817 هي نظام التجارة الدولية» وقد انشعت ايضاً في منوات 
الاربعينات. وتتصنر الاخبار الآن لانه خلال السنوات العديدة النصرمة» كانت 
مفاوضات 0811 في جولة الارروغواي جري في محاولة لتحقيق شكل 
جديدء الى حد ماء من تحرير التجارة الدولية. وتحرير التجارة الدولية بحد 
ذاته» ليس امراً سيئاء بل هو في الغالب امر جيد. والنقطة الاساسية هي انه ما 
من احد يذهب الى تلك اللعبة _ اذا كان يملك القوة ‏ دوتًا حماية وافرة 
متطلباته الوطنية. وعلى سبيل المثال: فان كل واحدة من القوى الغربية ‏ يما 
فيها الولايات المتحدة ‏ تدخل مفاوضات الغاث بأجندة محددة. مزيج بين 
التحررية والحمائية المتكيفة مع حالات القوةاو الضعف المرتبطة بدّلك 
الاققصاد. وحيما نقول: «ذلك الاقتصاد؛ فاننا نقصد الناس الموجودين في 
مواقع السيطرة فيه. ولذلك». فان المجموعة الاوروبية تريد مستوى عالياً من 
الحمائية للصناعة الجوية والانتاج الزراعي. والولايات المنحدة لديها خليط من 
السياسات. فهي تدعو الى اطلاق وتحرير التجارة في مجالات عدينة. 
وباللقابل» فانها تدعر ايضاً الى حمائية محسّنة في مجالات حيث تكون هي 
قوية. خذ ما يسمى بالخدمات. مثل الأعمال المصرفية. فالولايات المتحدة تدعو 
الى اطلاق وتحرير الخدمات في العالم الثشالث. الامر الذي سيكون له الاثر 


الفوري في إغراق وغمر بنوك العالم الثالث؛ ومؤسساته المصرفية كلها من قبل 
البنوك والموسسات الغربية» باعتبارها اكثر غنى. واكبر فوة. وهلا سيؤدي الى 
ازالة امكانية وجود اي برامج تنموية صاعبة وطنة في العالم الثالث. هذا هر 
نوع الاطلافية والتحررية الذي تقف الولايات المتحدة الى جانبه. انه يمني ان 
اقتصاديات العالم العالث سوف تتم ادارتها من قبل النوك الغربية» والذين 
يديرونهاء والحكرمات المرتبطة بهم. 

من الناحية الاخرى: فان الولايات المنحدة تدعو الى المزيد من الحمائية في 
مجالات اخرى. وبخاصة في مجال حقوق الملكية الفكرية؛ والتي تشمل اي 
شيءء بدءاً من موسيقى البوبه الى السينماء والبرمجيات» وبراءات الاختراع. 
وفي الوفت الراهن» تتصدر الولايات النحدة الباق لتسجيل اختراع ما يمكن 
ان ينتهي ليصبح اجزاء جينات. وتتمثل الفكرة في تسجيل اختراع جينات 
القمح. او الانسان؛ بحيث تصبح البيوتكنولوجيا المستقبلية التي تشمل على 
انواع مختلفة من هندسة الجينات في ايدي الشركات الخاصة الامريكية الرئيسة. 
انهم سيسيطرون على ذلك المجال. ويريدون التأكد من انه محمي» ولذلك» 
فانهم يريدون حقوق اختراع طويلة الامدى. وهكذا دواليك. وهذا يعني ان 
الادوية» والبرمجيات. والتكنولوجيا الجديدة» والاماط الزراعية الجديدة. واي 
شكل من اليوتكنولوجيا التي يمكن ان تشمل الصحة؛ سوف تكون بايدي شركة 
ميرك؛ ومثيلاتها الاخريات» التي ستجني عشرات البلايين من الدولارات على 
شكل ارباح. وهذا يعني ان الهندء التي اسنطاعت ان تنسخ مجموعات من هذه 
ارخص بكثير. وان ننسخ ادوية شركة ميرك. باجزاء الكلفة» لن يكون مسموحاً 
لها القيام بذلك. وتطلب الولايات المتحدة ايفاً المج اكثر من عملية تسجيل 
الاختراع فقط. لتضمن.ء ان صاعة الهند الدوائية لن تبتكر طريقة ارخص 
لانتاج بعض الأدويةء وهذا يعتبر عائقاً أمام الكفاية والاختراع ٠‏ ونعمة بالنبة 
الى الأرباح. وهذا امر يمكن فهمه من قبل الاغنياء. انهم يريدون السيطرة على 


المستقبله وهذا يعني السيطرة على التكنولوجيا. ان سيماء اليوتكنولوجيا 
-تجيل اختراع الجينات - كد أحدث رعبا دولياً في عالم العلم؛ اذ يمكن ان 


وتصر الولايات المنحدة (مثل الآخرين) على مستوى عال من الحمائية 
على صناعة الشحن الامريكية. فعمليات الشحن بين الموانيء الامريكية يجب 
ان تكون على متن سفن امريكيةء بحيث ان شحن نفط الاسكا ‏ اذا تم نقله 
الى كاليفورنيا ‏ يجب ان يكون على متن سفن امريكية. وتصر الولايات 
المنتحدة على ان اي شيء يثتمل على بفائع امريكية يجب أن يشحن وبنسبة 
عالية جداً على متن سفن امريكية؛ الامر الذي يعود بالربح على الصناعة 
الملاحية الامريكية . 


وعلى نحو مثيلء. فان الانفاقات «الذفاعية» لا تعتبر مذعومة 
يموجب أحكام الغات. وهذا امر في غاية الاهمية بالنسبة الى الولايات 
المتحلة. التي تنفق على نظامها العسكري اكثر مما تنفقه بقية دول العالم 
مجتمعة. وقد استخدمت ذلك دائماً كغطاء للدعم العام الضخم للصناعة 
التكنولوجية التقدمة. والنقطة الاماسية هي انه بوجد هناك مزيج من ال حمائية 
والاطلافية المرتبطتين بمصالح اولكئك الذين يصممون الياسات, وهم القرى 
الاقتصادية القوية في داخل الدولة التي نحن بصددها. ومع ذلك فان هذا 
لبس مفاجأة كبرى» لكن ذلك هو ما يتعلق بالغفات» وذلك هو ما تدور 
المحادئات حوله . 


اذا نجحت برامج الغات الحالية» فان من الواضح انها تتجه نحو حكومة 
عالمية يحكمها نادي رجال اغنياء يجتمعون في منظماتهم - مثل اجتماعات 
مجمرعة السبعةء اجتماعات الدول الصاعية السبع الاكثر غنى ‏ والذين لديهم 
مومساتهم الخاصة بهمء مثل صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي» واللذين 


لهما شبكة من التداير التي وضعت في الغات. ويديران نظاما يدعى في بعض 
الاحيان «الركئتلية* المششركة». وتذكر أنه على الرغم من ان هذا يدعى 
«اطلاقاً» و «تحرير تجارة» فان هناك مقداراً ضخماً من التجارة المدارة. ولذلك» 
فان شركات ضخمة ‏ والتي هي في الغالب اكثر قوة من دول عديدة ‏ تنفذ 
تجارة مدارة مسيطراً عليها داخليا. وهذا يعني تجارة عير الحدودء ايضاء لانها 
معولمة. انها تضع خططا للاستثمارات» والانتاج» والتفاعلات التجارية» 
والمضاربة بالاسعارء وغير ذلك: وهمء بالطبعء يديرونها وفق مصالحهم. ان 
المركتلية المشتركة جيدة. ان لديها حكومات غير مسموح لها بالاشتراك في 
اللعبة. القوى الغربية الغنية ليس لديها اي اعتراض اطلاقاً على التجارة المدارة. 
انهم فقط لا يريدونها ان تدار من قبل الحكومات». لان الحكرمات لديها ملامح 
خطيرة لا تمتلكها الشركات: فالحكومات إلى درجة ما يمكن ان تقع تحت نفوذ 
قرى شعبيةء وفي العادة» إلى مدى محدود. ولكن إلى حد ما هناك دائماً 
ذلك الخنوف. لين هناك مثل هذا الخوف في الشركات. انها محصنة ضد اي 
شكل من السيطرة العامة او حتى المرائبة. وبالتالي» فانها وكلاء ادارة اكثر 
قبولاً لدى هذا النظام المركتلي المصمم عاليا من اجل مصالح الاغنياء. وتلعب 
الغات دورها في هذا المجال. 
دب: نقد أشسرت إلى القوى الالتصادية الضخمة. وعلى 
نحو متزايد. فان تلك اللوى تجاوزت الحدود. كانت هناك عولة 
ضخمة لراس اثال والنقد على امقداد السنوات القليلة المنصرمة. 


+ النظام المركتلي: نظام اقتصادي نما في أوروبا خلال تفخ الاقطاعية لتمزيز ثروة 
الدرلة من خلال التنظيم الحكرمي الصارم لكامل الاقتصاد الوطني وانتهاج ميامات تهدف 
الى نطوير الزراعة والصاعة وانثاء الاحتكارات التجارية الخارجية (المترجم). 


فماذا يعني ذلك 


اولأء لبس هناك شيء جديد يتعلق بذلك. فبعودة إلى سنوات 
الثلاثينات» على سبيل الخال» نمد ترابطاً سيء السمعة بين شركة 83,668 .1.0 
في المانيا وشركة 2086 100. وفي الوافع» فان شركات امريكية كبرى كانت 
وبشكل اماسي تنتج الحساب آلة الحرب الالمانية: حتى منوات الحرب». وايضاً 
بعد ذلك من خلال عدة طرق ملتوية. ولكن كان هناك تغير كبير بعد الحرب 
العالمية الثانية: فقد كان هناك جيّثان كبر لايجاد شركات متعددة الجنسية» 
بعيداً عن متعددة الجنسيات التقليدية» منها على سبيل المثال شركات الطاقةء 
والتي كانت دائماً معولمة إلى حد بعيد. ولكنها امتدت كثيرا بعيدا عن ذلك . 
فخطة مارثال ‏ على سبيل المثال ‏ اعطت دفعة قوية لعولمة رأس المال. فقد 
كانت نعيّن مشروعاً في بلجيكا حيث يكنك بناء مجمع للصلبء لم تقوم بعد 
ذلك بتشجيع تقديم العروض من شركات امريكية» والتيء بالطبع؛ يكن ان 
تكب الماقصة في غالبة الاوقات. وبعد ذلك تستخدم اموال خطة مارشال - 
كما هو منوي ‏ كاساس لامتناد الامتثمار الامريكي عبر المناطق الغنية» 
وبشكل اساسي في اورويا. وقد ادى هذا إلى تمدد الشركات الدولية. 
فالاسثمارات الخارجية الامريكية تمددت خلال منوات الخمينات والستينات. 
ولم يمض طويل وقت حتى أتى رأس المال الاوروبي العالمي. لقد كانت 
بريطانيا على الدوام» وبشكل جوهريء منهمكة في عولمة رأس المال. وفي 
السنوات الاخيرة انضمت اليابان إلى اللعبة؛ وقامت بالكثير من الاستثمارات 
الخارجية» وازداد ذلك خلال منوات الثمانينات . 

هناك الكثير من الاسياب التي تقف وراء هذا الامر خلال الفثرة 
الاخيرة» احدها السبب الذي اشرت اليه من قبل وهو تفكك نظام بريتون 
وودزء الذي قاد إلى وجود مقدار ضخم من الشروة المعرلمة غير المنظمة. وهناك 


سبب آخبر يتثمل في انطلاق الثورة في عالم الاتصالات. التي تسهل كثيرا امر 
التحكم بالعمليات الدولية:ء التي يتم الانتاج خلالها في مكان وياتي التمويل 
من مكان آخرء وتقوم انت بتحويل الدولارات هنا وهناك ‏ وذلك يعني انه 
يمكنك ان تكون لك مكاتب تنفيذية في ناطحة سحاب في نيويورك وتسهيلات 
انتاجية في بابواء وغييا الجديدة». وبنوك وهمية في جزر كايمان. والتي لا تزيد 
عن وجود جهاز فاكى للتحايل على القانون. يمكتك ان تحول التمويلات هنا 
وهناك. ويمكنك التحكم يعمليات الاستيراد والتصدير وادارتها ضمن 
امبراطورية الشركة من خلال قرارات الادارة. ويمكن ان تُنشر في انحاء العالم 
مع مكاتب فرعية في زيورخ. وقد كان لذلك شيء من التأثير. فكل شخص 
يعرف ان ماهعة الولايات الدحدة في التجارة الدولية آأخذة في الانحطاط 
خلال السنوات العشرة الاخيرة. ولكن. في الواقع» اذا نظرت إلى المماهمة 
في التجارة الدولية للشركات المتوضعة في الولايات المتحدة» فانك تجد انها غير 
آخذة في الانحطاط». بل اما انها كانت متقرة او منزايدة قليلاً. وكل شخص 
يعرف ان الولايات المنحدة يفترضس ان يكون لديها عجز في الميزان التجاري. 
من ناحية اخمرىء إن تاخذ بعين الاعتبار عمليات المتجين خخارج الولايات 
المتحنة ‏ والتي هي جرّء من الشركات الخوضعة في الولايات اللنحدة. 
والمستوردات إلى الولايات المتحدة. التي هيء بالطبع» تمول من الشركات 
الامريكية العاملة في الخارج إلى الشركات الامريكية نفها العاملة في الداخل» 
في حال استيرادها اجزاء لانناجها ‏ فستجد انها توازن العجز التجاري. بل 
حتى ربما تمنح الولايات المتحدة فائضاً في الميزان التجاري . 


ان المؤسسات العاملة في النظام العالمي هي امبراطوريات مشتركة على 
نحو متزايد. وافول «متزايد» لان الدول الوطية؛ الدول الغنية؛ على الاقل» 
تحتفظ باهمية .جوهرية. فهي ادوات انظمة مشتركة متكاملة. وهي متزايدة ايضا 
لانها ظاهرة قديمة. انها تمود إلى اصول الرأسمالية» وصحيح انها نمت عبر 
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قفزات ووثبات خلال السئوات الاخيرة. 
دبد متايهة الحديث عن اإلفاتهء فقدقالت 
عاءن بنحء1؟ 5بوع]7 لفاا210110019 أن ائفات «سوف تفتح الحدود 
إمام الاعمال التجارية الباحثة عن تكاليف عمالة آقل؛ وعن انظمة بيئة 
اقل صراعة, وهكذا يتم ابِتَرَار العمالة الامريكية للقبول بظروف عمل 
متدهورة واجور اقلء والا فانها تفقد عملهاء. هل تعتقد ان نلك تقييم 
عادل؟ 


انه امر غير مثير جنل. بالطبع. سيكون لها ذلك الائو. وسابةا كان لها 
ذلك الائر. خخذ اتفاقية التجارة الحرة مع كندا. انهاء بالطبع؛» تعمل في كلا 
الاتجاهين. فقد ابدت كنذا اعتراضها على الانظمة البيثية الامريكية حول 
استخدام مادة الاسبستوس» مدعية ان ذلك الامر عقبة امام التجارة الحرة. 
فكندا دولة مصدرة للاسببتوس» وهي تريد تخفيغى الحواجز . ربما يكون 
الكنديون قد بلمفوا مرادهمء اي ان انظمة البيئة الامريكية حول مادة 
الاسبستوس تتضاءل. وعاجلاً او آجلاً» فان من المحتمل ان تتوجه الولايات 
التحدة للاعتراض على الخدمات الصحية الكندية كمقبة امام التجارة الحرة» 
لانها ترى ان الشركات الخنوضعة في كندا معسفاة من اعباء دفم اجزاء من 
التكاليف الصحية التي يجب على الشركات الامريكية تحملها بسبب النظام 
الصحي الروتيتي الغريب وغير الكفؤ. لقد كانت التهديدات التي وجهمها 
شركات التامين الامريكية كافية لدفع اوتاريو للشخلي عن خطط لوضع برنامج 
تأمين ذاتي اقليمي من شاأنه ان يعمل على خفضى التكاليف - ولكن يزيل 
الشركات الخاصة غير الفعالة ‏ وهو عقبة امام التجارة الحرة؛ كما ادعراء 
وبلغوا مرادهم. ولقد خسرت كندا مئات الآلاف من فرص العمل . هناك 
تقديرات مختلفة» ولكن ليس اقلى من ربع مليون فرصة عمل للولايات 


المتحدة. لان الشركات الكندية تفضل كثيرا الانتاج في جنوبي الولايات المتحدة 
حيث تلزم الحكومة بما يسمى #حق قوانين الممل؟ اي ان سيامة الدولة تلزم 
العمال بتقديم ضمان انهم لن يتوحدوا في نقابة. ونتيِجة لذلك» فان ظروف 
العمل متدنية كثيرا. الأجور اقل. وبالطبع: فان الشركات سوف تنتقل إلى مثل 
تلك الاماكن. وحتى التهديد بالانتقال فانه يخدم في ضبط القوى العاملة . 
وعلى العموم؛ فان الر اتفافيات التجارة الحرة سوف ينتقل إلى اقل مستوى 
مشترك. مع الاخد بعين الاعتبار الاجورء والحماية البيئية. 
دب اذن هل تعتقد انه بموحب الاعدة التجارة الحرة فان 
نظام الرعاية الصحية الكندي صينظر اليه على انه ميرَة غير عادلة 
لم يحدث ذلك بعدء ولكنني اتوقعه . انني اتوقع امكائية قيام الشركات 
الامريكية. آجلاً ام عاجلاً» بان تقرر انها فكرة جيدة ان ينم تقويفى الخدمات 
الصحية الكندية من خلال مناقشة من ذلك النوع. وهناك كثير من الحسابات 
التي تدخل في ذلك المجال. واحدى المشاكل ان ذلك الانتاج معولم لنرجة ان 
الشركات الكندية في الغالب شركات امريكية . 


د بد ما الذي فهمته من مشهد رئيس الولايات المتحدة 

الذاهب إلى اليابان مع نحصو عشرين من المدراء التنفينيين في 

الشركات الامريكية الرئليصة., والمطالبة اساسا ينوع من «العمل 

الايجابي العالمي» كما أطئق عليه جيسي جاكسون؟' 

أولاء تذكر أن عبارة الحملة الدعائية كانت «انني ذاهب من اجل العمل» 
العمل» العمل». يكنك ان ترى كم هو «بوش؟ مهتم بفرص العمل من خلال 
النظر إلى اليامة الامريكية انهاه العمال الامريكيين. فينما هو تحدث عن 
العمل» العمل» العمل» تماول ا مكومة الامريكية ان رسي القراعد والأسس 


لصناعات في امريكا الوسطى لتنقل إلى هناك فرص العمل الامريكية. والعبارة 
تعني : «ارباح» ارباحء ارباح». ذلك هو ما ذهب من اجله إلى هناك. ولقد 
كان نوعاً من الغباء بالنسبة للمدراء التنفيذيين مجاراته. لقد ترك ذلك الولايات 
المتحدة عرضة للسخرية. ولكن سواء احرزوا تقدما ام لاء فذلك ما كانت 
الرحلة من اجله» وعلى كل شخص ان يكون قد ادرك ذلك. كان الهدف من 
الرحلة إجبار اليابان على قبول مبدأ التجارة المدارة» أي ما يسمى هنا «ممارسات 
تجارية مرضية» الامر الذي يعني ترتيبات مركتلية بين دول قوية لخرق ترتييات 
التجارة الحرةء وضمان ان قواها الاقتصادية القوية تحقق الارباح. وليس هناك 
اي جديد فيما يتعلق بذلك. لقد جمعت ادارة ريفان الكلام المنمق الطنان حول 
التجارة الحرة مع اجراءات حماية عالية. خذ السيطرة على المستوردات . انواع 
متعددة من السيطرة على المستوردات المساوية لرسوم الجمارك. لقد تضاعفت 
عمياء من نحو /١١5‏ إلى حوالي 57/ خلال منوات حكم ريغان. خلال ما 
يسمى في بعض الاحيان «ترتيات طوعية» اي «عليك ان تفعل ما نقول والا 
فاننا ستغلى اسراقك». والمحاولة الاخيرة لجهل اليابان تقوم بشراء قطع غيار 
سيارات امريكية ليست الا جزءا آخر من نظام التجارة المدارة من قبل الدولة 
والذي يصر الاغنياء عليه دائمأء بينما يقومون. بالطبع؛ بالضرب على صدورهم 
حول التجارة الحرة حينما يمكنك استخدامها كسلاح ضد شخص ما آخر. 
د .بد هل لليابان قوية بما فيه الكفاية كي تقاوم؟ 

هذا سؤال هام. لا أحد في الحقيقة يمتلك اجابات عن هذه الامئلة. 
فالاقتصادات المحلية والدولية عصية على الفهم كثيراً من قبل أي شخص. 
لذلك. فان اي شيء نقوله سيبدو دالا على الثقة اكثر بكثير مما يجب ان يكون 
عليه . ان شكوكي دائماً كانت حول أن قرة الاقتصاد الياباني مالغ فيهاء بحيث 
انها مهلهلة اكثر مما يزعم عنها. ولاسباب ذات اهداف. فاليابان بلد فقير 


المواردء يعتمد إلى حد بعيد على التصدير من اجل البقاء. وعلى وجه 
الخصوصء فانها تعتمد بشكل كبير على السوق الامريكية. انها آخلة بالامتداد 
الى الامواق الآسيوية؛ لكن ذلك لا يقارن مع السوق الامريكية. تبقى 
الولايات المتحدة البلد الاغنى في العالم. ايضاًء فانها تابعة على النقيض من 
الولايات التحدة ‏ التي تمتلك وفرة في المصادر الذاخلية وئفوة عسكرية كافية 
للبطرة على الموارد الاخرى من المواد الخام ‏ للتجارة من اجل الحصول على 
الموارد والمواد الخام ايضاً. كذلك. فان اليابايين ‏ حينما تنظر إلى الارقام - 
يدون اغنياء جداً. لكن ان تنظر إلى الطريقة التي يعيش بها الناس» فانهم لا 
يدون اغنياء جداً. فالناس محشورون في شقق صغيرة جداً. ويعيشون حياة 
مذعنة قرية. فان تطور انت أي نوعية معقولة من مستويات الحياة» فان اليايان 
لن تمتل مرتبة متقدمة جداً وفق العديد من المقاييس» على الرغم من انها تحتل 
مرتبة متقدمة جدا في مقابيس اخرى. مثل الصحةء على سبيل المثال. ولذلك» 
فانها قصة مختلطة. اعتقد ان هناك ضعفاً خطيراً في ذلك الاقتصاد. انتي لست 
متفاجتاً تماماً بالركود الحالي والازمة المالية في اليابان. فهم بدون شك سوف 
ينجون من هذا المازق» فلديهم موارد ورؤوس اموال. 


دبد إلى جانب الدول العربية للنتجة للتفط وبعضش 
اجراء اوروباء تبدو اليابان المنطقة الوحيدة الاخرى حيث هناك 
تكوين رؤوس اموال متزايد من لجل الاستثمار. 


هناك تزايد كبير في رؤوس الاموال» لكن من غير الواضح ما الذي 
ستكون عليه الامور بعد ان تشهي هذه الأزمة. فقد كان كثير منها ينى على 
استثمارات محفوفة بالمخاطر إلى درجة كبيرة» ووهم كبيرء في وضع حقيقي 
كان مفضخماً كثيراً. لكنه ما يزال حقيقيا. لديهم زيادة وفيرة في رؤوس 
الاموال. وفي رأبي» فان اوروبا المنطلقة من للانيا هي الامل الاكثر احتمالا 


كزعيم التصادي عالمي على المدى البعيد. 
دبد للد قلت البل اليل «الأزمةء والتي تذكرني بشسيء ما 
كنت اسمعه ‏ طاا انا الادر على التذكر. وانني متاكد ان الامر كذلك 
بالنسبة اليك اي «بالازمة الحالية في النظام افراسمالي.. انها تبدو 
قصة متنامية. هل هذه الازمة مختلفة بشكل ما؟ 
كان هناك ركود عمالمي لما قبل عشرين منة خلت. ان معدلات النمو 
والازدياد في الانتاجية لنوات الخمسيات والستينات هي اشياء من الماضي . 
وقد اصبحت مسكوية مع بداية سنوات السبعينات تقريبا. ان اشياء مثل تفكك 
نظام بريتون وودز كانت عرضية. ومنذ ذلك الوقفت. كان هناك نوع من 
الركود. انه ليس مستويا عبر الكرة الارضية. على سبيل الثال. فانه بالنسبة إلى 
افريقيا كان كارثة. وبالنسبة إلى امريكا اللاتية كان كارئة. وفي الواقم» 
بالنبة إلى غالبية مناطق العالم الرأسمالي كان كارثيا بكل معنى الكلمة. بما في 
ذلك داخليا. وقد عانت اجزراء كبيرة من المجتمع الامريكي» والمجتمع 
البريطاني» معاناة قاسية ايضاً. من ناحية اخرى» فان قطاعات اخرى كانت 
على ما يرام. فما يمى بالدول المصنعة الحديثة في شرق آميا ‏ الدول الدائرة 
في فلك اليابان مثل كوريا الجنوبية وتايوان ‏ لم تستلم في سنوات الثمانينات 
لأزمة النظام الراسمالي العامة كما فعلت امريكا اللاتينية. فحتى ذلك الوفت» 
كانت معدلات النمو عند تلك الدول قابلة للمقارنة على نحو ممتاز. لكنها 
انفصلت على نحو حاد في منوات الشمانيناتء. بحيث ان دول شرق آسيا 
اخذت تعمل بشكل افضل. ومرة اخرىء. فلا احدء حقيقةء. يعرف اسباب 
هذاء لكن عاملاً واحدا يظهر انه وراء ذلك» على عكس امريكا اللاتنية. وهو 
ان دول آسيا الشرفية لم تظاهر باللحاق بقواعد السوق الحر. ان هروب 
رؤوس الاموال مشكلة ضخمة في امريكا اللاتينية. فالاغنياء ارسلوا رؤوس 


لف 


اموالهم إلى مكان آخرء او بطريقة اخرى. قانها كانت دفعات على حاب 
المديونية. ان دول شرقي آسيا لم تفعل ذلك. فكوريا الجنوبية لت لديها 
مشكلة هجرة رؤوس الاموال لان الدولة قوية بما فيه الكفايةء ليس فقط 
لليطرة على العمل» الذي هو المعيارء ولكن ايضا لليطرة على رأس المال» 
اذ يمكن ان تحمل على عقوية الاعدام يبب هجرة رأس المال. كذلك؛ فان 
هناك اشكالاً اخرى من النمو المالي والصناعي المدار من قبل الدولة عملت على 
حمايتها من ازمة النظام الراسمالي العالمية هذء. ففي الدول الغنيةء كانت هناك 
ردود فعل متنوعة. فالولايات المدحدة وبريطانياء من المحتمل انهما الدوتان 
اللتان عانيتا إلى حد بعيد جدا من الاجراءات الريغانية والتاتشرية . 
وسواء دعوت هذا أزمة ام لاء فانه ليس تعبيرا محددا بما فيه الكفاية 
ليكون بامتطاعتك الاجابة عن هذا اللسؤال. وبالسبة إلى جزء كبير جدا ‏ من 
المحتمل اغلبية معقولة ‏ من قوة العمل الامريكيةء فان الاجور الواقعية اما انها 
تعرضت للانحساره او من المحتمل انها تعرضت للانحطاط لمدة عشرين سنة 
تقريا. 
دبد أن انحطاط الصناعات الرئيسة الامريكية مثل: 
السياراته والنسيج. والاكترونيات الخ امر موثق تماما. لنها ليست 
حتى افنخية للمناقشة. ان اسرع مجالات النمو في فرص العمل في 
الولايات المتحدة هي في مجالات مثل: الحجاب (البوابون) النادلون» 
وسائفو الشاحناته 


في الواقعء إن مهنة القبة البيضاء الاسرع نموا هي الحارس الأمني . 
د هد ما الذي يعنيه ذلك بالنصية اليك 


انها تعني ان هناك اناساً زائدين عن الحاجة لدرجة كبيرة» وتجب السيطرة 


يفا 


عليهم؛ وان هناك عددا كبيرا من المواطنين الاغنياء الذين تجهب حماتهم من 


هؤلاء. 
دب هل هناله أي استراتيجية او تنخطيط التصادي لخلق 
فرص عمل حانيقية باجور مقبولة؟' 


للعمال الامريكين؟ لماذا يجب ان يكون هناك مثل هذا؟ 


دب: يبدو ان النخب قد يكونون راغبين في حماية مركزهم 
الاجتماعي؟ 
لكن مركزهم الاجتماعي لا يعتمد على قوة العمل الامريكية» بشكل 
رئيي . انهم يريدون ان تكون لديهم قوة عمل محلية من اجل الخدمات؛ اما 
الانتاج فهر قضية مختلفة. 
د.بد لكن اذا كان هناك اختلال اقتصادي رئيس في هذا 
البلد, فان الاضطراب سينشا بالتاكيدء, وسيكون موقع القوة الخاص 
بهم وسلاعلتهم عرضة للخطر؟ 
ان ذلك يعتمد على فيما اذا كان بامكانك اليطرة على العامة. فعلى 
ميل المثال. مدنت صحيفة الواشنطن بوست عن دراسة عن الذكور الود في 
ولاية واشنطن د. سي . 
ديد 047/ من مجموع الذكور السودء الذين هم بين سن ١8‏ 
. ©؟ سنة, مسجونون في مقاطعة كولومييا. 
اعتقد انهم يقرلون في أي لحظة ان 72١‏ منهم تقرياً همء بطريقة ماء 
ضمن نطاق سيطرة النظام العدلي» وقيد المراقبة... الخ. تلك هي احدى 
طرق الحيلولة دون أزعاج الناس لنا: ابقهم في السجن. ان يكونوا غير مفيدين 


رف 


من اجل انتاج الثروة فانه تجب السيطرة عليهم بطريقة ما. لكن لا ييدو واضحا 
ان ذلك تهديد للنخب في منطقة واشنطن. او خف مديئة نيويورك» والتي هي 
مصيبة بكل ما في الكلمة من معنى. لكن يمكنك ان تسير حول المناطق الثرية 
في مانهاتن التي تبدو متألقة وبهيجة جداً. 
دب: بناء السجون في الولايات المتحدة واحدة من أسرع 
الصناعات نموأ. 

نعم. فالولايات المتحدةء من بين دول العالم كلهاء تمتلك اعلى نسبة 
سجون بالسبة للفرد الواحد من السكان. حتى اشياء مثل وباء المخدرات تعمل 
بفاعلية بطريقة ما. انني لا ادعي ان الحكومة تقوم بذلك من اجل هذا الهدف. 
ان الامور تسير لان لديهم وظائف معينة لمجموعات النخبة التي تضع السياسة. 
ان احدى نتائج ما يمى «حرب المخدرات» التي ليس هناك الا القليل للقيام به 
من اجبل السيطرة على المخدرات: والكثير للسيطرة على الناس. قد وجدت من 
اجل خلق اتفجار ضخم في نزلاء السجون. واي شخص يعمل مع مصلحة 
السجون سوف يشبرك ان ججزءاً كبيرا جذا من نزلاء الجون هم اناس 
موجودون هناك من اجل التملك وليس من اجل ايناء اي شخص . تلك هي 
ثقنية السيطرة. وفيما اذا كانت تقنية اقتصادية للسيطرة ام لاء فبامكانك ان 
تجادل فيها. انظر كم يكلف الامر من اجل السيطرة على الناس» بوضعهم في 
السجن. والاحتيال عليهم بالمخدرات .ومن ثم عدم ازعاجك او تركهم يطلقون 
الرصاص على بعضهم ويسلبون بعضهم في المدن الداخلية. كيف يقارن ذلك 
مع التقنيات الأخرى للسيطرة الاجتماعية؟. من الصعوبة الاجابة عنه. 

ومع ذلك. لنعد إلى سؤالك الاصلي. اذا كنت مهنياً ثريا او مديراً 
تنفيذيا لشركة ونعيش في (وستشسشركاونتي) فان هناك اشياء معينة تريدها. انك 
تريد بيئة مريحةء ومساقا في لعبة الغولف» وان تكرن قادرا على الذهاب إلى 
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المسرح في مانهاتن. تريد ان تكون مكاتبك التنفيذية بهيئة جيدة. تريد مطاعم 
خيالية هنا وهناك. تريد ان تكون كادراً على ان تترك سيارتك الليموزين في 
مكان ما دون ان تكسر وتسرق. تريد مدارس جيدة لاولادك. تريد جما فوياً 
لحماية مصالحك . تريد قوة عاملة ماهرة على كدر ما تريد. لكن الكثير مما 
يحدث في هذا البلد ليس بذي اهمية لك. اذا نزلت غالبية البلد تحت النفق» 
فان ذلك ليس مشكلة كبيرة. 
ديد أحب تعليالك الذي يقول: «(النهلية) فكرة عامة لا 
توجد في التخطيط الرأسمالي» لماذا 50 

قبل كل شيءء ليست هناك انظمة رأسمالية» واذا وجد هناك نظام 
رأسمالي فانه لن يستطيع البقاء لاكثر من اسبوعين. والانظمة الراسمالية 
الوحيدة هي تلك الانظمة المفروضة على دول العالم الثالك بهدف اضعافهاء 
بحيث انها ستنهار ويسيطر عليها الاغنياء. لكن هناك انظمة اكثر او اقل 
رأسمالية» فكلما ازدادت رأسمالية» اي كلما كانت اكثر تنافسية واقل تخطيطاً 
وتكاملية» فانها ستنزع آكثر نحو المكاسب قصيرة المدى. ان ذلك متأصل في 
النظام. ووفق المدى الذي يكون فيه النظام تنافياً وغير مخططء فان اولنك 
المشاركين فيه موف يكرسون مواردهم., الفكرية والمالية» لمكاسب قصيرة 
المدى, وارباح قصبرة المدى» وزيادة قصيرة المدى للمساهمة في الوق. 
وأسباب ذلك مباشرة. دعنا نتخيل وجود ثلاث شركات لصاعة السيارات: 
فوردء جنرال موتورزء وكرايلر. ودعنا نقل انها متنافة فعلاً. ثم لنفترض 
ان شركة جترال موتورز قررت وضع مواردها للتعامل مع مشاكل التلوث 
العالمي» او حتى محاولة انتاج سيارات ‏ بعد عشر سنوات من الآن ‏ يمكن ان 
تكون افضل من تلك التي تشجها شركة فورد او شركة كرايسلر. وفي الوقت 
نفسهء فان منافتيها: فورده وكرايسلر؛ ستقومان بتسخير مواردهما من اجل 


ان 


زيادة الارباح وزيادة حصتهما في السوق: غدا» الشهر القادمء او السنة 
القادمة. خلال تلك الفترةء فان شركة جنرال موتورز سوف تكون بعيدة عن 
النجاح . لن يكون لديها رأس المال والارباح لتنفيذ خططها. وهذا يين 
بالفبط.ء لاذا ‏ في دول مثل اليابان» خلال سنوات الخخمينات ‏ قررت 
الوزارة التي ادارت ونظمت الاقتصاد الياباني - بالاضافة إلى التكتلات المشتركة 
الكبيرة - على نحو واضح؛ ومكشوف التخلي عن اوهام السوق الحرء وان تنفذ 
تخطيطا صاعيا قوميا موجهاً نحو التدمية اليابانية في «قطاعات استراتيجية» مع 
امكانية قوية طويلة المدى. في الدول النامية حديثاء في صاعات المستقبل» فان 
الكلف التشغيلية يمكن ان تكون معقولة تماماً. الارباح لا تاتي لبعض الوقت. 
في المجتمع التنافسي الاكثر رأسمالية؛ فانك تكون بعيداً عن النجاح . ولكن في 
مجتمع مدار اكثر يمكنك التعامل مع ذلك. وهناك الكثير من الاسواق الحرة 
غير الملائمة والمشهورة الي تقود المقاولين إلى ان يطلبوا من الدولة التدخل من 
اجل مصلحتهم. وند ادى هذا الامر في اليابان إلى اتخاذ قرار واع لتنفيذ 
تدخل مخططء منظم. وجوهري في ميكانكية الوق حتى استطاع الافتصاد 
ان يزدهر. وقضايا التلوث امثلة مناسية. أن تماول شركة ما تخصيص مواردها 
كي يكون لها ائرها في البيئة» فانهاء ويباطة» تُضرب من قبل شركات اخرى 
لا تفعل ذلك . وبالتالي فانها لن تكون في وضع يمكنها من النافة في الوق. 
تلك هي تضايا متاصلة في انظمتنا الرأسمالية. كانت هناك تجارب مع 2عوكنهآ 
#انة! في بريطانيا في القرن التاسع عشرء حينما استخام الناس لغتهم الطنانة 
على نحو خطيرء لكنهم سرعان ما تخلوا عن ذلك. انه لامر مدمر جداً. 
دب؛ اذن فانت تقول لن هذه الطبلة غير منفتحة على 
الجسور المتهارة على المشردين وامندفعين في الاتفاق تحت مدينة 
شيكاهو؟ 
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ليس لانهم اناس سيئونء ولكن لانهم اذا توقفوا عن كونهم غير 
منفتحين عليها فانهم لن يكونوا مديرين بعد ذلك . لنفترض ان مديراً تنفيذياً 
لبعض الشركات الكبرى يقرر انه سيصبح رجلا لطيفاء ويخصص عوارده من 
تلك الشركة للناس المشردين تحت الجسور الآخذة بالانهيارء او الممالجة التلوث 
العالمي . 

دب: سيصبح خارج العمل. 

سيصبيح خارج العمل . ان ذلك الامر متاصل في النظام. تلك حقائق 
مؤسسية. فان كنت تريد مراقبة ذلك في حدوده الصارمة جداً؛ عليك ان تلقي 
نظرة على خطط البنك الدولي المتعلقة بالتلرث. وقد تم الكشف عنها مؤخراً. 
ان احدى القضايا المفضلة لديء» نلك المنثورة في صحيفة نيويورك تايمز يرم 
الابع من شباط في قسم الاعمال. كان هناك تقرير معنون بما معناه #هل يمكن 
للرأسمالية ان تنقذ طبقة الأوزون؟». لقد كانت طبقة الاوزون على الدوام 
مجازاً يُستخدم للتعبير عن حماية الطبيعة. وكان السؤال فيما اذا كان باستطاعة 
الرأسمالية حماية الطيعة. تلك كانت قصة ككبتها المراسلة المالية سيلفيا ناصر. 
كان البنك الدولي قد أصدر تقريرا بالاجماع عن الدول الغنية حول الموئف 
الذي سنتخذه في مؤتمر ريو في شهر حزيران حول البيئة الدولية. وقد كتنب 
التقرير لورنس سمرز وهو اقتصادي ليبرالي بارزء من خريجي جامعة هارفارد. 
وتتمثل الفكرة في أن الدول الغنية يجب ان تتخذ موئفا بقيادة البنك الدولي» 
اتجاه قضية التلوث. المثلة في ان الدول الفقيرة» دول العالم الثالثء لا تتبع 
سياسات منطقية. وكلمة «منطقية» تعني سياسات الوق. فالعديد من هذه 
الدول دول متجة للموارد والمواد الخام؛ ومنتجة للطاقة. وهي في بعض 
الاوقات تحاول استخدام مواردها من اجل تنمية نفسها. وهذا امر غير منطقي . 
ان ذلك يعني انها تستخدم الموارد من اجل نفسهاء وغالباً باقل من معدلات 


يا 


السوق. في حبين ان هناك منتجين اكثر كفاءة في الغرب يمكنهم استخدام هذه 
الموارد بكفماءة اعلى. ذلك تدخل في السوق. ايضاًء فان دول العالم الشالث 
تلك غالباً ما تقوم بوضع بعض الاجراءات لحماية سكانها من الدمار والمجاعة 
الكلين, وذلك تدخل في السوق. انه تدخل في سياسات السوق المنطقية. 
ونتيجة هذه اللامنطقية للعالم الثالث هي زيادة الانتاج في أماكن يجب ان لا 
تحدث فيهاء وزيادة التشمية في اماكن يجب ان لا نتم فيهاء بسبب التلوث. 
لذلك؛ اذا امستطعنا اقناع دول المالم الثالث تلك ان تتصرف بنطقية؛ اي»؛ 
لاعطاننا مواردها كلهاء والتوقف عن حماية مكانهاء فان ذلك سيقلل مشكلة 
التلرث . 

لقد أَلَجَتْ هذه الوئيقة يجرأة واضحة. ولقد حدث في اليرم نفسه. 
وعلى الصفحة ذاتها من صحيفة نيويورك تايمزء ان نشرت مقالة صغيرة» غير 
مترابطة, عن مذكرة داخلية للنك الدولي» كانت قد تسربت» ونشرت في 
مجلة الايكونومست الاسبوعية اللندنية» الوول ستريت جورنال البريطانية 
اليمينية؛ وكتبها لورنس مسمرز نفسه. ولقد نشرت التائمز خلاصة؛ ملخصاً 
دفاعياً نوعا ماء يتضمن مقابلة مع سمرزء الذي ادعى انه كان مرادا بهذه 
الوئيقة ان تكون تهكمية. لقد اضافت مذكرة البنك الدولي لما كنث قد قلته 
سابقا بشأن لامنطقية العالم الشالث. قالت: ان اي نوع من الانتاج سوف 
يشتمل على التلوث . لذلك» فان ما يجب عليك ان تفعله ان تفعله بأاقصى ما 
يمكن من المعقرلية. اي بأكل التكاليف. افترضض ان لدينا مصععا كيماويا ينتسم 
غازات مسرطنة ستدخل في البيئة . فاذا وضعنا هذا المصنع في لوس انجلوس» 
فانه يمكننا ان نحسب عدد التاس الذي سيموتون يسبب مرض السرطان خلال 
الاربعين سنة التالية. بل انه يكنا أن نحسب قيحة حياتهم فيما يتعلق الدخل او 
غير ذلك. ولنفترض اننا وضعنا ذلك المصنم في سان باولوء او في بعض 
المناطق الاكثر فقراًء فان عددا من الناس اقل بكثير سوف يموتون بفعل 
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السرطان, لانهم سوف يموتون بشكل ما بفعل سبب آخرء بالاضافة إلى ان 
حياتهم ليت ذات قيمة كبيرة باي مقياس منطفي. لذلك. يكون من المعقول 
نقل الصناعات الملوئة كلها إلى اماكن حيث يرت الناس الفقراء؛ لا حيث 
يموت الناس الاغنياء. إن ذلك يحب على اسس اقتصادية بسيطة . 


اجمع تلك الوئيقة مع الوئيقة الاخرى. ما تقوله الوثييقة ان على العالم 
الثالث ان يتوقف عن الانتاج وحماية سكانه لان ذلك امر غير منطقي. ويجب 
علينا ان نرسل صناعاتنا الملوثة اليهم لان ذلك منطقي. وفي هذه المذكرة يشير 
سمرز إلى انه يمكن ان تجادل بشكل معاكس في هذا مستتداً إلى حقوق الانسان 
وحق الناس في نوعية حياة محندة. لككه يشير إلى انه اذا ممحنا لهذه 
المناقثات المفادة بالدذخول في حساباتناء فان اي شيء يفعله النك الدولي 
مِيْقوض. وهذا صحيح تاماً. وهذا يفترض فيه ان يكون قياس الخلف*. ومن 
الواضح اننا لا نستطيع تقويض كل شيء يقوم به النك الدولي» ولذلك. فمن 
الواضح اننا لا نستطيع السماح لشل تلك الاعتبارات بالدخول في حساباتنا. 
اننا نال بالاعتبار العقلانية الاقتصادية فقطه المرتتطة بمصالح البنك الدولي. 
ذلك هو ما تفعله بقضية التلرث. حاول انناع العالم الثالك كي يتوفئف عن 
الانتاج. وكي يتوقف عن حماية سكانه. وان يقبل تلوثنا. ان ذلك كله كابل 
للشرح والتفسير على نحو تام وعلى أمس اقتصادية منطقية. وأآي خريج 
جامعي في مجال الانتصاد يمكنه البات ذلك لك. 


داب نيما يتطق بعمى المخططي هذاء فان لديك خيالا 


*َ 


قياس الخُلف: قياس أساسه البرهنة على صحة المطلرب بابطال نقيضه أو على فساد 
المطلرب بالبات نقيضه. 


الى 


دعد ضنعن إطارهم؟ 
نعم . 
دبد أنك تتحدث عن خيال جامح يضم وول ستريت 
جورنال واثار البيت الزجاجي. 
مألني شخص ما ذات مرة» وقلت بساطة انه لو كانت لدي الموهية» 
التي لا أمتلكهاء لكنت سأكتب قصة قصيرة عن وول ستريت جورنال. 
اتصور ان مكاتبهم موجودة في الطابق السابع عشر في احدى ناطحات 
اللسحاب في نيويورك. انهم يجلون هناك» في ذلك المكتب» يبالغون في 
قضية كانت الوول ستريث جورنال قد زعمتها ذات مرة» مقادها ان اثر البيت 
الزجاجي هو مجرد خدعة لفقها المتعصبون المهمّلون. وحال وصول القضية إلى 
الصحافة». فان مستوى الماء سيكون قد ارتفع إلى تلك النقطة ويمكتك سماعهم 
وهم يقرقرون بينما يدآون الطباعة. ذلك تقريياً ما يشبهه الوضع . 
دابد دعنا نتححصسدث عن اتحادات العمال المنظمة في 
للولايات المتحدة. فخمسة عشر أو ستة عشر بالمائة فقط من المجموع 
الكلي للقوة العاملة الامريكية نقابيون. وهو ما كان عليه الامر لحقظب 
خلت. هذا العصر عصر التراجعاته انخفاض الارباح القفزء ناجيل 
او اقصاء الزيادات. هل العمالة المنظمة لها فملاً دور ايجابي تقدمي 
لتقوم به 
يجب ان تكون كذلك؛ لكنها في حالة ضعيفة جداً. انها ضعيفة منذ 
زمن طويل؛ لكنها حُطمت خلال سنوات الثمانينات. لقد بدا ذلك مع نجاح 
ريغان في كسر اضراب المراقبين الجويين. وما يزال الامر مستمراً حتى اليوم. 
ولقد خسر اتحماد العمال الامريكيين اضراباً جديا في شركة كاتريلار. لقد 


هزمت استراتيجيتهم من خلال التعاون الطبقي - نحن رجال طييون نعمل سوية 
مع الادارة ‏ بحيث انه حينما وصلت الازمة إلى كاتربيلار لم يكونوا 
مستعدين. لقد كانوا ببساطة مطمومين. وعند هذء النقطة. فان كاتريلار: لم 
توق ربما مع بنود الاتفاقية الاخيرة. ويبدو ان الامر متمر لاقفال الباب 
عليهم. هذء ضربات خطيرة ضد الحركة العمالية» وللديمقراطية الامريكية» 
لكنها هامة لمصلحة القطاعات الصغيرة التي تعمل على جعل نفها غنية. فهل 
للقرة العاملة دور للقيام به؟ ان ذلك يعتمد على ما اذا كان باستطاعة الناس 
العاملين توحيد جهودهم مم بعضهم.ء واعادة بناء الحركة العمالية» وتحويلها إلى 
فوة فوية تعمل لصالح حقوق المواطنين» والديموقراطية. كما كانت عليه في 
الابى. يجب ان يعاد بناؤها من الأسفل إلى الاعلى. لقد انهار دور القوى 
العاملة بشكل بارز منذ سنوات الاربعينات» ولم يكونوا غير واعين لذلك. لقد 
أشار دوغ فراسره الرئيس الاسبق لاتحاد العمال الامريكيين» قبل خمسة عشر 
عاما تقرييا إلى ان هناك حرباً قاسية احادية الجانب شنها الرأمماليون 
الامريكيون ضد العمال» في حين ان العمال. اي اليروقراطية العمالية. قد تم 
تفيلها من خلال شعارات التعاون الطبقي . انهم لا يخوضون حربا طبقية 
ونتيجة الحرب القاسية احادية الجانئب واضحة جداً. 
ديد تقول صحيفة نيويورك قليمز, في معرض حديثها 
عن الوبلات الاقتصاديت: «هناك شسيء من القموض حول اصسباب 
المشكلات الاقتصادية. ان البلاد تهاني من الآثار الناجمة عن 
الاندماجات, والمضاربات العنيفة, والاسراف في البناء, والاقتراض 
الضخم. والسياسة المالية الحكومية فير المسؤولة في سنوات 
الثمانينات». إلى أي درجة عملت صحيفة نيويورك تايمز وضقيقاتها 
في وسائل الاعلام خلال هذه الفترة من التشتت والانهيار الاقتصادي 
فعلا لتغطية الاحداثه واعطاء الشعب الامريكي المعلومات التي يمكنه 


التصرف بناء عليها" 

ليس من شان صحيفة النبويورك تاهز تقديم معلومات للشعب الامريكي 
ليتصرف بناء عليها. لقد رحبت شورة ريغان واتمازاتهاء وكانت هناك قطاعات 
من السكان استفادت بشكل مدهش بما في ذلك قطاع الشركات» والذي تعتبر 
نيويورك تاهز جزءاً منه. م يعجزوا عن ادراك ان هناك تكاليف اجتماعية. انك 
لا تستطبع الدجول في مديئة نيويوك دون ان تدرك ان هناك تكاليف اجتماعية 
كثيرةء لذلك من المحتمل انهم ادركوها ايضاً. لكن هذا اعتبر على انه فترة 
رائعة من النجاح. كان هناك اناس يشعرون بالقلق نحوها. الق نظرة على 
صندوق مونديل عام :١484‏ فجزء منه كان من المحافظين الماليين الذين كانوا 
قلقين من الآثار طويلة الأمد على مصالحهم الخاصة من هنذا النوع من 
الكينسيانية الكلبية: والانفاق المجنون المتوحشء والتحفيز الحكومي للاقتصاد 
من خلال الاقتراض الذي كان يتم خلال سنوات ريغان. ولقد استطاع الناس 
ادراك ان ذلك سيصبح اشكالية بالنسبة الى الاققنصاد. خذ ما حدث في 
شيكاغر. فالتقديرات الخاصة بتكاليف معالجة التسريات في الانفاق تحت 
الارضية يمكن ان تصل إلى عشرة آلاف دولار امريكي. ولم يقوموا بمعالجتها 
لانهم ارادوا توفير مبلغ العشرة آلاف دولار كجزء من التخفيضات في الخدمات 
المدنية . ان النتيجة النهائية سوف تكون خسارة ريما تصل إلى ما يزيد على بليون 
دولار او اكثر. انها خسارة بالنسبة إلى رأس المال الخاص ايضاً . 

دبد ولكن بالمقارنة مع اسعاف* (521) فان الامر يبدو 


دانها. 


نعم. فاسعاف .58481 اكبر من ذلك بكثير. ان شيكاغو مجرد جزء من 
2 


الاسعاف : انقاذ مؤمسة من مازق مالي . 


فنا 


كارثة متتامية. لقد انحئر الانفاق على البية التحتية بشكل اساسي خلال 
السنوات العشر الاخيرة» وان ذلك سيكون له تكاليفه. وما حدث في شيكاغو 
سيحدث في النطقة كلها. 
دبد انه لا يمكن ان يساعد.ء ولكن يؤثر حتى في النخبة. 
المنطقة التي كانت تفيض... 
وهي تؤذيهم في شيكاغو. ان مجتمع الاعمال يعاني ١‏ وشركات التامين 
على وشك المعاناة. 
دب: انهم لا يريدون ذلك. 
لاء لكن ليس هناك الكثير مما باستطاعتهم القيام به باستثناء قبول تخطيط 
الدهوقراطية» لكن لا احد يريد التحدث عن ذلك. 
ديد صحيح وريما ما بزال هناك المزيد من الشعارات 
مثل: «ششد الاحزمة: و «التقشف» كمعارضة لسسياسة التصادية حقيقية. 
ماك سياسة اقتصادية حقيقية» لكنها مرتبطة بمصالح الاغنياء الاقتصادية 
قصيرة المدى. انها متاصلة جداً. وهناك الكثير من حالات التدخل الحكومي 
من اجل ذلك الهدف. خذ ميزانية النتاغون. فهي حالة تدخل حكومي قوي 
في الاقتصاد لصالح الاغياء. وهذا هو سر بقاء صناعة الالكترونيات على 
سبيل المثال . 


ل يدركون انهم لا يعلمون 


7 كانون الاول ١997‏ 


دجد أنه سوسم الخيالات الجامحة وحكايات الجن وبروح 
ذلك العيد الديني؛ تقدم افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز لهذا اليوم 
الدرس التاردخي التالي: «أصبحت امريكا فنية باستخراج مواردها 
الطبيعية وتشييد مبان صناعية ضخمة فارضة قواعد عمل صارمة, 
اي قصة ملهمقا 


في الواقع » انها منة جيدة للاشارة إلى ذلك. ان هذه اللنة هي نوع من 
التاريخية في هذا المجال. ولأجل شيء واحدء فانها ذكرى مرور مائة منة على 
تدمير اكبر اتحاد في الولايات المتحدة. اتحاد عمال الصلب والفولاذ الامريكي» 
على يد أندرو كارنيجي» الذي كان في عام 1847 قد أسسى مصانع كارئيجي 
للملب والفولاذء التي أصبحت اول شركة امريكية برأس مال قدره بليون 
دولار. كان مصنعه الاكثر تطورا في هومستيدهء في ولاية نتلفاناء مدية 
الطبقة العاملة؛ المتميزة بعمدتها ابن الطبقة العاملة؛ وبانها مرح ثقافي مفعم 
بالحياة» والتزام بحقوق العمال. ومنطلق الاتحاد. اقفل المصنع. قيطروا على 
المصنع. وعلى المدينة؛ فأرسل لهم حرس بينكرتون الذين حاقت الهزية بهمء 
فارسل ثانية الحرس الوطنيء الذي تمكن من السيطرة. لقد كانت بالفسبط كما 
وصفتها نبويورك تايمز. وفي الواقع . فانها وصفتها في ذلك الوفت-. لقد كان 
قادراً ليس على تدمير الاتحاد فقطء ولكن على ان ينشيء ايام عمل بمعدل ائنتي 
عشرة ساعة عمل يومياء ومقايس عمل تعية. ان تاريخ الشركة الذي نشر 
بعد مرور فترة قصيرة على ذلك. وصف هله العملية بانها أمسسن الارباح 


الضخمة التي جنوها. وعلى الرغم من انه كان مالماء الا انه مح في التغلب 
على مبادئه المسالمة للحصول على عقد فخم لمناعة الصلب لبواخر 
الاسطول. فقد كانت الولايات المتحدة حينذاك تقوم ببناء اسطول كير بهدف 
التدخل الدولي. كما انه نح ايضاً بشكل حاسمء وهذا امر مهمء في ان 
يحطم تماماً البنية الديقراطية للمدينة وللمنطقة. ووجد الباحثون الذين قاموا 
بالبحث في هومتد بعد ذلك ان الناس كانوا خائفين من التحدث اليهم. انهم 
لا يريدون حتى 'لكلام في ييوتهم لانهم كانوا مروعين جداً من ادراج اسمائهم 
في اللوائح السوداء والانتقام منهم مرة اخرى. وحين جاءت الام جونز 
-مؤسة الاتحاد البالغة من العمر تسعة وثمانين عاما ‏ إلى هومستيد عام 
64 في محاولة للمساعدة على انشاء الاتحاد مرة اخرى. القي القبض عليها 
من قبل الشرطة حينما حاولت القاء بيان. وفي اواخر مسنوات الثلاثينات» 
حينما جاء فرانسيس بيركتر وزير العمل في عهد روزفلت,. إلى هومحيده 
اصبحت الام جونز تحت حماية الشرطة. ومع حلول منتصف سنوات 
الشلائينات ‏ في فترة تأسيس الاتحاد والنشاط الجماهيري العارم ‏ اعيدت 
الدهوقراطية إلى هومتيده لكنها لم تستمر إلى وقت طويل. 


بدا الهجوم على الاتحاد في الحال . فنة الف وتسعماتة واثتين وتسعين 
منة تاريخية في ذلك المجال ايضا. فهذه هي المرة الاولى خلال ستين سنةء 
:نبرأ فيها شركة كبرى على استخدام السلاح الاساسي ضد اتحاد رئيي. فقد 
عملت شركة كاتريلار على تحطيم اضراب اتحاد العمال الامريكيين من خلال 
قيامها باسحجار العمال الذين يقبلون بأجور ادنى من اجور الممال النقايين. 
تماماً مثلما فعل كارنيجي وفريك قبل قرن. ولذلك» فان صحيفة نيويورك تايمز 
اثبتت حجتها. ان تفرض شروط عمل قامبة بما فيه الكفاية. يمكنك أن نجني 
الارباح. وكما تدرك النيويورك تاهز جيدآء ينتهي الامر بان يكون اكثشر سهولة 


إذن 


من قبل» حيث ينقل الانتاج إلى مناطق ذات مستوى قمع عال. واجور متدنية 
مثل المكيكء او على نحو متزايد؛ اوروبا الشرقية او اندونيا. هناك يمكتك 
فعلاً ان تفرض قواعد عمل حديدية وان تجني الكثير من الارباح وفي غضون 
ذلك تمرك الولايات المدحدة بمدنها الداخلية التي نراها. لذاء فان ذلك كله 
صحيح . انني مسرور لان ارى صحيفة نيويورك تاهز تقول شيئاً ما. وكات 
بامتطاعتهم ان يضيفوا خلفية بسيطة» لكنك لا تتطيع ان تطلب كل شيء. 
ده «اصبحت امريكا الوية باستخراجها مواربها 
الداخلية.. لقد أتى المستوطنون الاوروبيون المفامرون الشجعان إلى 
هذه الشواطيء, ووجدوا هذم الارض الخصبة, الفارغة, الواسعة, ذات 
الحيوانات والنباتات الوافرة. وطوروهاء بشيء يشبه عملية طبيعية. 


ذلك امر حقبقي إلى حد ما. كان عليهم في البداية ان يييذوا السكان 
الاصليين وان يطردوهم من اراضيهم. «إبادة» هي الكلمة التي استخدموهاء 
وهي ما قاموا به. وبعد إبادة السكان وإحضار أعداد غفيرة من العبيد ليعملرا 
لديهم» قاموا بتطوير الموارد وتنميتها. 
دبد في مؤتمر ليئل روك الاقتصادي وفي مكان آخر هناك 
كلام كثير عن شفاء الاقتصاد واستعادة المنافيسة. وياخذ (غار 
البيروفتز) رؤية باهتة من حيث ان سياسة فيدرالية يمكن ان تعيد 
المشاكل الرئيسة بشكل عكسي. وهو يكتب في صحيفة نيويورك تايمز 
انصادرة اليوم ان ما هو مطروح دلا يبدو من المحتمل انه يصنع بعجة 
في مشاكلنا الاقتصادية الاعمق. من المحتمل اننا سنعيش عصرأ مؤدا 
طويلا صن حالبة الفساد الاقتصادي الدائم». فهل توافق على ذلك؟ 
لم أر تلك القطعة» لكني قرات هذا الصباح صححفة الفاننشال تاهز من 
لندن؛. وهم يتحدثون بشيء من السرور عن المحافظة المالية التي أبداها كليتون 


يفنا 


ومتشاروه. هناك بعض القضايا الواقعية هنا فيما يتعلق بتعليقات غار 
البيروفتزه فانها دقيقة, لكن علينا ان نكون حنرين في اس ة_خدامنا 
للممطلحات . فحينما يقول ان امريكا ستعيش فترة طويلة من الانصطاط» فانه 
يجب علينا ان نقرر ماذا نقصد ب «امريكا». فان كنا نعني بالولايات المتحدة 
المنطقة الجغرافية» فانه. وانا متاكد من ذلك. مصيب. فقد كان هناك انحطاط. 
وسيكون هناك المزيد من الانحطاط» وان البلاد تاخذ الكثير من صفات مجتمع 
العالم الشالث. انه نتيجة تلقائية لارسال القوى العاملة المنتجة إلى اي مكان 
آخر. ان شركة جنرال موتورز ‏ كما تشير الصحافة باستمرار - تعمل على 
اغلاق نحو 4" مصنعاً في امريكا الشمالية. لكن ما تقرأه عنها في الصحف 
الصغيرة هو انها تفتح مصانع جديدة فقطاء من ضمنها مصنع ذو تكنولوجيا 
متقدمة بقيمة سبعمائة مليون دولار امريكي في المانيا الشرقية سابقا ‏ المنطقة 
ذات البطالة الهائلة ‏ حيث يمكنهم ان يدفعوا /14٠‏ من نسبة الاجور المدفوعة في 
اوروبا الغرية. او كما تقول صحيفة الفاينتشال تايهز ‏ الصحيفة الاولى في 
عالم الاعمال ‏ ليس عليهم ان يشعروا بالقلق بعد الآن من «عمال اوروبا 
الغربية المدللين» فباستطاعتهم احضار عمال من العالم الثالث مستغلين إلى 
درجة عالية؛ حتى ان اوروبا الشرقية تُدفع الآن باتجاه العودة إلى حالة العالم 
الثالث التقلديةء والامر نفسه في المكيك» وتايلاند. . . . الخ . 

هناك نتتيجة منطقية لذلك. اننا نصبح بلد عالم ثالث في بعض 
المجالات. لذلك» ان نحن نقصد بالولايات المتنحدة المنطقة الجغرافية» فانه 
مصيب. وان كنا نقصد بالولايات المتحدة الشركات المتوضعة فيهاء فاننا حينذاك 
مخطتون. وفي الواقع. فان الدلالات تشير إلى النقيضض . فالارباح جيدة» 
وقطاع صغير يثري نفسه. وحتى اناج الشركات المتوضعة في الولايات المتحدة 
يير بشكل جيدهء وذلك ان ندرس القضية على الصعيد المالمي» كما يفعلون 


ليان 


هم. اعتقد ان غار مصيب في القول ان السيامات التي يجري بحثها الآن 
سيكون لها آئر تجميلي على الولايات المتحدة كمنطقة جغرافية. لكنني ارى انها 
من المحتمل ان تكون مفيدة للولايات المنحدة كنظام صناعة ومال متوضع في 
الولايات المتحدة. وهذا يفسر سبب ميل مجتمع الاعمال لاعطاء كلينتون قدراً 
جيداً من الدعم . 

الايام الاخيرة هذنه: المؤتمرء والانتخابات» ايقآء تعاملت مع قضية 
هامة. فكما هو معتاده» كان يجب ان تكون القضية ذات علاقة باختلاف 
تكتيكي داخل دوائر الاعمال. انهم يواجهون مشكلة موضوعية., لا مجال 
للشك فيهاء يجب ان يكون جوهرها على علاقة بما يسمى ب 7السياسة 
المناعية». يجب علينا ان نضع جاناً الكثير من الهراء قبل ان نستطيع الكلام 
عن هذا. لقد كان للولايات المتحدة على الدوام سياسة صاعية رسمية نشطةء 
مثل كل بلد صناعي آخر تماماً. وخارج نطاق الايديولوجيات» والاكاديية» 
والصحافة. فان لا أحد يعتقد ان الرأسمالية نظام قابل للتطبيق» ولا أحد قد 
فكر بذلك لتين او سبعين منة ان لم يكن للابد. لقد فهم بالتاكيد منذ فترة 
الكاد الشديد والحرب العالمية الثانية» ان لم يكن قبل ذلك بكثيرء ان الطريق 
الرحيد التي يمكن فيها لمشروع خاص البقاء هي ان يكون هناك تدخل حكومي 
مكثف لضبط الاسواق المضطربة» وحماية رأس المال الخاص من الآثار المدمرة 
لنظام السوق» ولايجاد دعم عام لاتخاذ قطاعات من الصناعة المتقدمة 
هدفاً. . . الخ. لذلك. فان كل بلد متقدم ‏ مواء أكان المانيا او اليابان او في 
هذه الايام كوريا الجنويية او بالتاكيد الولايات المتحدة. فرنا... الخ كان له 
على الدوام سياسة صاعية نشطة. ويمكنك تتبع ذلك بالعودة إلى الوراء؛ إلى 
اول بلد مصتعء بريطاناء وقد كان ذلك دائماً صحيحاً فيما يتعلق بالتاريخ 
الامريكي» منذ فترة الكساد والحرب العالية الثانية. ولم يدع احد ذلك سياسة 
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صاعية . لقد كانت دائماً مقتّعة من خلال نظام البتاغونء الذي كانء عالي 
قوة تدخل على الرغم من ان البشاغون ‏ على الصعيد الداخلي ‏ كان دائماً 
يفهم على انهء منذ نهاية منوات الاربعينات» نظام تستطيع الحكرمة براسطته 
تنيق الاقتصاد الخاص. وتقديم الانعاش الِه. ودعمهء وتوجيه اموال داقع 
الفريبة إلى مجالات البحرث والتطويرء وتقديم موق مكفول من الدولة 
لزيادة الانتاج. وايجاد صناعات متقدمة من اجل التنثمية. . . الخ . ان اي مظهر 
جاح وازدهار للاتتصاد الامريكي اعتمد دائماً على هذا النوع من التدخل 
الحكومي . وقد كنم غالبيته بواسطة جهاز النتاغون. 

لماذا يتحدث الناس عن سياسة صاعية؟ ان السبب في ذلك هو ان القناع 
بسقط. وتلك مشكلة موضوعية. من الصعوبة جداً الآن جعل الناس يرحبون 
بتخفيض استهلاكهم» وطموحاتهم؛ من اجل تحويل اموال الاستثمار إلى 
المناعة التكولوجية المتقدمة تمت ذريعة ان الروس قادمون. هناك ماع 
مختلفة لمواصلة ذلك. وفي الواقع. فان العلافات العامة المقزمة حالياً في 
المومالء برأبي» هي محاولة لا اعتقد انها ستنجح في اعادة تقوية هذأ 
النظام. لكن النظام في مشكلة. لقد كان الممرفيون والاقتصاديون يشيرون 
علانية»ء لفترة من الوقت. إلى ان احد الاسباب الرية التي تجعل الانعاش 
الحالي بطيئا هو ان الحكومة لم تكن قادرة على اللجوء إلى آلية الضخ 
التقليدية» الآلية التقليدية للتحفيز الاقتصاديء اي زيادة الانفاق العسكري بكل 
نتائجها المتضاعفة. ان ذلك غير متاح بسهولة. 

هناك حقيقة اخخمرى إلى جانب ذلك؛ ولكنها مستقلة عنها. ان 
الاقتطاعات الحدية للعكنولوجيا والصناعة تم نمريلها لفترة من الوقت. ما بعد 
الحرب. باتجاه آخر بعيد عن صاعة الالكترونيات المتطورة نحو الصناعة 
البيولوجية؛ ونحو التجارة. ان صناعة البيوتككولوجياء بما فيها هندسة الجينات» 


وتصميم البذور والعقاقيرء وحتى اصناف الحيوانات. . . الخ» من التوقع ان 
تصبح صناعة متطورة ضخمة ذات ارباح هائلة. وهي آكثر اهمية ‏ إلى حد 
كبير - من صاعة الالكترونيات. ومقابل ذلكء. فان الالكترونيات نوع من 
التكلف والكيرياء المصطنعة. وهذا يجب ان يكون على علاقة بوسائل الحياة 
والوجودء وتامل الحكرمة والشركات الامريكية في ان تسيطر المشاريع التجارية 
الامريكية؛ وان تحتكر اذا كان ذلك ممكنا. لكن من الصعوبة جداً إخفاء تررط 
الحكومة في ذلك تحت غطاء البتاغون. وحتى لو ان الروس ما يزالون هناك» 
فانك لن تستطيع ان تفمل هذا. لذلك؛ هناك بضع مشاكل حقيقية. وهذا يفسر 
اذا فتحت انت الآن نقاشاً عن السياسة الصناعية. لقد طرح ذلك علانية 
ويبراعة» ونوقش في اجتماعات ليتل روك؛ وطوال الحملة الانتخابية في 
الواقع . هناك اختلافات بين الحزيين السياسين حول ذلك. فمؤيدو كلينتون 
اكثر مواجهة فيما يتعلى بهذه الاحتياجات. في حين ان تماذج ريغان ‏ 
بوئى» الذين هم اكثر عمصبية من الناحية الايديولوجية» لا يزالون إلى حد ما 
يدفنون رؤوسهم في الرمال على الرغم من ان ادارة ريغان كانت حماتية إلى 
حد بعيدء وآقامت شركة حكومية في محاولة لاعادة تشغيل صناعة 
الكميوتر. وقد نجح ذلك. كانوا اكشر دوغماتية فما يتعلق بهذه القضية. 
واعتقد ان هذا احد الاسباب الرية التي تفر لاذا حصل كليتون على دعم 
أساسي من أصحاب الاعمال. 

تلك ظواهر واقعية» وعليهم التعامل معها. خذ فضية «البنية التحتية» او 
«رأس المال البشري». انها نوع من الاسلوب البتذل كقولك: اترك الناس احياء 
ودعهم يتثقفرن. وفي الوقت الراهن. فإن مجتمع الاعمال مذرك تماماً انهم 
لديهم مشاكل فيما يتعلق بذلك. خذ ‏ على سبيل المثال ‏ صحيفة الوول 
ستريت جورنال» والتي كانت اكثر المدافعين عن الحماقات الريغائية تطرفاً خلال 


العشر سنوات المنصرمة. فهي تقوم الآن بنشر مققالات يتحسرون فيها على 
النتائج» دون ان يسلموا بالطبع بأن تلك هي العواكب. وقد نشرت قبل 
اسبرعين مقالة إخخبارية كبيرة عن ولاية كاليفورنيا وعن انهيار النظام التربوي» 
الذي هم قلقرن جداً بشأنه. وكان عن مان دييفو. فرجال الاعمال في منطفة 
سان دييغو اعتمدوا على الجهاز الحكومي. على دعم شعبي» لتزويدهم بالعمال 
المهرة» والمديرين البتدئين» والبحوث التطبيقية... الخ. النظام آخذ في 
الانهيارء» والبب واضح: الاقتطاعات الضصخمة في الانفاق الاجتماعي في 
الميزانية الفدرالية» والعجز الفيدرالي الهائل» الذي آيدته صحيفة الوول ستريت 
جورنال؛: وحولت بساطة عبء ابقاء الناس احياء وآداء العمل إلى الولايات» 
والتي هي غير قادرة على حمل ذلك العبء. وهي واقعة فى مشكلة خطيرة» 
وقد حاولت نقله إلى البلديات» التي تعاني هي الاخرى من مشكلة خطيرة. 
وتتمئل احدى العواقب في ان النظام التربوي الرائع جداً في ولاية كاليفورنيا 
يعاني من صعوية بالغة؛ويتذمر الآن رجال الاعمال منه. انهم يريدون من 
الحكومة المودة إلى العمل على تزويدهم بما يحتاجونه: العمال المهرة» 
والبحوث. وهذا سيعني نقض اتعصب الذي كانت الوول ستريت جورنال 
ومن لف لقها يصفقون له طوال هذه السنين. 
ده في مؤتمر ليتل روه صمعت علينتون يتحدث عن 

مشكلات بنيوية وإعادة بناء البنية التحتية وتحنث اعد 

الحضور (آن ماركصن), وهي مؤلفة مشتركة لكتاب .هل ااكة51ا8 

لاددمدوع8 :1و /لا 010) نا عن تجلوزات جهاز البنتافون 

والتشويهات والاضرالر التي الحلها بالاقتصاد الامريكتي. لذاء يبدو ان 

هناك بعض المنافشات على الاقل حول هذه القضاياء والتي لا اذكر 

انها لهرت البل ذلك 


السبب انهم بباطة لا يستطيعون الدفاع تماماً من جهاز البتاغون بالحجج 
الدعاتية الابقة. لذلكء كنت مغضطراً للبدء بالحديث عنه. 
دعد الحديث عنه شيء واحدء ولكن هل لديهم فعلاً مفتاح 
فيما يتعلق بما يجب فعله' هل باستطاعتهم لن يكون لديهم مفتاح؟ 
أعتقد ان لديهم مفتاحاً لما يجب فعله. انهم يعلمون على وجه الدقة ماذا 
باستطاعتهم ان يفعلوا. ان تتمع إلى اقتصادي دكي » مثل (يوب مولو) ستجد 
ان لديهم بعض الافكار المنطقية اليارعة فيما يتعلق بما يجب القيام به. ما 
يريدون القيام به تم فعله علانية من قبل اليابان والمانيا وكل اقتصاد عامل» 
واعني ١‏ الاعتماد على مبادرات حكومية لتقديم العنصر الاساسي للنفع الخاصض 
والقيام بذلك علانية. ان الولايات المتحدة كانت تقرم بذلك بشكل غير اشر 
من خلال جهاز اللنتاغون,ء الذي هو في الواقع ذو طبيعة غير فاعلة. انه لن 
ينجح اكثر من ذلك باي طريقة في اغلب الاحوال. لذلك» فانهم يرغبون في 
القيام به علانية. والمشكلة عي فيما اذا كان بالاستطاعة القيام بذلك. وهنا تبرز 
مشكلة كتمثل في ان الدين الهائل الذي ترتب خلال منوات ادارة ريغان على 
المستويات كلها الفبدرالية. الرلاية؛ المغترك» المحلي » وحتى الاسري - يجعل 
من الصعوبة اليالغة اليدء يبرنامج بنائي . وهذا هو السبب الذي يوضح لماذا 
ووجهوا بهذا التكذيب والحاقض. 
دب؛ ليس هناك راس مال متوافر. 
نعم. في الواقع» ربما كان ذلك جزءاً من هدف برنامج الاقتراض 
والانفاق الريغاني . 
ديد للتخلص من رأس امال" 


إرجم بذاكرتك إلى الوراء عشر سنوات تقرييا حينما طتّرد دافيد 
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ستوكمان؛ اذ كان قد اجرى مقابلات مع (وليام غريدر) والذي قال بشكل بارع 
ان الفكرة كانت القيام بمحاولة لوضع قبعة على الانفاق الاجتماعي من خلال 
الديون. ودوما يكون هناك الكثير لدعم الائرياء. ولكنك لن تكون قادراً على 
دفع مساعدة إلى أمهات يُعِلنَ اولادهن. المساعدة فقط لمدراء الشركات 
التنفيذيين المعالين. من الممكن ان يكونوا قد بالغوا في ذلك . الاكثر من هذا ان 
هناك مشكلة اخرىء وهي مشكلة ثقافية وايديولوجية. لقد اعتمدوا طوال عدة 
سنين على حملات دعائية ارتكزت على رفض هله الحقائق واتكارها. انها دول 
اخرى تلك التي كانت لها مشاركة حكومية وخدمات اجتماعية. اننا فرديون 
صارمون. ولذلك. فان شركة .1.8.90 لا تحصل على شيء من الحكومة. وفي 
الحقيقة» فانها تحصل على الكثير الكثيرء ولكن من خلال البنتاغون؛ عبر طرق 
اخرى عديدة» منها على سبيل المشال؛ اجراءات مالة انكفائية. وبعيداً عن 
الحملات الدعائية: فالكان فردانيون على نحو بارع» ذوو طبيعة معارضة ولا 
يأخذون الاوامر بشكل جيدء بمقابيس المقارنة» ولن يكون سهلاً الاتجار بالناس 
من خلال الاقبال على دعم قطاعات متقدمة من الاقتصاد. وهذه العوامل 
الثقافية مهمة. ففي اورويا كان هناك نوع من التعاقد الاجتماعي. وهو آخذ 
بالانحطاط في الوقت الراهن بفعل الاسباب التي ذكرتهاء لكنه فرض بصورة 
عامة من خلال قوة الاتحادات». برآبي؛: وقوة العمل المنظمة؛ والضعف النسبي 
في مجتمم اصحاب الاعمالء والذي لم يكن مسيطرا في اوروبا مئلما كان 
الامر عليه هنا لامباب تاريخية. وقد ادى ذلك إلى نوع من التعاقد 
الاجتماعيء. ان شثتء والذي بموجبه تنظر الحكومة بشكل ريسي إلى 
احتباجات الثروة الخاصة» ولكنها ايضا توجد شبكة امان خلفية وهمية لبقية 
السكان. وبالتالي يوجد لديهم رعاية صحية عامة» وخدمات معقولة. .. الخ. 
اننا لم متنك ذلك؛ إلى حد ماء يسبب انه لين لدينا قوة العمل المنظمة 
نفمهاء ولان لدينا وعيا طبقيا اكثر بكثيرء ومجتمع اصحاب عمل مسيطر. 


وفي اليابان. تم انجاز التائج نفهاء لكن الاسباب كانت بصورة عامة تتمثل 
في الثقافة الفافستية العليا. فالناس يقومون بما يطلب اليهم القيام به فقط. 
تطلب منهم خفض الاستهلاك» فيصبح لديهم مستوى حياة منخفض جداً. مع 
الاخذ بعين الاعثيار ثراءهم» وانهم يعملون بجد. . . الخ. ان ذلك لن يكون 
من السهولة جدا القيام به هناء لانه سوف تكون هناك مشاكل عديدة. 
ديد لقد أشرت إلى ان مصنع شركة جنرال موتورز ينتقل 
إلى المكسيك. هناك ايضا شركة صميث كورونا في كورثلائد؛ نيويوره 
وهي اخر شركة الات طابعة متوضعة في الولايات المتحدة. هي ايضاء 
تنتقل إلى المكسيك. هناك ممر شامل على طول الحدود, مع مستويات 
لاتصدق من الرواسب في الماء ومسئويات عليا من التلوث والنفايات 
انسامة, وعمال يعملون باجر مقداره خمسة دولارات يوميا. 


في الواقعء ان القضية التي اشرت اليها هي انتقال شركة جنرال موتورز 
إلى اوروبا الشرقية» والتي هي بشكل ما اكثر اهمية. انها تخبرك عما كانت 
الحرب الباردة تدور حوله. لكنك محق فيما يتعلق بالمكيك .ان احدى القضايا 
الرئيية التي يواجهها البلد في هذه الآونة» وخخلال الفترة الانتخابية كلهاء همي 
اتفاقية تحرير التجارة الامريكية الشمالية النافتا ‏ 814214. من الممتع تماما رؤية 
كيف تمت معالجة ذلك الامر. انك تعرف الكشير عن البلد والمستقبل من خلال 
النظر اليه عن قرب. وليس هناك شك في ان اتفافية النافتا ستكون لها نتائج 
ذات حجم كبير على حياة الامريكيين والمكيكيين ايضا. ويمكنك ان تناقش 
في ماهية النتيجة التي ستكونء لكن لا احد يشك في انها ستكون مهمة. 
وعلى الارجح. فان النتيجة التي سوف يتم استعجالها هي ما كنت تصفه. 
تدفق العمالة المنتجة إلى المككسيك»: حيث هناك ديكتاتورية مطلقة؛ ووحشية 
وقمعية شديدة. وبناء على ذلك يمكنك ان تضمن اجوراً منخفضة. وخلال ما 


يسمى «الممجزة الاقتصادية المكيكية» اثناء العقد الاخيرء انخفضت الاجور 
بنسبة ٠١‏ بالمئة وقد ثتل مؤمو الامحاد. ان كانت شركة فورد موتنور تريد 
التخلص من القوة العاملة .لديهاء وان تستأجر عمالة متعبدةء فانها تفعل 
ذلك. ولا يوقفها احد. وبحشر التلوث بشكل فوضوي. انها (اللكيك) مكان 
رائع بالنبة إلى المستثمرين. وباستطاعة المرء ان يعتقد ان النافتا ‏ التي تشتمل 
على ارسال العمالة المتجة إلى المكسيك ‏ يمكن ان تحسن أجورهم. وربما 
مستوى البلدين. لكن ذلك غير مرجم على الغالب. واحد اسباب ذلك هو 
القمع؛ الذي يعوق المؤسة التي يمكن ان تشزعم زيادة الاجور. وهناك نتيجة 
اخرى للنافتا تتمثل في إغراق المكسيك براسمال المنتجات الزراعية التكثيفية 
القادمة من الولايات المتحدة؛, والمتندة كلها في النهاية على دعم حكومي 
كبيرء سيضرب الزراعة المكسيكية. لذلك؛ سوف يُفرفون بمحاصيل امريكية» 
ستطرد ملايين الناس من الارض إلى المناطق المدنية او إلى مناطق الممرات. 
وهذا يعني وجود عامل رئيسي آخر يعمل على تخفيض الاجور. وليس من 
الواضح مطلقا ان اتفاقية النافتا سوف تؤدي إلى زيادة الاجور. وعلى الاعم 
فانها ستكون منجم ثراء كبيراً للمتْمرين في الولايات المتحدة ولنظرائهم من 
القطاعات الشرية في المكسيك الذين بستحنون الاتفائية» والطبقات الحرفية 
التي تعمل معهم. وسيكون الامر على الارجع مؤذيا جداً للعمال الامريكيين. 
ان الأئر الاجمالي على فرص العمل غير محددء لكن من المحتمل جدا ان 
الأجور وظروف العمل سوف تعرض للمماناة. وسيكون العمال ذوو الاصول 


الاسبانية والود هم الاكثر تضرراً. 
دبد في الوقت الذي تضيع فيه فرص العملء تتزايد ارباح 
الشركات المتحدة الامريكية فهل ذلك هو ما تقوله؟ 


ان الشركاث تعمل بشكل حسن جداً. والنة هذه هي واحدة من افضل 
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دبد هل ستّشكل الذافتا والفاته بشكل اساسيء على 
المستوى اللؤسسي لعلاقات الجنوب . الشمال؟ 


في الواقع» تلك هي الفكرة. وهي ايضا على الأعم ستحط وتخفض 
المعايير البيئية. ان ائرها العام سوف يتمثل في خفضي الحباة إلى ادنى مستوى 
مع ابقاء الارباح عالية. ويمكن للمرء ان يناقش هذه القضيةء ولكن ليس هناك 
شك في ان التنائج مهمة: ومن الممتع رؤية الكيفية الني تمت بها معالجتها. انها 
لم تظهر في الحملة. الجماهير ليست لديها الفكرة الاكثر ضبابية عما يحدث. 
وفي الواقع؛ انهم لا يستطيعون ان يدركوا. واحد أسباب ذلك هو ان اتفاقية 
النافنا سر. انها اتفاقبة تنفيذية غير متفع بها على الصعيد الجماهيري. واعطيك 
مؤشراً إلى مدى صحة هذا الامر. فقد تم في عام 1974 اقرار قانون التجارة 
في الكونغرس. وفد نصت احدى فقراته على انه في اي قضية تتعلق بالتجارة 
يجب ان يكون هناك تحليل ومعلومات من قبل اللجنة الاستشارية العمالِة 
المرجودة في النقابات. ومن الواضح انه يجب ان يكون لديهم تحليل وتقرير 
عن النافتا. ولقد وقع الرئيس اتفاقية النافتا. انها اتفاكية تنفيذية» وكان ذلك في 
متصف شهر آب هذه السنة. وقد أبلغت اللجنة الامتشارية العمالية ان تقريرها 
كان مطلوبا في التاسع من ايلول هذه السنة. ومع ذلك . فقد أعطوا النص قبل 
اربع وعشرين ساعة تقريبا فقط من الموعد المحند لجاهزية التقريرء وذلك 
لضمان انهم لن يستطيعوا حتى ان يجمعوا ويكتبوا تقريراً جديا. هؤلاء زعماء 
عماليون محافظون. لا من نوع الرجال الذين يوجهون النقد إلى الحكومة 
كثيراً. وبرغم ذلك. كتبوا تقريراً لاذعاً جداً. وقالوا: من المدى الذي يكنا 
النظر فيه إلى هذه الاتفاكية خلال الاعات القليلة التي اعطيت لناء فان الامر 
يبدو انه ستكون هناك كارثة شاملة تحيق بالطبقة العاملة. والبيئة؛ والمكسيكيين» 


وستكون نعمة على الممثمرين. وأشاروا إلى ان حقوق الملكية محمية في كل 
مكان؛ في حين ان حقوق العمال غير مشار اليها اطلاها. وأدانوا بقوة 
الازدراء المطلق للديموقراطية الذي تجلى من خلال حتى عدم السماح لهم 
بدراستها. وقالرا ان اجزاء منها ما تزال محفوظة طي الكتمان. والامر نفه 
بالنبة إلى اتفاقية الغاتث. فلا احد يعلم ما الذي يجري هناكء بامخناء بعض 
المختصين. 


دع هل اطقلعت على تفصيلات هاتين الاتفاقيتين؟" 


يمكنك الاطلاع على التفصيلات في التعليق الثانري علبهماء مثل تقرير 
اللجنة الاستشارية العمالية. نظرياء في الوقت الحاضرء يمكن الحصول على 
نص . لكن النقطة الحاسمة هي انه حتى لو استطعناء انث واناء الحصول على 
نص» فما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى الديقراطية الامريكية؟ بل كم هو عدد 
الناس الذين يعلمون ان هذا الامر يحدث؟ ان تقرير اللجنة الاستشارية العمالية 
لم تكتب الصحافة عنه. الناس ليوا فقط غير مدركين لما يحدث لهمء بل 
انهم لا يعرفون انهم لا يعرفون. الغات ايضاً اكثر امتداداً. لقد عدث لتوي من 
زيارة لمدة اسبوعين في اوروباء إذ تعتبر هذه القضية قضية كبرىء إلى حد ماء 
في محيط الاتحاد الاوروبي . ان احد الاهتمامات العامة الكبيرة في الاتحاد 
الاوروبي تم وصفها بالقومية. لكن ما له علاقة بذلك في الواقع هوء على ما 
أعتقد مايسمى في لغة الاتحاد الاوروي «بالعجز الديهقراطي؟ اي الفجوة 
المخنامية بين القرارات التنفيذية» التي تعتبر مرأء وبين الدمقراطية» او على 
الاقل» المؤسات الديمقراطية؛ مثل البرلمانات, التي هي اقل واقل قدرة على 
التأثير في القرارات المتخذة على متوى الاتحاد. ان هذا كله حيلة مدهشة من 
اجل اذابة منتديات ديقراطية خلو من المعنى . انها تعني أن قرارات حاسمة ذات 
ائر ضخم رفم إلى مستوى حيث لا يستطيع السكان التأثير فيهاء حتى ولو 


بطريق غير مباشرء من خلال البرلمانات» علاوة على انهم لا يعلمون عنها. 
وكما هو الامر عليه في هذه القضيةء فانهم لا يعرفون انهم لا يعرفونء وهذا 
يقودنا باتجاء هدنف طلما بُبحث عنهء اي الحفاظ على الاشكال الديقراطية» 
ولكن مع ضمان عدم وجود تدخل في اللطة الخاصة. وهذا انعكاس لعولمة 
الاقتصاد ‏ 


على امتداد التاريخ» انصرفت المؤسسات الحكومية ‏ إلى مدى جدير 
بالاعتبار - لتعكى الشكل الذي اتخذته القوى الاقتصادية» وتنظيمها. لم يكن 
ذلك بنبة مائة بالمائة» ولكن هناك ميل قوي في ذلك الاتهاه. وذلك ما نراه 
نحن الآن. ان الاقتصاد في مرحلة العولمة الان. اي ان الدول الصناعية 
الجغرافية هي الآن في مرحلة التخلي عن التصنيع لكن الشركات تعمل بشكل 
يعث على الرضى . ان هذا الاقتصاد المعولم. يدار الآن وعلى نطاق واسع» 
من قبل شركات متخطية الحدود القومية» وبنوك متجاوزة طور الدولة» تعمل 
على تأسيس بناها الحكومية؛ مثل: الغات» والنافتاء وصندوق النقد الدولي» 
والنك الدولي. واجتماعات مجموعة السبعة. . . الخ. وصحافة الاعمال 
العالمية سيماء رائعة لها. انهم يدعونها «حكومة العالم الواقعية» التي ستعكس 
هذه الاهتمامات والمصالح . 


دحبد يبدو أن ادارة كلينتون ‏ غور سوف تنجو إلى نزاع 
خطير فيما يتعلق بتاييدها لاتفاقتي النافتا والفاتء وفي الوقت نفسه 
على الاقل على مستوى بلانحي خطابي . نتكلم حول التزامها 
بالحملية البيئية وخلق فرص عمل للامريكيين. 
أكون مندهثاً جداً ان يكن هناك خلاف كبر فيما يتعلق بذلك. وأعتقد 
ان الكلمة التي كلتها «خطابي» دفيقة . فالتزامهم هو نحو الشركات الموجودة في 
الولايات المتحدة. اي الشركات متجاوزة طور الدولة. انها تشبه كثيراً جداً هذا 


الشكل الخاص الذي تتخذه النافتا مع وجود حماية خاصة لحقوق الملكية ولكن 
لبس حماية لحقوق العمال. ومع الاماليب التي يجري تطويرها لخفضى الحماية 
البيية. ذلك في صميم اهتماماتهم. وأشك انه ميكون هناك خلاف في الادارة 
حول هذا الامرء ما لم يكن هناك ضغط شعبي كبير. 
ددب: كان هناك على الافلب اثر دومينو, بالنسيية إلى كنداء 
والولايات المتحدق والمكسيك. فالمأماريع الكندية تنتقل إلى ولايات في 
أعماق الجنوب والمشاريع الامريكية تنتقل إلى المكسيك. 

وتذكر ان المشاريع الامريكية والكندية متحالقة بعفها يعض بشكل وثيق 
جداً. ومرة اخمرى» يجب علينا ان نكون حذرين جداً حينما نتخدم كلمات 
مثل «كندا» و «الولايات المتحدة» و «المكسيك». لقد كانت هذه الكلمات دائماً 
مصطلحات دعائية غطت الكثير. وعليك ان تنظر إلى بعض الارقام. فقبل 
نحو عشر سنين». حينما أتيح الاطلاع على احصائيات الامم المتحدة الاخيرة» 
كانت ما نسبته اربعين بالمائة من التجارة العالمية ذات طبيعة داخلية» وحويلات 
داخلية بين الشركاث» تحريلات تتم داخليا إلى شركة معينة. ايء انها كانت 
تجارة مدارة مركزيا. انها لت تجارة حقيقية» وانما تبادلات فقط بين فروع 
شركة كبرى متخطية الحدود القومية. تلك هي اربعون بلمائة من التجارة 
العالية. ومما لا شك فيه. فان الارقام الآن اعلى من ذلك. 

آلق نظرة على الاقتصاديات الكلاسبة الجديدة» الهراء الذي يفترض انك 
تنحني خجلاً أمامه. والذي يمتلك نظرية تتعلق بهذاء اي: هناك بحر اسواق 
حرة؛ وفيه توجد جزر قليلة التي هي شركات فردية قليلة. بالطبع» فان كل 
شخص فد ادرك ان مشروعاً معيناء لنقل مخزن بقالة» لا يعمل وفق اسلوب 
التجارة الحرة؛ داخليا. انه مدار مركزيا على الصعيد الداخلي . وهكذاء فان 
لديك جزرا مدارة مركزيا في بحر الوق الحرء لقد كان بحر السوق الحر دوما 


اقل من نكتة بكشير لكن في الوقت الراهن» فان الجزر الآن هي بحجم البحر 
تقريبا. وهذه تجارة مدارة مركزيا على نحو متزايد من خلال البنى المششركة 
الرئيية. وقد دعيت ب االمركتلية المتحدة» بناها الحكومية المنامية» وتم تهميش 
الجمهور على نحو متزايد إلى مذى ملحوظ. 
دبد: لنتحدث عن الاقتصاد السياسي للفذاى انتاجه 
وتوزيعه, وعلى نحو خاص ضمن إطار سياسات صندوق النقد 
الدوني. والبنك الدولي. ان هاتين المؤسستين تقدمان القروض بموجب 
شروط صارمة جدا إلى الجنوب. ان من الواجب عليهما تشجيع 
اقتصاد السوق, وهما بحاجة إلى سداد القروض بالعملة الصعية. 
عليهما زِيادم الصادراتء مثل القهوة . وبذلك تتمكن من شرب 
الكابوتشينو ‏ لو لحم البقر . وبذلك نستطيع تناول الهامبورغر ‏ وكل 
ذلك على حساب الزراعة الطبيعية. 
بشكل اساسي. فان الصورة هي كما رسمتها. فالقضاايا الفردية مثيرة 
تماماً. خذ المعجزة الاقتصادية العظيمة في امريكا اللاتبنية» التي تستخدم الآن 
كاأساس لاس خدام العلاج نفسه في اوروبا الشرقية. في الواقع» فان الناس 
انفهم يذهبون. (جيفري ساكس) خخبير بارز من هارفاردء والذي جح من 
خلال ما يعتبر المعجزة الاقتصادية الناجحة جدا في بوليفاء انتقل إلى بولندا 
واوروبا ليعلمهم القراعد نفسها. ومن المهم ان نلقي نظرة عن كثب. خمدذ 
بوليفيا. لقد كانت في مأزق. كان فيها ديكتانورات قاةء وقمم شديده؛ وديون 
ضخمة:ء والمشاريع كلها. وذهب الغرب اليها. كان ساكس المستشارء مع 
قواعد صندوق النقد الدولي: استقرار المملة؛ زيادة الصادرات الزراعية» 
خفض الانتاج للاحتياجات المحلية» وجود الزراعة. . . الخ. وجح ذلك» 
وبدت الاركام؛ واحصاءات الاقتصاد المكير جيدة تمامً» واستقرت العملة» 


ه١‎ 


وانخفضت المديونية؛ والتاتج القومي الاجمالي آخذ بالازدياد. لكن هناك بعض 
الاخطاء الصغيرة في العلاج: فقد ازداد الفقر برعةء وكذلك سوء التغذية» 
وانهار الجهاز التربوي. لكن الاكثر اهمية هو ما جعل الاتتصاد مستقرا: 
الصادرات الزراعية؛ وليس القهرة» والكوكا. ويقدر يعض المتخصصين في 
اقتصاديات امريكا اللاتينية انها تبلغ الآن نحو ثلثي الصادرات البوليفية. 
والسبب واضح. خذ فلاحاً مزارعاً في مكان ماء واغمر منطقته بالزراعة 
المدعومة ‏ ربما من خلال برنامج الطعام مقابل السلام ‏ فانه لن يستطيع الانتاج 
او النافسة. يحدث وضع تكون فيه الطريقة الوحيدة. التي يتطيع من خلالها 
ان يؤدي دورهء هي ان يكون مصدّرا زراعيا انه ليس غبياً. انه سيعود إلى 
المحصول الاكثر ربحية» والذي هو الكوكا. 

ان الفلاحين, بالطبع» لا يحصلون على الكثير من هذاء فهم ايضاً 
يحصلون على السلاح وعلى طائرات الهيلوكبتر 884. ولكتهم يحصلون على 
شيء آخر. فعلى الاقل يستطيعون البقاء. وتحصل على طوفان من صادرات 
الكوكا. وتذهب الارباح غالبا إلى النقابات الكبيرة» او إلى بنوك نيويورك. ولا 
احد يعرف كم من البلايين من الدولارات تمر عبر بنوك نيويورك او مؤسساتها 
الفرعية البعيدة» لكن الذي لا يرقى الشك اليه انها كثيرة. والكثير منها يذهب 
إلى الشركات الكيماوية الموجودة في الولايات المدحئة التي. كما هو معروف» 
تصدر الكيماويات إلى امريكا اللاتينية بعيدا عن الاحتياجات الصناعية؛ وفي 
المقام الاول» الكيماويات التي تستخدم في انتاج الكوكايين؛ الذي هو نشاط 
صناعي . لذلك؛ هناك الكشير من الارباح. من المحتمل انها تعطي دفعة إلى 
الامام للاقتصاد الامريكي ايضا. وهي تسهم بشكل محكم في وباء المخدرات 
العالمي » بما في ذلك هنا. تلك هي المعجزة الاقتصادية في بوليقيا. وليست 
تلك هي الحالة الوحيدة. ولكن نممء فتلك هي انواع النتائج والعواقب التي 
سوف تنجم عما سمي على نحو لائق ب «أصولية صندوق النقد الدولي». ان 


يفن 


لها نشائج وأثاراً كارئية في كل مكان تطبق فيه؛ وفيما عدا ذلك تعتير ناجحة 
ومن وجهة نظر مرتكبيهاء فانها ناجحة تماماً. لذلك؛ من المفروض ان امريكا 
اللاتبنية سوف تعاني من شفاء دراماتبكي» والى حد ماء فانها كذلك. وفي 
حين تقوم ببيع موجودات عمومة باسعار رخيصة فان هناك مبالغ من الاموال 
يتم جنيهاء فالكثير من رؤوس الاموال التي هاجرت من امريكا اللاتينية تعود 
الآن. وآسواق الأسهم تعمل بشكل جيد. 
ألق نظرة على تشيلي. هناك معجزة اقتصادية كيرة اخرى. فقد ارتفم 
مستوى الفقر من نحو عشرين بالمائة خلال منوات حكم اللبندي إلى نحو اربع 
واربعين بالمائة في الوقت الراهن؛ بعد المعجزة الكبرى. وعلى نحو مشابه في 
البلد تلو البلد. لكن قطاعات النخبة؛ والمهششين. ورجال الاعمال؛ سعداء جداً 
بذلك. وهم الذين يضعون الخططء ويكتبون المقالات. . . الخ. لذاء فهناك 
الكثير من الاطراء للمعجزة الاقتصادية هناء ايضاً. انها نسخة مفخمة بالغ 
فيها اكثر بكثير مما نراه هناء فنحن هنا نراها بطريقة ملطفة نيا بالمقارنة مع 
العالم الثالث. لكن الخنواص البنيوية نفسها. القطاع الثري يعمل بشكل رائع» 
والجماهير العامة في مشكلة عريصة. 
دهد بين عاصي ١580‏ و 1947 . على سبيل المثال . عاني 
الامريكيون في الولايات المتحدة من لرتفاع في نسبة الجوع من ١؟‏ 
مليونا إلى ثلاثين مليون جائع, في حين أن الروائي نوم وولف وهو 
معجب كبير بلاعاتك . وصف سنوات الدمانينات على انها واحدة من 
«الفترات الذهبية الرائعة التي لم تشهدها الانسانية في ايما واقت 
مضىء. 


ألقى نظرة على عدد صحيفة النيويررك تايمزر ماغازين » الصادر يوم الاحد 


ون 


الماضيء ففيه مقالة سيامية بالمعنى الضيق للكلمة. لكن ان تُضفه الخلفية 
السياسية, يمكنك تفسيرها. كانت المقالة حول مستشفى بوسطن سيتي» 
متشفى الفقراء؛ الجماهير العامة في بوسطن, لاا مستشفى هارفارد التعليمي 
البهرج. لم يقولوا ذلك في المقالة. ولكن قبل نحو عامين؛ كان عليهم ان 
ينشئوا عيادة معنية بسوء التغذية» لانهم كانوا يصلون إلى مسشويات العالم 
الثالث فيما يتعلق بسوء التففيةء ومواردهم المالية قليلة جداً. ذلك شيء لم 
يحدث من قبل على الاطلاق. ان الجزء الاكير من المجاعة الكيرى وسرء 
التغدية في البلاد كان قد تم التخلص منه على نحو رائع في سنوات الستينات 
من خلال برامج (المجتمع العظيم). ولكن مع مطلع منوات الثمانينات» كانت 
المجاعة فد بدأت تدب مرة ثانية» وتشير آخر التقديرات الآن الى أن ثلاثين 
مليونا او نحو ذلك يعيشون في جوع عميق. وتصبح الأمور اكثر سوءاً على 
امتداد فصل الشتاء لأن على الناس اتخاذ هذا القرار الممذب بين الدفء 
والغذاء. والتبجة هي نوع من الاشياء وصفت في تلك المقالة: اطفال يموتون 
لانهم لاا يحصلون على ماء فيه شيء من الارز. 
ددبد تقول مجموعة (وورلد ووتش) ان احد الحلول لمشكلة 
نقص الغذاء هو التحكم في السكان. هل تؤيد الجهود المبذولة لتنظيم 
الصسكان؟ 

بداية» ليس هناك نقص في الغناء. هناك مشكلات في: التوزيع» 
مشكلات خطيرة. وبرغم هذاء مع وضع ذلك جانباء اعتقدء وبدون شك. 
انه يجب ان تكون هناك جهود لتنظيم الكان. وهناك طرق مشهورة لتنظيم 
السكان: عرّز المستوى الاقتصادي. ان السكان ينحدرون بشكل حاد جداً في 
المجتمعات الصناعية». حيث ان العذيد منهمء وبشق انفسء يتناسلون سكايا. 
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خط ايطالياء التي تعتبر دولة صاعية متأخرة» ولكنها مصنعة. ان معدل الولادة 

فيها الآن لا يؤدي إلى تنامل السكان. وتلك ظاهرة معيارية. الاسباب معروفة 

بشكل جبد تماماً. ان التنمية الاقتصادية افضل طريقة لتخفيض عدد السكان. 
د.ب: مالترنة مع التربية' 


مقترنة مع التربية» و - بالطبع ‏ وسائل تنظيم الولادة. والولايات المتحدة 
لها دور رهيب. انها لن تاعد على تمويل الجهود الدولية حتى لتقديم تثقيف 
عن تنظيم المواليد. 
دجد ان الكرة الارضية تحترق في حين ان النيرونيين 
يعبكون. ولد اشارت دراسة نشرت في العدد الحالي من المجلة 
البريطانية الطبيعية إلى لن السخونة الكروية آخذة بالارتفاع. وهي 
تتنبا بحدوث لرتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين لربع إلى سنت 
درجات في كل مكان في العالم. لن التفير للناشيء في المناخ الارضي 
سيكون تمزيقيا ومن المح تمل إن تكون هناك عواقب كارئية على 
المجتمع الانساني وعلى الطبيعة. 
ان هذا الامر معروف ماما للعلماء منذ ما يزيد على عشرين سنة . واذكر 
انني سمعته للمرة الاولى من رئيس دائرة الارصاد الجوية وعلوم الارض في 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء وهو عالم بارز جداء ونزاع كبير إلى الشك 
فيما يتعلق بالكارية. لكن مع حلول عام 197١‏ تقريا بدا مقتنعا ان هناك 
مشكلة خطيرة جداً متقبلاء ودار نقاش كثير حول التوفيتء لكن طريق 
التنمية ليس في الواقع موضع شك. وتبدو هذه الدرامة الجديدة انها تعمل 
على زيادة اتقديرات. انها تفي المدى الذي كان قد افترض وتضيف اليه 
المزيد من الدلائل. 


وليس هناك من احد متيقنا من هذه الاشياء. طبعا. ميكون هناك دائماً 
هامش من الخطاء كما ان الكثير ياطةء غير قابل للفهم. لكن لعب هذه 
الالعاب بهاه الامكانيات هو امر جنوني. يجب عليك ان تاخذ بجدية تحليل 
الحالة الاسوا . 
دبد تحدث كارل ساغان في صحيفة (بولدر) قبل بضعة 
شهور عن تجاوز الازمات البيئية للمصالح الضيقة وقدرات الدولة 
على توجيهها؛ وبالتالي فان هذا يفتح الطردق امام التعاون العالمي. 
ان هذا شيء تحدلت انت عنه ايضا. 
الوال هو: من الذي سيقوم بالتعاوت الدولي؟ هناك الكثير من التعاون 
دد المنَقُذ العالمي. 
هناك ذلك. وهناك ايضا الحكومة العالمية. التي تعكس احتياجات 
ومصالح الشركات والبنوك العالمية. ذلك هو التعاون الدولي. ما نحن بحاجة 
اليه برغم ذلك» هو التعاورن الدولي الناشيء ص البنى الدمقراطية الشعية. أنه 
لِن مفقوداً فقط. بل انه اخذ في الانحطاط ببب ان البنى الديمقراطية آخذة 
في الانحطاط . لذاء فان الحديث عن التعاون الدولي لين مفداً. ان التعاون 
الدولي بين الشركات متجاوزة حدود الامة سوف يجعل المشكلة اسوأ. 
دب: هناك انفجارء موجه من الأبكية في مختلف انهاء 
العائم: القومية, التعصب الديني, العنصرية من لوس انجلوس إلى 
البنقان إلى القوقاز والى الهند. اذا الآن؟ 
بداية» دعنا نتذكر انها كانت تجري دائماً. 


ان 


د.بد اوافلك على ذلك ولكنها تبدو اكثر وضوحا. 


في أجزاء من العالم هي اكثر وضوحاً. خذ اوروبا الشرئية. فحتى قبل 
سنتين» كانت نحت سيطرة حكم استبدادي فاس جداً. ان الحكم الامتبدادي 
مثل النظام السوفيتي يعمل على شل حركة المجتمع المدني. الامر الذي يمني 
انك تتخلص من ماهو جيدهء ولكنك ايضاً تتخلص مما هو سيء. وأحد 
الاشياء التي كانت ميئة في ذلك المجتمع المدني؛ تقليديًء هو الضغائن العرقية 
القاسية. ان اوروبا كلها مكان عنصري جداًء بل انها اسوأ مما نحن عليه. لكن 
اوروبا الشرئية كانت بشعة على وجه الخنصوص. أن أحد اسباب وجودي هناء 
هو ان الكثير من آبائي و أجنادي هربوا من ذلك. وقد كان ذلك محكوما 
بالقمع العام للمجتمع المدني» الذي قمع القوى الديمقراطية ولكن ايضا 
الضغائن والعذاوات العرقية. الآن فان ذلك الحكم الاستبدادي ولى»؛ وعاد 
المجتمع المدني» يما فيه نتوءاته. والتي يوجد منها الكثير. في اي مكان في 
العالم» لنقل في افريقياء هناك كل صنوف الفظاعات. لقد كانت موجودة على 
الدوام. ان احدى اسوا الشناعات وئعت خلال منوات الثماننات. فشناعات 
جنوب افريقيا ‏ الشناعات المدعومة امريكيا من سئة ١98٠‏ وحتى ١98448‏ 
كانت مسزولة عن مقتل نحو مليون ونصف المليون تقريباء اضافة إلى فقدان 
نحو ستين مليرن دولار امريكي كاضرار» وكل ذلك في المطقة التي تحيط فقط 
بجنوب افريقيا. ولا احد هنا رف طرفه من اجل ذلك. لان الولايات المتحدة 
كانت تدعم ذلك. ان تمد بذاكرتك إلى سنوات السبعينات في (بوروندي) 
ستجد هناك مدبحة كبرى. مئات الآلاف من التاس لقوا مصرعهمء ولم يهتم 


احد. 


/اة 


الشخصية التمشيلية للمؤسسات الديقراطية. لذلك. وفي حين ان الاتحاد 
الاوروبي يتوحد ببطء نحو السلطة التنفيذية» عاكساً يذلك حشودات اقتصادية 
كبيرة. يحاول الناس ايجاد طرق اخرى للحفاظ على هويتهم. وذلك يقود إلى 
شيء من الاقليمية. ليس هذا هو العامل كله. لكنه جزء منه. وعليك ان تكون 
حذئراً تهاه ما يسمى ب «العنصرية» في الولايات المتحدة. خذ لوس انجلوس. 
فهناك الكثير من العنصريةء ولكن نذكر ان في الولابات المتحدة كلمة مؤلفة من 
خمة حروف غير قابلة للافصاح عنهاء وأعني «الطبقية» وان جزءاً من الصراع 
هو في الوافع طبقي . هناك تباينات هائلة بين الكان البيض والود في: 
الصحة. ووفيات الاطفال... الخ. لكن العامل الرئيي لذلك. هو في 
الحقيقة. عامل طبقي. ففي كل مستوى طبقي» من المشردين وحتى المدراء 
التنفيذيين» فان أوضاع السود اسوأ من البيض. وبرغم ذلك؛ فان جزءاً من 
التفاوت بين السود والبيض يتبدى في ان الفقراء البيض ليوا احن بكثير من 
الفقراء السود. ان العرقية والطبقية مترابطتان إلى حد كبيره ولذلك ترى 
الاضطراب. وفي حين ان الكان يتقلون نحو طبيعة شخصية العالم الثالث» 
يصاب الناس بالمرارة والياأسء وكلما تصبح المؤسسات الديقراطية مفرغة من 
المحتوى اكثر واكثرء يتطلع الناس إلى اشياء اخرى. ريما يتطلعون إلى 
مخلّص. إلى رجل من المريخ مثل (روس ببرو) أو من المحتمل ان يتجهوا نحو 
التعصب الديني؛ او اشياء اخرى . 
د.ب: أو ياقومون باحياء اسطورة كبندي؟ 
تلك قضية اخرى» برأيي. 


دجد المانيا هي الدولة التي بحب كل شخص ان يكرهها. 
انها هدف مريح جدأ. ان من المهم معرفة رد فعل الحكومة الالمانية على 


مه 


الحوادث التي ولعت في ذلك البلد فيما يتعلق بتقييد الهجرق ففيها 

سياسات اللجوء الاكثر نيبرالية في العالب حريات مدنية مقيدق 

وحلر الاحزاب السياسية. 

حينما يحدث اي شيء في المانياء يصبح الناس كلقين» وهم محقون في 

ذلك . فهناك تاريخ برغم كل شيء. ومع هذا ءيجب علينا ان نتذكر بضعة 
اشياء. كما قلتء فالمانيا فيها اكثر السيامات ليبرالية. علاوة على ذلك؛ فيها 
إلى حد بعيدء اكبر عند من اللاجئين. واوروبا مكان مفرط العرقية. والى 
المدى الذي نادراً ما تجده هناء فان الناس ينزعون إلى العيش بالقرب من المكان 
الذي نشاوا فيهء ويكرهون الناس في القرية المجاورة. هناك الكثير من الاحاديث 
عن العرقية الالمانية» وهي سيئة بما فيه الكفاية. على سبيل المثال» فان طرد 
الغجرء وارسالهم إلى رومانا هو فضيحة لا كنك حتى وصفها. فقد عومل 
الفجر تماماً مثلما عومل اليهود في الكارثة» ولم يرمش لأحد جفن. ولكن 
يجب علينا ان نتذكر ان هناك اموراً اخرى تدور ايضاًء ولكن بعلانية اقل. خذ 
اسبانيا. فقد تقدمت إلى المجموعة الاوروبية ببعض الشروطء كان احدها أن 
تكون ما سمي علانية «حاجزاً» امام تلك القبائل الرحل في شمال افريقيا الذين 
يخشى الاوروبيون من اندفاعهم إلى اوروبا. انها سافة ضيقةء. وهناك الكثير 
من القوارب الني يحاول الناس العبور بواسطتها من شمال افريقيا إلى اسبانياء 
مثلما هو الامر عليه بين هايتي وجمهورية الدوميكان. وتغرق القوارب في 
البحر الايض المتوسط. اما اذا مح الناس في العبور فانه يتم طردهم على يد 
الشرطة الاسبانية؛ والبحرية الامبانية. انه امر بشع جداً. هناك بالطبع اسباب 
تفر لاذا يذهب الناس من افريقيا إلى اوروبا وليس إلى وجهة اخرى. هناك 
خمسمائة سنة من الاسباب» ولكنها تتحدثء» واوروبا لا تريدها. فالاورويون 
يريدون الحفاظ على ثروتهم» وابقاء الناس الفقراء خارجاً. 


ان 


اللشكلة نفسها تحدث في ايطاليا. فقد اتتمرت هناك مؤخراً مجموعة 
(لومبارد) في الانتخابات وهي مجموعة يدو ان لديها نوعاً من العنصر 
الفائتي الحديث. وهي تعكس مصالح الايطاليين الشمالين؛ فجزء من 
اهتمامهم هو الشيء نفسه: شمال الافريقيين الذين ينتقلون عبر صقلية إلى 
ايطالياء ويأتون من الجنوب إلى الشمال. انهم لا يريدونهمء بل يريدون اناساً 
من البيض اغنياء. واوروبا لم تكن مجتمعاً متغاير الخواص بالنسبة إلى اي 
شيء مثلما وصلت اليه الولاياث المتحدة. كذلك. فانها لم تكن مجتمعاً 
منحولاً مثلما هو الامر عليه بالنسبة إلى المجدمع الامريكي. لقد بقيت هذه 
القضايا مخفية لفترة» لكن من الصعوية بمكان ابقاؤها كذلك. 

ديد ماذا عن كتابيك الجديدين؟ 


الاول يدذعى !(50 نقعلا وكما يشير العنوان» فانه محاولة للنظر إلى 
الوراء واعادة التفكير في المواضيع الرئيسة للخممائة منة المتصرمة. فثرة الفتح 
الارروبي للعالم. والنظر إلى الاشكال التي اتخذهاء المباديء والموضوعات 
التي يطنهاء والسؤال عما تطرحه فيما يتعلق (بالنة )20١‏ اي المستقبل. 

اما الكتاب الثاني فهر )03:210) عصتعلمتطاع5 والؤرة الاسامية فيه تركز 
على منتي 1477 14.» التحول الرئاسي والتخطيط لحرب فيتنام. انها فترة 
مدهشة بحيث من المحتمل ان نعلم عنها اكثر مما نعلم عن اي شيء تقريبا في 
التاريخ الامريكي . هماك توئيق هائل . انه هام للغاية. انه يتحدث عن واحدة 
من اكبر الفظائع في فترة الخمسمائة سنة كلهاء وأعني. حرب الهند الصيية» 
التي كانت لها عواقب هائلة. فقرارات رئيسة كانت تخد في ذلك الوقت. 
وهي تكتسب قيمة مضافة ببب حقيقة انه كان هناك تحول رئاسي. واغتيال» 
والذي ادى إلى شيءء برأبي؛ من الخيالات الجامحة؛ ولكن يعتقد على الاقل 


ان شيئا ما عصيا حدث,. وان تغيراً ريسأ بعض الشيء في التاريخ الامريكي 
قد حدث إبان اغتيال كينديء والذي القى ظلالاً قاتمة على كل شيء تبع 
ذلك. ولقد تم تشجيع هذا إلى حد كبير على يد مفكري كيندي. إن تلق نظرة 
على الناس الذين لديهم مذكرات مكتوية» اصدقاء كيندي. تجدهم قد خرجوا 
بروايات جديدة» تختلف كللية عن تلك الارلى القديمة» والتي تثبت ان كيندي 
كان حمامة سرية وكان يحاول الانسماب. لم تكن هناك اي اشثارة إلى ذلك 
في الروايات الاولى؛ او في المجل السريء» ار فم اي مكان آخر. لكن كان 
لديهم رهان واضح في محاولة لانقاذ صورة كامراربة.. وجعلها تبدو جميلة. 
وآرئر شليزنفر هو المثال الاكثر شهرة. ايضاً: فان قطاعات كبيرة من الحركات 
الشعبية كانت منهمكة في هذاء إلى مدى معينء برغم انها مثلولة بفعل هذه 
الافكارء خاصة في السنة او اللسنتين الاخيرتين. 
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العرقية 


4 كانون الثاني 1987 


دعد تقول آخر النشرات الاخبارية ان القانفات المتحالفة 
تقوم حائياً بمهاجمة اتقرةء وجاكرتا. وتل ابيبء وحتى واشنطن 
دعسي. بسيب تحديها لقرارات الامم المتحهدة, فهل انت معني 
بالتعليق؟ 


ليس بورت او برينس؟ 
دبد لقد اصدرت لتوك كتابا إسمه الميئة ,50١‏ وهو يبدا 
بالطريافة نفسها التي بدات فيها السنة 145. بقصف العراقء الذي 
تولعته انت الى حد بعيد. 
وبرغم ذلك فان هلا القصف ذو اسلوب مختلف جداً. فالقصف هذه 
المرة هو قضية جورج بوش وصدام حسين وهما يكلان امام جماهيرهما 
الخاصة؛ وكل منهما يقدم للآخر مساعلة ملائمة في العمل. ومن الصعب 
إخفاء ذلك. لقد لاحظت بوب سيمون على ثاشة 085 في الليلة التي تلت 
القصف؛, ينحدث من بغداد» وهو يقول هذه افضل هدية يمكن لبوش ان 
يقدمها لصدام حسين. وعلى نحو معاكى. وعلى الرغم من ان ذلك لفترة 
قصميرة فقطء فان صدام حين سيكون الآن مرة ثانة» قادراً على الاستغائة 
ليس بمواطنيه فقطء ولكن بجزه جدير بالاعتبار من العالم العربي» وبجزء من 
العالم الثالث. كانان يتحدى العنف الامبريالي. وتم على الفور شجب 
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القصف من قبل الجامعة العربية باعتباره عملاً عدوانياً فد بلد عربي. ولم 
تشارك الدول العريية. وبالتاكيد. فانه في بلده كان قد ضمن ترحيباً ميجلا من 
قبل اولك الذين ينقلون مور العالم الى الجمهور. والامر نفسه عند بوش: 
ترحيب مبجل في موططه؛ عمل سهل؛ وقوة ساحقة ضد أناس عاجزين» 
وبامتطاعتك التبختر حول خشبة المرح وآخمدط وضعة بطولية. انها تؤكد ما 
يريده ان يمند في التاريخ كانجازه الوحيد» اي قتل مجموعة من الناس . 
دبد كانت هنك ليبيا في صنوات الثمانينات» والآن 
العراق في سنوات التسعينات. اكياس ملاكمة معقولة. 

القذافي سفاح بسيط. لكن صدام حسين سفاح كبير. من ناحية ثانية 
يجب عليك ان تشذكر دائماً ان النذالة لا علاقة لها بالموضوع. لقد كان نذلا 
كبيرا قبل الثاني من شهر آب ٠144؛.‏ وكانت اسوا جرائمه خلال الفترة التي 
كان فيها محط إعجاب الولايات المنحدة. وحليفاً لها ومدعوما منها بقوة 
كبيرة لدرجة انه اقترب تقريياً من مستوى اسرائيل. لقد كنت اعتقد ان اسرائيل 
هي البلد الوحيد في العالم التي استطاعت ان تقصف سفينة امريكية (ليبرني) 
وان تقتل دزيتين من البحارة الامريكيين» دون ان تتعرض لعوراقب وخيمة. 
لكني كنت مخطناً. فقد كان باستطاعة العراق القيام بذلك ايضاًء اذ قام 
بقصف الباخرة الامريكبة ستارك في الخليج؛ فقتل امريكيين» دون ان يتعرض 
لأي عواقب وخيمة؛ لانه كان حليفاً مقرباً. كان ذلك سنة 219417 وهي الفترة 
التي كانت فيها الولايات المتحدة تميل بقوة نحو العراق في محاولة للتاكد من 
انه ربح الحرب العراقية ‏ الايرانية. واستمر الامر كذلك حتى وقعت الجريمة 
التي لم يكن بالمتطاع الصفح عن صنام حسين بسببها. فقد عصى الأوامر في 
الثاني من شهر أب. بعد ذلك مباشرةء وخلال بضعة شهور كانت الولايات 
الححدة تدعمه مرة ثانية. ولم يكن الامر سراً. ففي شهر آذارء بعد ان توقف 
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القتال مباشرة» وحينما انهه صدام حسين لضرب الشيعة في الجنوب ثم الاكراد 
في الشمال» وقفت الولايات المتحدة بهدوء؛ وساعدته. وفي النهاية حصل 
الاكراد على شيء من الشعبية. انهم ذوو عيون زرقاء وآريون. لككن الشيعة لم 
يحصلوا على شعية. وضريوا اكثر. كان ذلك امام عيون القوات الامريكية. 
كان العراقيون يستغيثون بالقوات الامريكية للسماح لهم بامتلاك بعض الاسلحة 
حتى يتمكنوا من مقاتلة جنود صدام حسين. وكان (ستورمين نورمان) جالاً 
هناك ويراقب. وربما يكتب مذكراته في الوقت نفه. هذامانشر. قوبل 
باستقبال هاديء في الصحافة: نعمء نحن لا نحب صدام حسين» ولكن يجب 
علينا ان ندعمه من اجل الامتقرارء اي الاحتفاظ بقوتنا في المنطقة. وفي 
الواقع » في ذلك الوفتء فان الحكومة كانت لطيفة بما فيه الكفاية لكي 
تشرحء لمرة واحذة. بالفبط ما الذي كانوا يقومون به. انه لامر يستحق ان 
يُهتم بالكلمات. التي قيلت من خخلال الناطق باسم الحكومة في صح فة 
نبويورك تايمز (توماس فريدمان) الذي وصف سيالة الولايات المتحذة بان 
الولايات المتحدة تتعى الى «خير العالم». طغمة عراقية ذات قبضة حديدية 
استطاعت ان تستخدم القبفة الحديدية في العراق بنفس الطريقة التي 
استخدمها بها صدام حسين قبل غزو الكويت؛. من اجل ارضاء حليفي 
الولايات المنحدة: تركيا والعربية السعودية: وعلى نحو بين» الرئيس في 
واشنطن. ذلك هو ما يريدونه. وهذا يجعلها شديدة الوضوح. لا كك ان 
تخطيء الرمالة» فهي جلية وواضحة ومشرقة. انهم يريدون (صدام حسسين) 
وبما انه الآن عائق» فانهم يريدون كاناء شخصاً مكافثاً لمدام حين قادراً 
على استخدام القيضة الحديدية مرة ثانية مثشلما فعل. لذلك. فان الجراتم لا 
علاقة لها بالموضوع . صحيح انه عفريتء لكن ذلك لا علاقة له بالموضوع. 
وما له علاقة هو الطاعة. ذلك انموذج قديم في التاريخ. لقد ايدنا موموليني 
وهتلر لأسباب مشابهة. 
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دبد لا ضسجة من مراكز الخدم؟ 
نعم . 
ديه ماذا ترى في هذا المضمون الجديد من فن الحكم 
«منطقة حفر جوي»؟ 

ان أي شخص سيحاول ان يتعايش مع قوتهم. وقوة الولايات اللنحدة 
تكمن في القدرة العسكرية ذات التقنية العالية. ان حكومة الولايات الدحدة 
تعترف ان التدخل الكلاسي لم يعد خباراً قائماً. وهذا هو احد التغييرات 
الرئيِة التي حدئت منذ سنوات السثينات. وفي الحقيقة. انه تغيير في تاريخ 
العالم. اعتقد انهم سيدركون أن الكان لن تامصرا اتهاء أشكال التدخل 
الكلاسية. ويجب علا ان نتذكر ما الذي يعنيه ذلك. ان التدخل الكلاسي» 
على سبل المثال. هو حينما ارسل وودرو ويلسون قوات الارينز لمهاجمة هايتي 
وجمهورية الدومنيكان. والتغلب عليهماء قاتلاً آلاف الناسء ممزقاً النظام 
الدستوري» معيداً عبودية فعلية» مسلما البلدين الى مستثمرين غربيين» 
ومحولا البلدين الى مستعمرات. ولم يتتعش اي من البلدين. ففي هايتي 
مكثنا هناك نحو عشرين سنة تقريباً. او غزو نيكاراغوا. بحثا عن ساندينو. او 
شكل آخر من التدخل الكلاسي ‏ فعلياًء ذلك الذي وضع بعض الاسيقيات 
الجديدة ‏ كان قبل ثلاثين منة مضتء حينما أرسل كيندي سلاح الجو 
الامريكي ليبدا بقصف القرى. مصرحاً لها باستخدام النابالمء واتلاف اوراق 
الباتات» وحينما ارمل القوات العسكرية الامريكية كخبراء ومتشاري 
معارك. ان ذلك كله هو تدخل كلاسي. وقد انتهى. وليس هناك أحد يفترض 
ان ذلك امر ممكن الحدوث بعد الآن. انهم يستطعيون تنفيد ما جاء في وثيقة 
التخطيط ذات المستوى العالي التي وضعتها ادرة بوش منذ وقت مبكر: فقط 
تدخل حاسم وسريع د الاعداء الاكثر ضعفاً» والذي سيقرد الى نصر سريع 


لد 


جداء دون قتال. وأي شيء آخرء سوف يقتطع الدعم السيامي» وليس هناك 
اي دعم سياسي بعد ذلك. 


وهذا يعود بنا الى المناطق محظورة الطيران التي لا احد يعرف عنها. انها 
مناطق عازلة. الناس الوحيدون فقط الذين يقتلون هم اناس آخرون. ليس 
هناك على الاطلاق أي تفاعل بين القوات المسكرية. ولذلكء فان ما كان 
يمى معركة بين الولايات التحدة والطائرات العرائية لم يكن معركة. انها لن 
تكون معركة اذا جلت انا هنا أضغط على زر تتنطلق كذيفة قاطعة نمف 
مافة العالم. ان الطائرات العراقية تكون في معركة» فقط حينما تكون 
الطائرات الامريكية خارج مداها. لذلك هناك حروب رخيصة. باستطاعتنا ان 
نهاجم. لكنا لا نتطيع أن نرمي. ذلك هو ما سيبقى الرأي العام يتامح 
باتجاهه . ذلك هو ما يتعلق بالمناطق محظورة الطيران. 

دبد ماذا عن دور الامم المتحدة في هذه التدخلات 
المتعددة الآن هل تعطي موافقتها؟ 

بداية. فان الامم المتحدة لا تعطي فعلاً موافقتها. انها تبقى في الخلف. 
لذلك. وخلال حرب الخلبج. لم تعط الامم المنحذة موافقتهاء وقد كانت 
محيدة. كانت هناك سللة من القرارات. فحينما غزا العراق الكويتء اقر 
مجلس الامن القرار رقم *77. والذي هو من النوع المادي للقرارات التي 
تقدم بعد اي عمل من اعمال المدوان. وقد دعا القرار العراق الى الانسحاب. 
وكان له جزء ثان. وتم نسيانه مباشرةء لأن الولايات النحدة لن تحتمله. كان 
الجزء الشاني ينص على انه يجب على العراق والكويت البدء فوراً بالتتفارض 
لتوية القغضايا العالقة بينهما. ولم تكن الولايات المتحدة لتحتمل ذلكء لانها 
لم تكن نريد المماوضات. ولقد أسقط الجزء الثاني من التاريخ» في حين بقي 
الجزء الارل: يجب على العراق ان ينسحب. والفارق الوحبد يبن ذلك القرار 
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وأي قرار آخر صادر عن الامم المتحدة انه في هذه المرة لم يُنقض القرار. فقبل 
بضعة اشهر من ذلك التاريخ كان قد تم تقليم قرار مشابهء» حينما غزت 
الولايات المنحدة بنما. وبالطع؛ نفي ذلك الحين نُقض القرار. لقد قامت 
الولايات المتحدة بنقض عشرات القرارات المشابهة». والامر نفسه حينما غزت 
اسرائيل لبنان. 

لم جاءت سللة من القرارات التي آدت في النهاية الى القرار الاخير 
ذي الرقم 0774 والذي نفضت فيه الامم اللنحدة يديها من القضية بكل 
باطة. ففي اواخر شهر تشرين الثاني ١٠949١؛‏ قالت الأآمم المتحدة ببساطة: 
انظرواء ان الامر خارج عن سيطرتناء وباستطاعة اي دولة ان تقوم باي شيء 
تشعر انه يرضيها. أن ذلك واحد من اكثر الهجمات تدميرية ضد الامم المتحدة 
والئي لم يب ان وقعت على الاطلاق. لقد قالت الامم المتحدة بباطة: اننا 
لا نستطيع القيام بوظيفتنا. ان ميثاق الامم المنحدة واضح جدآء بحيث ان اي 
دولة لا تستطيع استخدام العنف ما لم تفوض بذلك صراحة من قبل مجلس 
الامن. ولم تفعل الامم المنحدة ذلك لكنها قالت ييساطة: يجب علينا ان 
نتفض يدينا من القضية. واللبب هو ان الولايات ال منحدة ستقوم بما تشعر انه 
يرضيها. 

د.بد اذنء فانقصف الذي جرى يوم امس ليس اقانونياً؟ 


ليس فيه اي تفويفى على الاطلاق» ولا يمكن لاحذد ان يدعي انه 
كذلك. علاوة على هناء فايا ما كان العراقيون يفعلونه مع الصواريخء. وايا 
كانت الالعاب التي يلعبونهاء صراباً ام خطاء فباستطاعتك مناقشة ذلك على 
بعض المستويات الاخرى. وحينما يتعلق الأمر بالاشياء الاخرىء قان إعاقة 
وصول مفتشي الامم المنحدة والانتقال الى ميناء ام قصر لالتقاط معداتهم. هو 
امر قابل للنقاش من حيث خخرق القرارات من الناحية الفنية. لكن الامم 
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التحدة صرحت لم تشجبهم كما شجبت الكثير من الاشياء ‏ بعدم اجازة اي 
شيء. لقد كان القصف عملية احادية الجانب كلية» قراراً احادياً اتخذته 
الرلايات المتحدة؛ والذي كان على ما بيدو فد تم اتخاذه حتى قبل اجتماع 
الامم المتحدة» وكانت حاملة الطائرات (كيتي هوك) جاهزة. اما البب الوحيد 
الذي منعهم من شن الهجوم قبل يوم واحد من اليوم المحدد للهجوم فقد كان 
سوء الاحوال الجوية؛ الامر الذي يعني ان الهجوم كان سيقع حتى قبل اجتماع 
الأمم المتحدة. لقد كان متقلاً عن ذلك. والامم المتحدة لم تز ابداً القيام بمثل 
هذا العمل. 

وبعيداً عن كل هذاء فان الامم النحدة كانت محيدة في مجال آخر. 
فعلى امتداد فترة طويلة» عدة حقبء بدءاً من نهاية سنوات الستبنات تقرياء 
وحتى نهاية منوات الثمانينات» كانت الولايات المتحدة تتعمد تدمير الامم 
المنحدة: لانها ببساطة» لم تكن اداة طيعة بيد السيامة الامريكية. فخلال عهد 
ريغانء لم تقم الولايات المتحدة بدفم ما يتصق عليها. كانت مبرزة في نقض 
قرارات مجلس الامن خلال الربع الاخير من القرن. وكان تفعل كل ما يمكنها 
فعله لتقويضي المنظمة والتخلص منهاء وعلى نحو خاص تلك الاجزاء منها التي 
كانت معتة بقضايا العالم الثالث. مثل اليونكو. وبرغم ذلك. ومع حلول 
عامي 1188 او 21940 تغير الوضع. فقد عادت الامم المنحدة الى موضع 
الرعاية. خلال حرب الخليج كانت هناك سلسلة طويلة من المقالات المرهبة عن 
«التفير الرائع» في الامم المتحدة. ما حدث هو انها عادت الى الصف. الامم 
المتحدة وبشكل اساسي هي الاعضاء الخنمة الدائمون في مجلى الامن» وهم 
الذين يديرونه. اما الجمعية العامة فباستطاعتك صرف النظر عنها. والقوة 
العظمى لا تلقي اليها بالاً. وعلى الدوام؛ كان للولايات المنحدة صوتان 
نلقائيان في مجلس الامن. وعادة ثلاثة اصوات. فبريطانيا هي نوع من 
المستعمرة. اما فرنسا فستقوم بشيء من الضوضاء. ولكنهم يتعاونون. وبذلك 
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فانهم امتلكوا ثلاثة اصرات من اصل خمسة. ومع انهيار الاتحاد السوفييتي 
اصبح لهم اربعة اصوات؛ اذ اصبحت روميا تابعاً اكثر ولاء من بريطانياء وهو 
امر يصعب تصوره. ان ذلك يعطي اربعة اصوات تلقائية. اما الصين فانها 
تعتمد كثيرا على التجارة الامريكيةء وهي في الغالب تاخذ موقف الامتناع» 
وهذا يعني ان الولايات المتحدة تضع مجلس الامن في جيبها. 


ان اختفاء الاتحاد الوفيتي هو واحد من يبن عدة عوامل» كان لها ائرها 
في تجاهل اصوات العالم الثالث. فما دام الاتحاد السوفيتي هناك قاطعا طريق 
كبيران يعرضان قوتهما ‏ كان هناك بعض المكان للقوى المتقلةء وكان هناك 
مكان لعدم الانحياز. باستطاعتك ان تشير فوة ضصد الاخرى. او بامكانهما ان 
تتشاجرا مع بعضهما. ومع زوال الاتحاد الموفتي ومغادرة قاطع طريق واحد. 
انتهى ذلك الوضع. علاوة على ذلك؛. فان من المهم جدا تذكر انه كانت هناك 
ازمة ضخمة للراسمالية اكتسحت غالبية العالم الراسمالي خلال سنوات 
الكمانينات» وبخاصة العالم الاستعماري السابق. الذي كان قد ذمر. اما المناطق 
الرحيدة التي نحت فقد كانت تلك الواقعة في المنطقة المحيطة باليابانء والتي لم 
تستسلم امام الارلوذوكسية الليرالية الجديدة والمباديء الانتصادية القياسية التي 
كان لها ائر مدمر على افريقياء وامريكا اللاتينية. واجزاء من آسبا التي لم تكن 
تدور في فلك اليابانء مثل الفلبين. 


وفد عمل ذلك ايضاء وبشكل فقوي جداء على تقويفي اي شكل من 
اشكال استقلال العالم الثالك . وهناك عرامل اخرىء لكن التيجة النهائية هي 
ان الأمم النحدة عادت لتصبح في جيب الولايات المتحدةء الامر الذي يعني 
انها تصبح اكثشر محاباة في هله النقطة. بالطبع» ليس حينما تقوم باشياء لا 
تريدها الولايات ال لتحدة. على سبل المثال». كانت هناك ادانة للعراق» على 
الرغم من انها لم تمز القصف. وكانت هناك ادانة متزامة لاسرائيل بسبب 


ابعادها 416 رجلاً زعم انهم من حركة حماس من غزة. لقد ابعدوا في المقام 
الاول المثقفين. الطبقة المحترفة. وفي احدى الجامعات. وصل الامر الى انه تم 
طرد الكادر كله. وكانت هناك ادانة لذلك العمل. وبالطبع» فان الولايات 
المتحدة لم تمانع في ذلك. وبالتالي فان هذا ليس موضم خلاف. انها القصة 
المعتادة: ما دام ان الامم اللتحدة موف تكون اداة لقوة الولايات ال متحلة؛ او 
باستطاعتها على الاكل ان تكون متفقة معهاء فانها منظمة مفيدة. وحيما لا 
تفعل ما تريده الولايات المنحدة» فانها حبئذ يكن ان تختفي . 
د.ب: هل عملية اعابة الامل في الصومال تمثل انمونجا 
جديدأ للتدخل» 


اعتقد انها تمثل محاولة اخرى» ولا اعتقد انها يجب ان تصنف حقيقة 
على انها تذخل» بل يجب ان تصنف على انها عملية علاقات عامة للنتاغون. 
فالولايات التحدة لديها بعض المصالح في الصومال. ولكني لا اعتقد انها 
أساسية. لقد كانت الولايات الخحدة» بالطبع» متورطة بعمق في الصومال» 
وهذا امر تب معالجته بالحيلة من قبل الصحافة في الوقت الراهن. لانها لِسث 
قصة رائعة. فخلال الفثرة من ١91/8‏ وحتى 144٠‏ ليت تاريخا قدياً ‏ 
كانت الولايات التحدة الداعم الرئيسي (للباد باري) الذي كان من نوعية صدام 
حسين» ومزق البلاد الى, أجزاء. من المحتمل أنه قتل خمين او ستين الفا من 
الناس وفقاً ل (طع/لا 688ة). دمر البنية الاجتماعية والمدنية؛ وأرسى أمس 
ما يحدث الآن. كانت الولايات المتحدة تدعمه. ومن المحتمل. الى حد كبيرء 
انها ما تزال كذلك. اننا لا نعلم على وجه الدقة. اننا نعرف ان القوات الموالية 
في غالبيتها له كانت تحمل على الدعم من خلال كينياء الواقعة الى حد كبير 
نحت التفوذ الامريكي . ومن المحتمل ان ذلك الدذعم متمر. وعلى اي حال» 
فاننا فعلنا ذلك بشكل مؤكدء خلال نهاية عام .199٠‏ 


الا 


كانت الولايات المتحدة هناك لبب واحد: توجد هناك قواعد عسكرية» 
وهي جزء من نظام موجه لمطقة الخليج. ان قوات التدخل الامريكية الرئيسة» 
وعلى نحو شاملء كانت دائماً موجهة نحو الشرق الاوسط»؛ وهذا جزء من 
نظام القراعد المحيطة به. ومع هذاء فانني اشك في ان هذا الاهتمام الوفير هو 
من اجل هذه القضية. فهناك الكثير الكثير من القواعد الآمنة. والخاطق الاكثر 
استقراراً. ما هو مطلوب بالحاح الآن. وجود طريقة ما تمنب ميزانة اللنتاغون 
الانهيار. وفي الحقيقة؛ انه نوع من التآمر العلني تقريياً هذه المرة. لذاء فان 
(كولن بوول) رئيس هيئة الاركان المشسركة ادلى ببيان اوضح فيه كيف أن هذا 
العمل كان عمل علاقات عامة للجيش. وكتبت صحيفة واشنطن بوست 
افتاحية وصفت فيها الامر على انه منجم ثراء بالنسبة للبحاغون. لقد استطاع 
الصحفيون بشق النفس رؤية ما كان يحدث. ومع ذلك. حينما يتصل البستاغون 
مع كل المكاتب الاخباريةء وشبكات التلفزة الرية. ويقول: انظرواء كونوا 
عند شاطيء كذا وكذاء عند الاعة كذا وكذاء وكاميراتكم معكم موجهة نحو 
هذا الاتجاه لانكم ستشاهدون غراصات تععد من الماء» وستكون مشيرة حقاء 
فان لا احد يمِكنه ان يمجز عن رؤية ذلك على انه عمل علاقات عامة 
للبتاغون؛ وهو امر مطلوب. واففل تعاليل للتدخلء برايي» قدم في مقالة 
نشرت في صححيفة الفاينتشال تايمز في لندن في البوم الذي حدث فيه التدخل؛ 
والتي لم تذكر المومال. كانت تتحدث عن الركود في الولايات المتحدة» 
ولماذا هي عملية العودة الى الوضع الوي بطيثة. وقد استشهدت بأقوال عدد 
من الاقتصاديين من شركات اسكثمارية» وبنوكء وغير ذلك. من الرجال الذين 
لا يقرمون تصميم النماذج للمجلات الرياضية فحسبء ولكن ايضا يهتمون 
بالاقتصاد. وكان الاجماع يتمثل في ان مشكلة الانتعاش من الركود هي ان 
الاساليب المعبارية للتحفيز الحكومي للاقتصاد لم تكن متوافرة. أن شعلة الضخ 
عبر جهاز البتاغون ‏ احد الادوات الحكومية الرئية لادارة الاتتصاد ‏ كانت 


يفا 


غير متوافرة الى الحد الذي كانت عليه في الماضي . وبالَالي؛ كان الاقتصاد 
بطيعاً جد بسب ذلك. ولأاسباب اخرى. 


تلك مشكلة كبيرة» فجهاز البتاغون كان صميم السياسة الصناعية 
العامة . وهو آخذ في الانحطاط» وكانت هناك على امتداد سنوات الثمانينات 
محاولات متهذدة لمنحه حياة جذديدة. وقد أوضح بوش ذلك بأمانة في خطابه 
الوداعي حينما شرح اسباب تدخلنا في الصومال وليس في البوسنة . فمايتم 
التوصل اليه هو ان في البومنة شخصا ما يمكن ان يطلق النار عليك. في حين 
ان الامر في الصومال هو مجرد مجموعة اطفال مراهقين. ونقدر ان ثلاثين الفا 
من قوات المارينز يمكنهم معالجة ذلك. لذاء فان الامر مجرد عمليات تصوير 
ليس الا. ان المرء يامل في ان ذلك سباعد الصومالين اكثر من ان يؤذيهم. 
انهم مجرد دعامة (ادوات) يتمان بها في مناسبات التصوير للعلاقات العامة 
للبتاغون, والتي هي شيء حامم. حينما تقول الصحافة والمملقون انه ليس 
لدى الولايات التحدة اي مصالح هناك. فان ذلك ياخذ رؤية مضللة وضيقة. 
ان تقوية جهاز البتاغون مصلحة رئية لسادة الاقتصاد الامريكي . 


دابا هناك كتاب ابيض صائر عن اقيادة البحرية وا مارينز 

في شهر ايلول 1447, عنوانه (من البحر) وهو يتحدث عن تحول 

الاغتمام العسكري من الاخطار للمسكرية العالمية الى «التحديات 

والمناسبات الالليمية: بما فيها «مساعي المساعدة الانسانية وبناء 

الامة في العالم الثالخ». 

لكن ذلك كان دائماً هو البورة واللغة المنمقة على حنة. ان الميزانية 
العسكرية هي بشكل أساس من أجل التدخل. وفي الحقيقة؛ حتى القوات 
النووية الاستراتيجية هي من اجل التدخل. لم يكن بنيتنا استخدام الاسلحة 
النووية ضد غرياداء لكن القفية هي انه يجب عليك ان تفكر في الطريقة التي 


تعمل الامتراتيجية بها. ان الولايات المتحدة قوة عالمية» ولم تكن مثل الاتحاد 
السوفيتي. الذي قام بالتدخل بشكل مباشر فيما حورل حدوده. حيث كان 
يمتلك فرات تقليدية بشكل شمولي. ان الولايات المتحدة قوة عالممية. وتقوم 
بالندخل في كل مكان: جنوب شرقي أسياء الشرق الاوسطء وفي اماكن 
اخرى لا يوجد لها مصلحة تقليدية فيها. وطبقاً لذلك. كان يجب عليها دائما 
ان تكون لديها وقفة مرعبة الى ابعد حدء لتضمن انه ما من احد يقف في 
الطريق. وقد تطلب ذلك وجود ما سمي ب المظلة النووية»: قكوات ذات 
اسلحة استراتيجية قوية لالقاء الرعب في فلب كل شخصء وبذلك يمكن ان 
تكون القوات التقليدية أداة للقوة الياسية. وفي الحقيقة؛ فان الجهاز العسكري 
كله في النهاية ‏ جانبه العسكري لا الاقتصادي ‏ كان معدا للتدخلء وكان 
ذلك مغطى ب «بناء الدولة». في فينام؛ وفي امريكا الوسطى. دوما نحن 
انانيون. لذلك». حيما تقول وثالق قوات المارينز ان لدينا الآن مهمة جديدة» 
بناء دولة انسانيةء فان تلك بالضيط هي المهمة القديمة. ويجب علينا الآن تأكيد 
ذلك اكثر من ذي قبل لان الحجة التقليدية استنفدت. كان هناك وعلى الدوام 
اطار ايديولوجي يمكنك من خلاله ان تقوم بهذاء واعني الصراع مع الروس. 
ان كان عليك ان تقوم بيناء امة ‏ مساع انسانية من خلال مهاجمة وتدمير 
جنوب فيتنام - فان ذلك كان من اجل محاصرة الامتداد الوفييتي. لقد انتهى 
ذلك الدورء اذ لم يعد بامتطاعتك بعد الآن محاصرة المد الرفييتي. لذاء 
فاننا الآن نركز على ما تبقى, البناء الاناني للامة. لكنه نفس ما كان عليه 
دائماً. انه على وجه الدقة الشكل الحالي من الشأن الامبريالي. 
دب أي نوع من الآثر مميتركه دخول انقوات المسلحة 
الامريكية الى الصومال على المجتدمع المدني؟ لالد وصفت الصومال من 
قبل احد المسؤولين العسكريين بانها مدودج سيتي: وقوات المارينز 
بانهم ميات ايرب ماذا يحدث حينما يغادر الجنرال المديئة؟' 
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بداية» فان ذلك الوصف لا علاقة له بالصومال. ان احد المظاهر الملفتة 
للنظر او الحاسمة لهذا التدخل انه ليس هناك اي اهتمام بالمومال. لم يكن 
هناك احد ممن يعرف كل شيء عن الصومال قد شارك في الشخطبط للتدخل» 
وليِى هناك أي تفاعل مع الصوماليين بقفر ما نعلم. ومنذ ان دخل المارينز على 
الشعبء فانهم كانوا يتعاملون مع ما يدعون ب «القادة العسكريين؛ وهم اكبر 
قطاع الطرق في البلاد. وهم يتعاملرن معهم. لكن الصومال يلد. هناك اناس 
يعرفونهاء ويهتمون بها. لقد وصفوها. ليس لديهم صوت مؤثر هنا. من بين 
الناس الاكثر حسن اطلاع امرأة صومالية اسمها (رقية عمر) وقد كانت مديرة 
تنفيذية لهيئة عا3/لا 817103.. وقد قامت بالكثبر من العمل في مجال حقوق 
الانانء. وكانت تكتباء... الخ. الى ان حدث التدخلء الذي عارضته 
بشدة. فتم طردها بعد ذلك من الهيئة .انها تعرف الصومال جبداء وهناك شخص 
آخر هو المدير المساعد لها(الكنى دي وول) الذي استقال من الهيئة محتجا على 
طردها. وبعيدا عن عمله في مجال حقوق الانسان؛ فائه ايضا اكاديمي متخصص 
بشؤون المنطقة. فقد اصدر كتابا هاما بالتعاون مع (اوكسفورد يونيفرستي برس) 
عن المجاعة في الودان» بالاضافة الى عدة مقالات كتبها حول الموضوع 
نفسه. انه لس ملما بالصومال فقط. وانما بالنطقة كلهاء وبشكل جيد جداً. 
وهناك آخرون انطباعاتهم مختلفة تماماً الى حد بعيد. في الحقيقةء هناك اشياء 
عديدة ليت مشيرة للجدل والخلاف» فالجزء الاعم من المومال تعافى من 
هجوم مياد باري المدعوم من الولايات المتحدة. وقد وقعمت فظائع مياد باري 
الرئية في القم الشمالي من الصومال. الذي كان سابقاً متعمرة بريطانية . 
كان يتعافى. وهو الآن منظم على نحو حسن جداً. فهو يعيش حالة نشوم 
مجتمع مدني خاص به اكثر من كونه تقليدياء فيه المعمرون التقليديرن» والكثير 
من المجموعات الجديدة؛ مجموعات النساءء والتي نشات في هذه الازمة. 
باستطاعتهم الاستفادة من المعونة» بدون شكء ولكته نوع من الاتتعاش. 


ان منطقة الازمة الحقيقية هي الاقليم الواقع في الجنوب» وذلك بسبب 
قرات الجنرال محمد حيرسي ‏ الممى مرجان ‏ صهر باريء المدعومة من 
كينا . لقد كانت ترتكب أسواً الفظائع. ايضاًء فان قوات الجترال محمد فرح 
عيديد وعلي مهدي كانت ثائرة. وأدى ذلك الى انحلال خطير كان الناس 
خلاله يمكرن بالبنادق من اجل البقاء. كان هناك الكثير من السلب والنهب. 

ويسدث ذلك حينما يهيء فطاع الطرق المراهقين هؤلاء. ذلك وصف 
منطقة بعينها. كانت في اسوآ حالاتها في التصف الاول من عام .1١997‏ ومع 
حلول شهري ايلول وتشرين الاول كان قد تم التغلب على الوضعء وكان هذا 
الجزء من المومال ينتعش ايضاً. ان تلق نظرة على مجموعات المعونة الجدية 
-ليس منظمة الرعاية الامريكيةء وليس الامم المتحدة» ولكن المنظمات التي 
تقوم بغالبية العمل مثل: الصليب الاحمر الدولي» وانقذوا الاطفال» 
والمجموعات الاصفر التي تقوم بتنفيد مشاريع التنمية؛ مثل: لجنة خدمة 
الاصدقاء الامريكيينء او الرعاية الاسترالية: التي كانت مزوداً رئيساً ‏ تمد انها 
كانت تقدم غمالية المعونة من البداية والى النهاية. كانوا يقدمون ارقاماً تقارب 
نحو ثمالين او تسعين بالمائة من المساعدة المقدمة بحلول شهر تشرين الثاني. 
والسبب في ذلك انها كانت تعمل مع المجتمع الصومالي الذي يُعاد تشكله. في 
هذه الزاوية من العتف والمجاعة الحتقيين كانت الامور قد بدات بالانتعاش اكثر 
من الاتهاء الذي كان فد حدث في الشمال» كانت هناك الكثير من المشكلات» 
لكنها كانت آخذة في الانتماش. 

وكان جزء من ذلك يتم بمبادرة من مفاوض الامم التحدةء محمد 
سحنون - وهو جزائري - الذي كان ناجحاً الى حد بعيد ويحظى باحشرام كبير 


من قبل الاطراف جميعهم. كان يعمل مع المسنين التقليديين» ومع المجموعات 
المدنية الناشئة حديئاًء وخاصة المجموعات النسائية. كانوا يعردون للتوحد تحت 


إفى 


فيادته. او مبادرته على الاقلء وكانت له علاقات جيدة في كل مكان. لكنه 
طرد على يد بطرس غالي في شهر تشرين الاول لانه انتقد علانية عدم فاعلية 
الامم اللخحدةء وفادهاء واستبدلوا به شخصاً عرائياً» من المحتمل أن يحقق 
شيئاًماء وربما لا. وانتتهى ذلك بسبب تدخل قوات الماريتز. ان تدخل 
الولايات الشحدة كان ظاهرياً - مخططاً له بعد الانتخابات بوقت فصير. 
وتقول الرواية الرسمية ان ذلك تقرر بعيد نهاية شهر تشرين الثاني» حينما 
شاهد جورج بوش على شائة التلفزيون صوراً تفطر القلب. ولكن في حقيقة 
الامرء شاهد المراملون الصحفيرن الامريكيون في بايدووا في مطلع شهر 
تشرين الثاني ضباطاً من الماربنز يرتدون ياباً مدنيةء وهم يجوبون المنطقةء 
ويستطلعونها بحثاً عن المكان الذي سبقيمون فيه قاعدتهم. كان ذلك توقيتاً 
منطقياً. فالازمة الأسوأ كانت قد اتتهت. والمجتمع كان قيد إعادة التشكل . 
كان بامكانك ان تحمقق بشكل جيد يتجاحاً يبعث على الرضى في الحصول على 
الغذاء» باعتبار انه كان يحصل عليه باي طريق . ثلاثون الفا من الجنود يرسلونه 
بمدة قصيرة. لس هناك الكثير من القتال. لان ذلك الأمر كان مدعوماً. انه 
توقيت جيد بالنسبة الى بوشء ايضاء لان ذلك يعني انك تحصل على مناسبات 
التصوير ثم تغادر» ويواجه شخص آخر المشاكل فيما بعد. والتي من المحتم 
بروزها. 

لذاء فانها لم تكن 107 عع1800. كانت هناك منطقة مرعبة» وأخذت 
بالاتعاش. ما سيفعله هذا التدخل الكثيف هو قضية من الصعوبة بمكان البو 
بها. فقد يجعلها اسراء وقد يستطيع ان يجعلها افضل . ان الآامر يثيه ضرب 
مريض عليل الى حد خطير بمطرقة ثقيلة» ربما ياعد ذلك. وربما لا. لكن 
ذلك التعليق حول 109© 6م200 يعكس ببساطة ما هو واقعي: لا أحد مهتم. 
انهم لم يحاولوا اكتشاف ماهي الصومال. لائهم لم يكونوا مهتمين. 
الموماليون دعامات يتعان بها. وما يحدث لهم امر عرضي. فان ينجح 


التدخل؛ فاننا سوف نصفق استحساناً» ونبهج نفوسناء وتنعم بالتهليل للذات. 
فان يتحول الى كارثةء سنعالجه بالطريقة نفها التي نعالج بها التدخلات 
الاخرى التي تتحول الى كوارث. وبرغم ذلك. هناك سلسلة طويلة منها. خخذ 
غرينادا. كان ذلك تدخلا انسانيا. كنا ذاهبين لانقاذ الناس هناك من مأساة» 
ولحولها الى ما سماه ريغان ب امُروعة من اجل الديمقراطية» أو «مروعة من 
اجل الراسمالية». وفي الحقيقة؛ فانهم سكبوا مساعدة هناك؛ وكانت اعلى 
معدل مساعدة للشخص الواحد في العالم؛ في النة التالية. بعد اسرائيل» 
التي لها تصنيف آخر. وتحول الامر الى كارئة كاملة. المجتمع في انهيار كلي» 
اما الشيء الوحيد الذي كان يعمل هناك فهر غسيل اموال المخندرات. لكن 
احدا لا يمع عن ذلك. وقد طلب الى كاميرات التلفزيون ان تنظر في اتجاه 
آخر. وهكذاء ان يتحول تدخخل قوات المارينز إلى ماح وهو آمر ممكن 
تصوره ‏ سيكون هناك الكثير من النركيز عليه وكم نحن مدهشون؛. ويجب 
علينا القبام بذلك مرة ثانية. اما ان يتحول الى كارثة» فيتم محوه عن الخارطة» 
وعليك ان تنسى ذلك. وفي اي من الحالتين لا يمكنك ان تخسر. 


دمد يوجد عنصر آخر فعال هنا اود ان تعلق عليه: لن 

النية للتدخل على ارضيات لنسانية هو زعم يقوم به دائما القوي ضد 

الضسعيف. انك لا تعاب من بذفلادش ارسال جنود للمساعدة على 

تهدكة الوضع في امريكا الجنوبية (اللاتينية). 

ليى ذلك فقطء ولكنه امر روتيني جدا ان يكون كذلك ثماماء مثل قول 
كلمة «مرحباً؛ حينما تدخل الى الغرفة. خذ التاريخ الامريكي. فحينما كانت 
الولايات المتحدة تقوم بطرد او إبادة السكان الاصليين قبل الثورة مباشرة» كان 
ذلك الأمر دائماً يوصف بانه «انساني". اننا محسئون اليهم. وحينما اعلن 
(آندرو جاكسون) قانون نقل الهنودء الذي احدث ابادة جماعية فعلية؛ وصفه 


ذلا 


امام الكونغرس بتهليل للذات رائع» وبصوت مسيل للدموع: اي محسن كبير 
للهنود كان. وقال إن الناس البيض تمنوا لو انهم يحصلون على مثل هذه 
الفوائد . وبرغم ذلك. فان المستوطنين البيضء» حينما يتجهون نحو الغرب». لا 
يحصلون على منح حكومية ضخمة. ولا يرشدهم الجيش الامريكي الى 
الطريق. ولكن حينما كان الهنود الأمريكيون يُرسلون نحو ما كان يسمى «ممر 
الدمروع» حيث مات نصفهمء كانوا مصحويين بالجيش الامريكي» بل انهم 
اعطوا بضع بنسات ليبداأوا هناك. لقد كانت هدية هائلة. لقد كنا كرماء جداً. 
وفي الحقيقةء وبعد قيام الثورة الامريكية عام ١17/87‏ مباشرة» تم تشكيل لجنة 
لمحاولة تقرير ما الذي يجب فعله بالهنود. وكان الؤال هو: كيف نطردهم من 
ارضهم التي ظفرنا بها؟ وقرروا طردهمء ونقلهم من منطقة الى اخرى» 
وسلبهم اراضيهم . وانه لتجدر قراءة ما كتبوا: قالوا انه يجب علينا ان لا نتجاوز 
الحدود في الكرم . وسخازنا الطبيعي يجب ان تكون له حدود معينةء. لان 
الكرم اذا بولغ فيه» يصبح مضراً بكل شخص . لذاء يجب ان نكون أسخياء. 
كما كنا دائماًء ونحن نقوم بسليهم اراضيهم» ولكن ليس اسخياء جداً. 
هذه لازمة» وهي مثل عنصر عميق للثقافة القومية يشار اليه في هذه 
القضية. وهي مضللة. ليس هناك من وحشية ارتكبت ولم توصف بانها انسانية 
ومفيدة للضحايا ‏ 
ددب: تعليق على الاحداث في يوغُسَلافيَا السابقة. ان هذا 
يشكل اكبر انفجار للعنف في اورويا خلال الخمسين سنة الماضية. 
عشرات الاف القتلى. ومئات الآلاف من اللاجثين. هذا ليس شرق 
تيمورلتك الذي نتحدث عنه, هذه اوروبا. انها هرب نعيشها في 
نشضرات الاخبار كل ليلة. 


من ناحية معينة؛ فما يجري هو ان اليمينيين الامريكيين والبريطانيان 


الما 


يحسعلون على ما آرادوه. منذ سنوات الاربعينات كانوا يشعرون بالمرارة 
الشديدة فيما يتعلق بحقيقة ان الدعم الغربي تمول لفترة قصيرة الى تتو 
والانصار وضد ميخاتيلوفتش واتباعه الطاشناق والكرواتيين المعادين للشبرعية» 
بما في ذلك الاوستاش الذين كانوا نازيين تماماً. كذلك. فان الطاشناق كانوا 
يتلاعبون بالنازيبن» يحاولون بشكل ريسي التفلب على الانصار. وقد ظفروا. 
ان انتصار الانصار فرض ديكتاتورية شيوعبة» لكنه ايضا وحد اللبلاد؛ وعمل 
على واد العمنف العرقي» وخلق اسس المجتمع العامل » والذي كان للاحزاب 
دورها فيه. وقد انهار ذلك لعدة اسباب» وها نحن الآن نعود الى سنوات 
الاربعينات» ولكن بدون الانصار. اما صريا فقد ورثت الآن ايديولوجية 
الطاشناق. في حين ورئنت كرواتهيا بعضا من ايديولوجية الاوستاش - اقل 
ضراوة بكثير من الاصلة النازية ‏ ولكنها تشبهها في بعضي الومائل. 

بالطبع؛ فان قيادة صربيا وكرواتيا أنت من الحزب الشيوعي» لكن ذلك 
كان بسبب ان اي سفاح في المنطقة كان جزءاً من الجهاز الحاكم. (لقد كان 
يلنسين مثلاً رئيسا جلفا للحزب الشيوعي). ومن الثيره ان الجناح اليميني - 
على الاقل عناصره الاكثر صدقاً ‏ يقبلون بذلك. وعلى سيل الثال؛ كتبت 
(نررا يلرف) ‏ وهي معلقة بريطانية من الجناح اليميني ومعنية بشؤون 
يوغلافيا ‏ رسالة في مجلة الايكونومست تدين فيها الناس الذين يشجبون 
الصرب في البومنة. وتقول: انها غلطة المسلمين. فهم يرفضون التسوية مع 
الصرب الذين يدافعون عن انفسهم. وكانت مؤيدة للطاشناق. ولا احد يعلم 
سبب تخليها عن تايد عنف الطاشناق. وبالطبع» هناك مبب آخرء فهي 
صهيرنية متعصبة الى حد بعيد جداًء وحقبقة ان الملمين متورطون اصلاً 
تجعلهم في عينيها مذنبين. 

دب: يقول البعض انه مثلما على الحلفاء ان يقصفوا 


خطوط الصكة المديدية الموصلة الى اوشفتش للحيلولة دون موت 
العديد من الناص في معسكرات الاعاقال. فانه ايضا يجِبٍ طينا قصف 
مواقع الاسلحة الصربية المسيطة بسراييفو التي لبالت تلك المدينة 
تحت الحصار. هل تدافع عن استخدام القوة» 


بداية» هتاك نقاش كثير حول الحرب العالية الثانية» وكم كان للقصف 
من نتائج . ضع ذلك جانا. يبدو لي ان التهديد الحكيم بالقرة ‏ ليس بواسطة 
القوى الغربية: ولكن من خلال بعض المجموعات متعددة الجنسيات والدولية ‏ 
يمكن ان يعمل في مرحلة مبكرة على وأد العنف الى حد كبيرء وربما 
محاصرته. اما فيما اذا كان ذلك يعني قصف مراقع الاسلحة ام لاء فتلك 
مالة لا تستطيع اتخاد قرار بشانها بسهولة. فمن جانب. عليك ان تتاءل 
ليس عن اخلاقيات ذلك العمل فحسسبء وائما ايضا عن عواقبه. ان العواقب 
يمكن ان تكون معقذة جدا. فالقوات العسكرية المحافظة داخل روسيا يمكن ان 
تتحرك مثلا. انهم اصلاً موجودون هناك لدعم اخوانهم السلافين في صربياء 
ومن الممكن ان يقرروا التحرك على نطاق واسع. (بالمناسبة؛ كان ذلك امرا 
تقليديا. عد الى روايات تولسئويء, وباس طاعتك ان تقرأ عن كيفية انقاذ 
الروس لاخوانهم اللافيين من الهجمات التي تعرضوا لها. ان ذلك يعاد تمثيله 
ثانية). عند تلك النقطة؛ فانك تفع الاصابع على الاسلحة النووية. ايضاء 
من المحتمل ان شن هجوم على الصرب الذين يشعرون انهم الطرف المظلوم 
سوف يدفعهم للتحرك بعدوانية اشد في كوسوفوء المطقة الالبانية؛ الامر الذي 
يمكن -الى حد بعيد- ان يشعل حربا على نطاق وامعء مع توريط تركيا 
واليونان. لذاء فان الامر ليس بهذه السهولة. 

ايضا ماذا لو قام صرب البوسنة ‏ بدعم وتأيد من كل من: الناطق 
الصربية وربما ايضا اللافية ‏ بشن حرب عصابات؟ لقد اشار خبراء عكريون 
غرييون الى ان ذلك ربا يتطلب مائة الف من الجنود لضبط المنطقة. وهكذاء 


الم 


فان قصف مراضع الاسلحة الصربية يدو سهلاء لكن على المرء ان يال عن 
العراقب. ان ذلك ليى بهذه الهولة. 


دب انتخب زيلجكو رازتجاتوفيك ‏ المعروف باسم اركانء 
وهو ممارق بنك لاجيء ومطلوب في السويد . مضواً في بركان 
الصرب في شهر كانون الاول ؟144. اما ميليشيا النمور التابعة له 
فقد اتهمت بلتل المدثيين في البوسنة, وقد وضشبع اسمه مع عشرة 
اشخاص على قائمة اعدتها وزلرة الخارجية الامريكية على انهم 
مجرمي حرب. وقد نفى آركان للتهم وقال: مهناك كثير من الناس في 
الولايات المتحدة باستطاعتي ان اضع قائمة باسماكهم كمجرمي 
حربه. 


ذلك صحيح تمامأًء فوفقا لمعايير نورمبرغ. هناك الكشر من الناس في 
الغرب الذين يمكن ان يعتبروا مجرمي حرب. ان ذلك لا يغفر له باي وجهء 
طبعاً. 
د.ب: جاء عيد المبلاد مبكراً عام 1447 بالنسبة الى ستة 
على الاقل من المسؤوئين السابقين في ادلرة ريغان وهم متورطون في 
فضيحة ايران - الكونتراء وكان هناك عفو رئاسي عشية عيد الميلاد, 
وقال بوش عن الذين شملهم العفو: إن القاصم المشمترك لحافزهم 
سواء اكانت اعمائهم مصيية ام مخطئة, كان حب الوطن.. ان ذلك لا 
يبدو مشابها لموقف محاصي الدفاع الآلمان في تورميرغ. 
لاء فهم لم يستطيعواان يفعلوا ذلك من غير ان يتعرضوا لعمواقب 
وخيمةء لكن ذلك صحيح تماماً. من المحتمل ان (هيملر) و (جويرنغ) كانا 
يتصرفان كالانيين وطنيين. وانا بصراحة لم آخمذ ذلك العفو كله على محمل 
الجد. لقد كانت مقاضاة انتقائية؛ انهم لم يلاحقوا اناساً كباراً أو قضايا هامة. 


ام 


وما كانت التهم تدور حوله هو فضايا صغيرة. ان القيام بالكذب على 
الكونغرس امر سيء؛ وهو اتهاك خطير للقانون» عقوبته خمس منوات 
سجن . لكن بالمقارنة مع شن عمليات ارهابية دولية ضخمة. فانه يعبر شيئاً 
تافهاً. ولم يُتهم احد بالقيام بحرب غير قانونية ضد يكاراغواء وكل ما اتهموا 
به هو الكذب على الكونغرس فيما يتعلق بذلك. وهذا يشير الى القيم 
والدلالات التي نقع خلف اقامة الدعوى. وبكلمات اخرى» اقتل وعذب من 
تشاءء ولكن عليك ان تخبرنا. نريد ان يكون لا دور ايضاً. أن تفكر في 
ذلك. فان هذا بالفضبط هو ما حصل في ووترغيت. الاتهامات ضد يكسون 
لم تتضمن على الاطلاق قصف كموديا. لقد ظهرت في جلات الاستماع. 
لكن النقطة الوحيدة التي ظهرت فيها كانت ان نكون قد كذب على 
الكونفرس فيما يتعلق بذلك. ولم تكن هناك اي تهمة حتى حول انه كان قد 
ارسل قاذفات امريكية لتدمير مجتمع كبموديا الفلاحيء وفئل عشرات الآلاف 
من الناس . ان ذلك لم يعتبر على الاطلاق جريمة. لذلك. فان العفو عن 
الناس لكذبهم على الكونغرس يكون معقولا الى حد معين تفهمه على انه يعني 
انه حتى الجرائم الرئية لا يتم بحثها ابداً. انها تشبه القاء القبض. على آل 
كابوني بسبب قفية ضرية الدخل. 
دبد لم اسمعله ابدأ تتحدث عن غانديء وقد كتب اورويل 
عنه: «بالمقارنة مع الشخصيات السياسية القيادية الاخرى في زماننا, 
فاي رائحة طيبة قد عمل على تركها خلفه.. ما هي تصوراتك عن 
المهاتما؟ 
انني اتردد في الحديث دون ان أباشر في تحليلات اكثر لما قام به ولا 
انجزه. لقد كانت هناك بعض الاشياء الايجابية. فعلى سبيل المثال؛ ان غاندي 
يشدد على مشاريع تنمية القرية» والاعتماد على الذات: والمشاريع المشاعية. 
ولقد كان ذلك امرا صحياً جدا بالنسبة الى الهند. ومن ضمن ما كان يقترحه» 


سم 


ان هناك انموذجاً تنموياً للهندء استطاع ان يكون الى حد بعيد اكثر تجاحا 
وانانية من الانموذج السحاليني الذي تم اعتماده ‏ تطوير الصناعة الثقيلة؛ 
وتنميتها. . . الخ. اما الحديث عن اللاعنف. فان عليِك في الواقع ان تتفكر 
فيه. بالتاكيد. فان كل شخص يقف الى جانب اللاعنف وليس الى جانب 
العنف. ولكن نحت اي شروط. ومتى؟ هل هو مدا ثابت؟ 
دبد إنت تعرف ما الذي قاله للويس فيشر عام ١57+‏ عن 
انيهود في المانيا. لقد قال انه يجب على يهود المانيا ان يقوموا 
بعملية لنتحار جماعي من شانها دان تستثير للعالم وشعب المانيا 
على عنف هتئره 
ان ذلك اقتراح تكتيكي» لا مبدني. انه لا يقول انه كان يجب عليهم 
التوجه الى غرف الغاز بابتهاج لان ذلك هو ما يليه اللاعنف. انه يقول: ان 
تفعل ذلك ربما يكون افضل. لذلك. فان هذا اقتراح تكتيكي. وهو لا يعكس 
عبدا اخلاتياً. انه يجب ان يقيّم على فضائله. فان تقيمه وفق ذلك. من وجهة 
النظر تلك. فاصلاً ايا عن اي اهشمام مبدني» الا بمقدار كم من الارواح 
الانسانية يمكنك الحفاظ عليها من خلال القيام بذلك. فان الامر يمكن تخيله 
على انه حقيقة. ولا اعتقد ان الامر على هذا النحو. ولكن يمكن تخيله؛ 
وليل مستحيلاً. من حيث انه قد اثار اهنمام العالم بطريقة لم تفعلها المذبحة 
النازية باتاكيد. واعتقد ان البرهان على ذلك ضعيف جداً. 
دده يضيف لورويل انه بعد انتهاء الحربء برر غائدي 
موقفه قاكلاً: قد اأتل اليهود على ابة حال وريما قد ماتوا على نحو 
له دلالته البالفةم 


مرة ثانية؛ فانه يدلي بتصريح تكتبكي لا مبدني. ويمكن للمرء ان يطرح 
سؤالاً عن الشائج التي ترتبت على الاعمال التي اوصى بالقيام بها. انه تفككر 


1م 


مستند على دليل بسيط . بالنسبة اليهء من اجل اصدار تلك التوصية في الوقت 
المحدد.ء فان ذلك نوع من الغرابة. وما كان يجب عله ان يؤكده, هو؛ دعنا 
نفعل شيثا للحيلولة دون ذبحهم. والموتف الصحيح الذي يجب اتخاذه في 
ذلك الوقت كان انهم لا يتطيعون القيام باي شيء. وبالتالي» فان الامر عائد 
الى آخرين للقيام بشيء ما لأجلهم. ان اعطاءهم نصيحة عن الكيفية التي يجب 
ان يذبحوا بها لس امراً اصلاحياً» وعليك ان تقوم بذلك بلطف. ويمكن ان 
تقرل الشيء نفسه عن اشياء اخرى طوال الوقت. خذ الناس الذين تم تعذييهم 
وذبحهم في هابتي. انك تريد ان تخبرهم» أن الطريقة التي يجب القيام بها همي 
ان تير باتهاءه القئلة» وتضع ركبتك تحت السكين» وربما ميراقب ذلك الناس 
الذين بالخارج. يمكن ذلك. لكن الاكثر اهمية سوف يكون اخبار الناس الذين 
يقدمون السكاكين للقتلة انه يجب علبهم القيام بشيء ما مختلف. 
دب: الهند اليوم ممزلة إربأً من خلال حركات انفصائية 
متعددة. كشميرء فذوضى لا تصدقء فهي محذلة من الجيش للهندي» 
وهناك عملبات اقثل واعتفال. وانتهاكات جماعية لحقوق الانسان في 
البنجاب. وفي كل مكان. اود منك التعليق على نزعة في العالم الثائث 
لتوجيه اللوم الى سادة الاستعمار بسبب المشاكل التي تقلق تنك 
البلدان اليوم. يبدو انهم يلولون: «اجل. فالهند لديها مشكلات, ولكنها 
مسؤولية البريطانيين» وكان الهند كانت في السابق مكاناً سعيداً 
جدا. 
كيفية تقييم مسؤولية خطا الكرارث التاريخية هي فضية صعبة. 
باستطاعتك ان تسال الشيء نفسه حول الحالة الصحية لشخص مريض ويتضور 
جوعاً. هناك مجموعة من العوامل المختلفة تدخل فيه. فان كان هناك شخص 
يعلبهم فان ذلك بالتاكيد كان له دور. ولكن بعد ان يتهي التمذيب؛ من 
المحتمل ان الشخص ياآكل الوجبة الخطاء ويعيش حياة فاسقةء ويمرت جراء 


ذلك. هذا هو ما نتحدث عنه هنا. انه لبس من الهولة تحديد حجم المسؤولية 
واللوم. وليس هناك ريب في ان الحكم الامبريالي كان كارلة كلية؛ وخل 
الهند. فالبنغال كانت واحدة من اكثر المناطق غنى في العالم حينما وصل اليها 
اوائل التجار البريطاتيين. وقد وصفوها بانها تشبه الجنة. واليوم. فان هذه 
المنطقة هي بنغلادش وكلكتاء وهي رمز لليأس والقمنوط . ان هذه المناطق 
الزراعية الغنية كانت نتتج القطن الناعمء وهو اهم ملعة في تلك الفثرة؛ 
وكانت فيها ‏ وفقا لمعاير الوم مصائع متطورة. وكانت دكاء عاصمة 
بنغلادشء. تقارن مع لندن. من قبل الفاتح البريطاني (كليف). 


وبعد مرور نحو قرن؛ وخلال نقاش في مجلس اللوردات.؛ وصف 
السير (تشارلر تريفيليان) كيف انهارت دكا من مركز صناعي رئيس ومدينة 
مزدهرة الى حي فقير هامشي تحت تائير الحكم البريطاني. في اللبنغال» وعلى 
امتداد المناطق الهندية التي سيطروا عليهاء فرض البريطانيون. وحاولوا تدمير 
نظام التصنيع القاتم. الذي كان بالامكان مقارنته مم نظامهم الصناعي في 
مجالات عدة. وفي الوفت الذي كانت فيه الثورة الصناعية تعمل على تمدين 
انجلترا وتحديئهاء كانت الهند آخذة في التريفء لتصبح بلدا زراعياً فقيراً. وقد 
استتكر (آدم سميث) قبل ما يزيد على مالتي سنة؛ عمليات اللب والنهب 
التي قام البريطائيون بها في البغالء والتي ‏ كما قال دمرت. في المقام 
الاول. الاقتصاد الزراعي» ثم حولت "القحط الى مجاعة». بل ان المشرفين 
البريطانين أخلوا الاراضي الزراعية وحولوها لانشاج الخشخاش لصالح تجارة 
الافيون الى الصين. وكانت البغال احد الاماكن حيث اتتجره. كانت هناك 


مجاعة ضخمة . 


كان التصنيع الهندي في مناطق اخرى جدبراً بالاعتبار. فعلى سبيل المثال 


كم 


النابوليونية . وفرض البريطانيون انظمة جمركية فاسية؛ بدات حوالي سنة 
لمع المصنعين الهنود من منافسة صناعة النسيج البريطانية. تلك هي 
بداية الثورة الصناعية» البدء بانتاج النسيج ثم التومع الى اشياء اخرى. كان 
عليهم منافسة صناعة اليج الهندية وتذميرها لان الهند كانت تملك ميزة 
تنافسية» اذ كانوا يستخدمون نوعية من القطن ذات مواصفات افضل» وصناعة 
متقدمة نسبياء وفق معايير ذلك الوقت. 

ولم يستمر الامر لما بعد عام ١847‏ حينما اكتثفت بريطانيا فجأة حسنات 
التجارة الحرة. فمع حلول تلك الفترةء كان منافموهم قد دُمرواء ومضوا في 
طريقهم قدما. كانوا مدركين لللك تماماً جداً. يقول المؤرخون الليبرالبون 
البريطانيون» المدافعون الكبار عن التجارة الحرة في تلك الفترة: «ان ما نفعله 
بالهند ليس امرا حسناء ولكن ليست هناك طريقة اخمرى للابقاء على مصانع 
لانكتر. يجب علينا ان ندمر المنافة». 

وتواصل الامر. وكتب نهرو عام ١444‏ في سابجن بريطاني كتابا هاما 
بعنوان 12013 01 رمعلامعقل2 126 أشار فيه الى العلافة التبادلية بين طول المدة 
التي سيطر فيها البريطائيون» وفرضوا نفوذهم على كل منطقة. ويين متوى 
الفقر. فكلما طال وجود البريطانين في منطقة» يزداد فقرها. وبالطبع. فقد 
كانت البنفال - حيث وصل البريطانيون اول هي الاسوا. 

في كنداء وامريكا الشمالية؛ كانوا قد أبادوا السكان. ولا يتوجب عليك 
ان تبدا بالمراقبين «السياسين المضبوطين الحاليين» لوصف هذاء بل يمكنك العودة 
مباشرة الى الآباء المؤسسينء فأول وزير للدفاع (الجنرال هنري نوكس) الذي 
كان مؤولاً عن تهجير الهنود اعتبارا من منة ١9/84‏ وما بعدهاء قال: ان ما 
نقعله بالكان الاصلين اموا مما فعله الفاتحون في يرو والمكيك. وقال: ان 
مؤرخي المستقبل سوف بنظرون الى هذه الافعال على انها ما يمكن تسميته في 


الم 


علم المصطلحات الفنية الحديث ب «الابادة اللجبصاعية» ويلونونهم ب «الوان 
سوداء؟, انهم لن يدوا جيدين في التاريخ . 

أما (جون كويئني آدامز) فقد اصبح ممارضاً للعبودية» وللسياسة 
الموجهة ضد الهنود. بعد ان ترك اللطة. وقد شعر انه نفسه كان متورطا في 
جريمة ابادة بمثل تلك الشناعة لدرجة انه اعتقد ان الرب موف يعاقب البلاد 
على هذه الافعال الخاطئة. ايضاً في امريكا الشمالية» عملنا بشكل رئيس على 
ابادة وطرد السكان . 


اما امريكا اللاتينية فقد كانت اكثر تعقيداًء لكن السكان الاصلين كانرا 
قد كضي عليهم فعلياً خلال مالة وخمين سنة. وما تبقى كان خليطاً. في 
غضون ذلك. كان الافارقة قد جُلوا كعيدء الامر الذي كان له اثر رئيسي في 
تدمير افريقيا حتى قبل الفترة الاستعمارية. ان الاستيلاء على افريقيا اعادها الى 
الوراء كثيرا. وبعد ان قام الغرب بسرقة المتعمرات ‏ ولا شك في ذلك. 
وايضاً لا شك في ان هذا قد ماهم في عملية التنمية عندهم ‏ غيروا نمط 
العلاقة الى ما يسمى ب (الاستعمار المديد؛ أي السيطرة دون ادارة مباشرة» 
والئي كانت ايضاً وبشكل عام كارثة. 
كيف نصنف الذنب فيما تعلق بهذه النقطة بالذات؟ ان تكن امرائيل 
ترتكب جرائم ضد الفلطينينء فهل ببرر ذلك الكارئة (الهولوكوست)؟ 
افرض ان بعض الازيين المتمسكين بمبادئهم وعقائدهم البالية يقولون: انظروا 
الى ما يفعله هؤلاء الرجال حالما تسمحون لهم بالذهاب . ان الامر بالقصبط 
يعني اننا لم نفعل اي شيء. ان الامر كله خطيثتهم. 
د.ب: لاستكمال الحديث عن الهند: لنتحيث عن سياسة 
فرق تسد التي ينتهجها الحكم البريطاني, تحريض الهندوس ضسد 
السلمين. انك ترى نتائج ذلك اليوم. 


هم 


ذلك لا يعني القول ان الامر كان افضل في السابقء لانه لم يكن. ان 
الغزوات التي شنها المرائاوبون* كانت بشعة ووحشية. لكن الحقيقة هي ان 
مستوى الوحشية الذي قام به الاوروبيون كان غير مالوف في كل مكان في 
العالم تقريا. من الطبيعي» ان أي فاتحع موف يعمد الى تمحريض فئة ضد 
اخرى. وفي الهندء» على سبيل المثال. اعتقد ان نحو تسهين بالمائة من القوى 
التي امتخدمها البريطانيون للسيطرة على الهند كانت هندية. 

د ب: هناك إحصائية تبعث على الدهشة وهي لنه في أوج 
القوة البريطانية في للهندء لم يكن لديهم اككثر من ١6٠٠٠١‏ نسمة 
هناك على الدوام. 

لقد كان ذلك صحيحاً في كل مكان. كان صحيحاً حينما استولت 
القوات الامريكية على جزر الفبين» وفتلت ماتتي الف من المواطنين» وقد 
ماعدتهم القبائل الفلينية» مستغلين النزاعات القائمة بين الفئات المحلية. وهناك 
دائماً الكثيرون من الذين يقفون الى جانب الفاتحين. الى نظرة على الاسثيلاء 
النازي على اوروباء وخخذ اوروبا الغريية ‏ ودعنا نسي العالم الثالث ‏ اوروبا 
الغرية اللنحضرة البهيجة. اماكن مثل بلجيكا وهولندا وفرنا. من الذي كان 
يجمع شنات اليهود؟ الناس المحليون. لو ان الولايات المتحدة فتحت على يد 
الروس» لكان (جورج بوش) و(إليوت آبرامز) والبقية الباقية منهم سيعملون 
جميعا لصالح الغزاة» ويرسلون الناس الى معكرات الاعتقال. ولكان (روتالد 
ريغان) سيقرا اعلاناتهم على ثاشة التلفاز. ذلك هو الاموذج التقليدي. ان 
الغزاة وبشكل طبيعي جداً يلعبون على اي نوع من التنافسات والعداوات التي 
يجدونها ليتخذوا فئة تعمل لصا حهم ضد الآخرين. 


* المراناويون: شعب هندي يسكن اقليم بومباي. ومنطقة الذكن الغربي. 
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ويمكنك ان ترى ذلك الآن لدى الاكراد. فالغرب يحاول حشد الاكراد 
العراقيين لتحطيم الاكراد الاتراك» الذين هم الى حد بعيد الاكثر عندا. 
وتاريخاًء وهم الاكثر عرضة للاضطهاد. ان الامر هذا لم تتم تغطيته اعلامياً 
كثيرا لي الغرب لان تركيا حليف. ولذلك فانك لا تفطي الفظائع التي 
ارتكبوها. لكن بعد حرب الخليج مباشرة كانوا يقومون بقصف الناطق 
الكردية» وتم تشريد عشرات الآلاف من الناس. لكن الهدف الغربي الآن هو 
استخدام الاكراد العراقين كلاح في محاولة لاستعادة ما يسمونه "الاستقرار» 
في العراق. واعني نوعية النظام الذي يريدون. 

في شهر تشرين الاول الماضي كانت هناك حادثئة بشعة جداًء اذ كان 
هناك ما يشبه حركة الكماشة بين الجيش التركي وقوات الاكراد العراقيين لتدمير 
رجال العصابات الاكراد وطردهم من تركيا. ويفضي النظر عما يمكن ان نمتقده 
في رجال العصابات هؤلاء. فانه لا ريب في انهم يحظون بتأيد شعبي كبير في 
جنوب شرفي تركيا. لكن زعماء الاكراد العراقين وبعض فئات الكان الاكراد 
كانوا ينعاونون لانهم اعتقدوا ان باستطاعتهم الحصول على شيء من خلال 
ذلك. وباستطاعتك ان تفهم موففهمء ولس بالضرورة ان توافق عليه فتلك 
قضية اخرى. ان هؤلاء هم اناس عرضة للسحق والتدمير من كل اتهاه. فإن 
يقبفرا على فشة من اجل اللبقاءء فان ذلك لا يشير الدهثشة حتى وان كان 
القيضض على ذلك القش يعني المساعدة على تل ابناء عمومتهم فيما وراء 
الحدود. وتلك هي الطريقة التي يعمل بها الفاتحون. وقد عملوا على الدوام 
بتلك الطريقة . وقد عملوا بالاسلوب ذاك في الهند. 

لم تكن الهند مكانا يعمه السلام كبل وصرل البريطايين؛ لا ٠‏ ولم يكن 
نصف العالم الغربي يوتوييا (مدينة فاضلة) مالمة. ولكن في كل مكان ذهب 
الاررويون اليه فانهم رفعوا مستوى العنف الى درجة غير اعتيادية. ولا تراود 


الشكرك المورخين العسكرين حول ذلك . وكصا يقول مؤرخ (ايست انديا 
كومباني): «الحرب في الهند كانت ما تزال لهواء في حين انها اصبحت في 
اوروبا علماً؟. 


كانت اوروبا تخوض حروبا داخلية مهلكة ووحشية؛. وقد طورت ثقافة 
العنف. بالاضافة الى وسائله» والتي لا يشىّ لها غبار. كانت ثقافة النف 
استثنائية. كانت الحروب الاوروبية حروب ابادة. ففي كل مكان كان 
الاوروبيون فيه سواء أكان برتغالياء ام اسباناء ام انكليزياء ام هولنديا ‏ 
فانهم حاربوا ضمن مستوى من العنف ارعب السكان الاصليينء اذ انهم لم 
يروا على الاطلاق اي شيء يشبهه. لقد كان ذلك امرأ صحيحاً فعليا على 
امتداد العالم كلهء مع بعض الاسناءات القليلة جداً. وفي الحقيقة» من وجهة 
نظر اوروباء فان حروب المتعمرات تلك كانت ما نسميه اليوم حرويا صغيرة. 
فهي لم تتطلب مشاركة عدد كبير جذا من الجنود لتحطيم اعداد كبيرة من 
السكان الاصليين. ليس لان التكنولوجيا كانت افضلء ولكن لان الاوروسسين 
حاربوا بشكل مختلف. فان كنا نريد ان نكون صادقين فيما يتعلق بالتاريخ» 
فان علينا ان نصف الاستعمار الاوروبي على أنه غزو بربري. 


لقد اقتحم التجار البريطانيون والهرلنديون, الذين انطلقوا الى آسياء 
مناطق تهارة حرة نسبياء كانت تعمل لفترات طويلة طويلة وفق قواعد راسخة 
القدم اكشر او اقل حرية» ومسالمة على نحو ملائم. انها نوع يشبه مناطق 
التجارة الحرة. ان وصف ما قاموا بفعله امر رهيب تماماً. لقد قدموا مستوى 
من العنف لم يعرف من قبل اطلاقاً. وقد دمروا ما كان في طريقهم. 

البلدان الوحيدان فقط اللذان كانا مادرين على صد ذلك لفترة من الزمن 
اليابان والصين. وقد تدبرت اليابان امر التمدي لذلك تقرييا. وهذا ما يفر 
لماذا البابان هي المنطقة الوحيدة في العالم الثالث التي تطورت ونمت. ان ذلك 


له 


امر ملفت للنظر. والجزء الوحيد من العالم الثالث الذي لم يقع تحت سيطرة 
الاستعمار هو الجزء الوحيد الذي كان جزءاً من العالم المناعي. ولم يكن 
ذلك محفى مصادفة . 

ان اجزاء من اوروبا الغريية قد خفعت للاستعمارء مثل ايرلنداء التي 
تشبه كثيرا جداً العالم الثالث: ولاسباب مشابهة. ان النماذج ملفتة للنظر. لقد 
عملت الصين على وضع القواعد والقوانين» وامتلكت التكنولوجياء وكانت 
قرية» ولذلك فانها كانت قادرة على التصدي للتدخل الغربي لفترة طويلة. 
ولكن حينما انهار دفاعها في النهاية خلال القرن التاسع عشرء انهارت البلاد. 


لذاء فانه من الصحيح تماما ان فترة ما بعد الامتعمار قد شهدت تطور 
عدد من الوحوش القاسية. لكن حينما يلقي اناس في العالم الثالث اللوم على 
التاريخ الامبريالي ببب مازقهم. فان لديهم حجة قوية يقدمونها. وانه لمن 
المثير رؤية كيف تتم معالجة هذا الامر في الغرب هذه الايام. ففي السابع من 
شهر كانون الاول عام 21997 ظهرت مقالة مذهلة في صحيفة وول ستريت 
جونال؛ كتبها (آنملر كردفيلا) وهو باحث في مومسة هوفر في ستانفورد» 
بنتقد فيها التدخل في الصومال. ويقول: المشكلة في العالم هي ان المفكرين 
الغربيين يكرهون ثقافتهمء وبالتالي فانهم انهوا الاستعمار. والحضارات ذات 
المماحة الكبرى هي التي باستطاعتها فقط القيام بمهام نيلة لمحاولة انقاذ هؤلاء 
البرابرة في مختلف انحاء العالم من مصيرهم المزري. وقد فعل الاوروبيون 
ذلك» وبالطبع . اعطاهم هذا منحا عديدة وفوائد. لكن بعد ذلك. فان هؤلاء 
المفكرين الغريين الذين يكرهون ثقافتهم كد اجبروهم على الانحاب. والتيجة 
هي ما تراه انت الآن. فحقيقة؛ يجب عليك العودة الى الارشيف النازي 
للعثور على أي شيء يمكن مقارنته بذلك. وبعيداً عن الجهالة الفخمة التي هي 
ضخمة جداً لدرجة انها تستطيع الظهور فقط بين مفكرين بارزين» فان المستوى 
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المعنوي هو: عليك ان تعود الى الارشيف النازي. لكنها افنتاحية تخبيلية في 
صحيفة الوول ستريت . ومن المحتمل انها لن تحظى بالككثير من التقد. 


هناك نظراء لذلك في انكلشراء مثشل: صحيفة الصنداي تلغراف» 
وصحيفة الديلي تلغراف. وانه لمن الممتع قراءة صحف الجناح اليميني البريطاني 
بعد حصول (ريغوبرتا مينشو) على جائزة نربل. فقد كانت هذه الصحف 
محنقة وخاصة مراملوها في امريكا الرسطى. ووجهة نظرهم تقول: انه كانت 
هناك فظانع في غواتيمالا. لكن الامر سواء فيما اذا كانت هذه الفظائعم قد 
ارتكبت من قبل رجال عصابات الجناح اللساري او انها كانت استجابة لا يكن 
تفهمها من قبل قطاعات جديرة بالاعتبار في المجتمع للعنف والبشاعات التي 
ارتكبها هؤلاء الكهنة الماركيون. لذاء فان اعطاء جائرزة نوبل للشخص الذي 
كان يقوم بتعذيب الهنود طوال هذه النوات (ريغوبرتا مينثو) هو امر من 
الصعوية بمكان بالنسية الي أيجاده ثانية . ويجب عليك ان تقرا الاصل . 

دبد ان هذا يحمل مشكة العرق وللعرقية وكيف ان ذلك لد 
حلل العلاقة بين ما سابعوه ب «الشمال» و «الجئوب». 

لقد كانت هناك على الدوام عرقية» لكنها نمت كمداً يادي للفكر ونفاذ 
البصيرة الى حد بعيد في نطاق الامتعمار. انها لبت فضي انها لم تكن 
موجودة من قبل. لقد كانت موجودة على نحو واضح. لكنها اكتبت بكل ما 
في الكلمة من معنى ابعاداً جديدة وأهمية جديدة ضمن التطابق الامبريالي . 
وذلك امر قابل للفهم. حينما تكون جزمتك على عنق شخص ماء فمليك ان 
يكرن لديك تبرير لذلك. والتبرير يجب ان يكون فاده. فان يكن باستطاعتك 
ان تمد أي شيء تعلق فادهم عليهء مثل لون عيونهم,؛ فان الآمر سيكون 
كذلك. ومن الملفت جداً للنظر رؤية هذا في حالة اناس لا يختلفون كثيراً 
أحدهم عن الآخمر . الق نظرة على الفتح البريطاني لايرلنداء والتي كانت اقدم 


١ 


الفتوحات الاستيطانية الغربية . لقد وصفت بنفى النوع من المصطلحات كفتح 
افريقيا. والايرلنديون كانوا عرقا مختلفا. لم يكونوا بشرا. لقد كانوا عرقا تحدر 
من اناس كان يجب ان يسحقرا ويدمروا. 
دعد يرى بعض الماركسيين العرقية على انها نتاج النقظام 
الاقتصادي للراسمالية, هل تواغق على ذلك؟ 
لا. يجب ان تكون لها علافقة بالفتح . انها افطهاد. في حال انك 
تضطهد شخصاً ما بما انك تقوم بسرقته ‏ فان ذلك لا يوجب التعذيب. في 
حال انك ترق شخصاماء تضطهده. وتتحكم فيهء وتملي عليه حياته؛ فاته 
شخص نادر جداً الذي يتطيع ان يقول: انظرواء انا وحشء انني افعل هذا 
لصالحي. حتى (هيملر) لم يقل ذلك. هناك تكنيك قيامي لتشكيل الايان 
حد بعيدء عند حجر الزاوية او اي شي يِنهما. هماك اسلرب مقياسي لرد 
الفعل. وهذا يؤدي الى القول ان ذلك هو فسادهم. لهذا السبب انا افعل 
ذلك . ربما انني افمل ذلك لصالحهم. ان يكون ذلك فسادهم»؛ فانه يجب ان 
يكرن ماك شيء ما يتعلق بهم من شأنه ان يجعلهم مختلفين عني . وذلك 
الاختلاف المتعلق بهم هو ما يجب عليك ايجاده. 
ددبد وذلك هو التبرير 
وعند ذاك يصبح الامر عرفية. باستطاعتك دائما ان تجد شيئا ما. 
اختلاف في لون الشعر او العيرن» انهم بدينون» انهم متهترون. وغير ذلك. 
انك تجد شيثاً مختلفاً بما فيه الكفاية. بالطبع» انك تكذب فيما يتعلق بذلك» 


دب: شل تعرف الصة المقرب والجمل؟ كان هناك عقرب 
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يريد عبور النهر؛ ويريد من الجمل ان يساعدهم في العبور, فقال 
للجمل: «ايها الجمل. تعال واحملني» فيقول الجمل: «امجنون انت' 
انني أعرفك. انك ستلدغني: ويقول العظرب: «لا؛ لاالا؛ انني عظرب 
صائح. إنني مخلوق جيد. لن افعل شيكأ من ذلك وبعد الكثير من 
محاولات الاقناع. يرق الجمل في النهاية. ويقول: دحستاً, إعثل». 
فيعتني للعقرب ظهر الجمل. وفي منتصف النهر بحس الجمل بلدغة 
في غلهره. ويتيقن ان العقرب قد لدفه, فيبدا بالصراخ والشتم ويقول: 
«لقد وعدتني انك لن تفعل هذا. سنموت نحن الاثثين الآن. سسنفرق. انك 
مجنون»ويقول العقرب: محسنا؛ انها في طبيعتيء ان هذه القصة 
تلود الى الطبيعة الانسانية, فهل العرقية مكنسية او متعلمة ام انها 
موروثة فطرياً؟ 


لا اعتقد ان آياً من هذين هو الجواب الصواب. ولين هناك شك في 
ان هناك طبيعة انسائية غنية. نحن لنا صخوراً. وأي شخص سليم العقل 
يعرف ان جزءاً فخماً منا محدد جينياء في سلوكنا وفي مواقفنا. وذلك الامر 
ليس مؤالاً يطرح بين الناس سليمي العقل. حينما تذهب الى ابعد من ذلك» 
وتأل هذا السؤالء فانك تدخل مجال الجهالة الكلية تقريا. اننا نعرف ان 
هناك شينا ما يتعلق بالطبيعة الانانية يجبرك على تنمية ذراعين لا جناحين» 
وان يكون سن البلوغ في عمر معين تقريا. وفي هذه الايامء فاننا نعلم ان 
اشياء مثل اكتساب اللغة هي جزء من الطبيعة الانسانية» حتى ضمن أشكالها 
الدقيقة جداء وأشياء عن الجهاز البصري. وغيره. وحينما تصل الى النماذج 
الشقافية. انظمة الايمان. . . . الخ» فان تخمينك عن الشخص القادم الذي 
تلتقيه عند مرنئف الباص هو في الواقع افضل عالم. ويستطيع الناس التحدث 
بصخب عن ذلك.» ان هم يريدون» لكتهم بشكل اماسي لا يعرفون؛ عملا 


في هذا المجال الخاص. باستطاعتنا ان نقوم بنوع من التفكر المعقول. 
واعتقد ان الاكثر معقولية هو ما كنت قد ذكرته. ليست العرقية في جيناتنا. وما 
هو في جيناتنا الحاجة الى تحمسين صورتك الذاتية. 

دجد من اجل الهيمنة؟ 

لاء ولكن من اجل تبرير ما تقوم به. ولا امتطيع الاعتقاد ان كل انسان 
لا يعرف هذا من خلال حياته. ان يفكر اي شخصء. بأمانة» فيما يتعلق 
بحياته هو للحظة واحنة» فانه ميفكر في اشياء كثيرة قام بها وكان من 
المفروض ان لا يقوم بها. ربما كان قد سرق شيا ما من شقيقه حينما كان في 
العاشرة من العمر. فان تنظر الى الوراء بامانة وتسأل نفسك: هل قلت لنفسي 
في ذلك الوقت انني وغد فاسدهء ولكنني سافعل هذا لاني اريده؟ او هل 
قلت: انا مصيب في ان أفعل هذا من اجل هذا السبب او ذاك؟ فان الجواب 
الثابت تقريبا هو الثاني. ليست قضة فيما اذا كانت شيئا كيرا ام قليلا. تلك 
هي طبيعتنا على الارجح. من المحتمل ان نجمد في طيعتنا مبيلا لتقوم من 
جديد باي شيء وبطريقة ما تجعل بامكاننا التعايش معه. 

ان ننتقل الى المجال الاجتماعي» مجال التفاعلات الانسائية) حيث 
توجد هناك مؤمات وأجهزة القمع والهيمنة» فان الناس الموجودين في مواقم 
اللطة والهيمةة الذين هم في موقع التحكم ‏ الذين يفعلون اثياء للآخرين» 
والذين يؤذون الآخرين - سوف يتمرون في طريق ايجاد البريرات لانفسهم 
وربما يقومون بالك من خلال طرق معقدة او غير معقدة:. الا انهم سيقومرن 
بذلك. وهذا موجود في الطبيعة الانسانة الى حد بعيد. ان احدى نتائج ذلك 
يمكن ان تكون في النهاية عرقية» ويمكن ان تصبح اشياء اخرى» ايضاً. 

ولناخذ الاساليب المعقدة. فاحد المعلمين الروحائيين المفكرين للفترة 
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المعاصرة في الولايات المتحلة هو (رينولكد نببور) والذي دعي ب (لاهوتي 
الكتِة الرسمية». وقد بجلته النماذج الليبرالية الكندية» واناس من امثال 
(جورج كينان). كان يعتبر معلما روحيا للجيل المعاصر. ومن المهم القاء نظرة 
على الامباب التي جعلته محط تبجيل. في الواقع. اني قرات كتاباته ذات 
مرة. المستوى الفكري هابط على نحو محزن؛ لكن لمة شيئاً فيها جعله موضع 
اعجاب. تقد كان ذلك الشيء ما مماه هو ب «تناقفى النعمة». لكن ما يفتقر 
اليه - ليست ذات قضية كم تحاول ان تفعل خيرا ‏ انك دائما ستلحق الاذى 
بالآخرين. طبعا انه مفكر. ولذلك كان عليهم ان يلبوها كلمات ضخمة 
ومجلدات ضخمة. لكن ذلك هو ما يفتقر اليه. 

تلك نصيحة مغرية جدا بالنبة الى الناس الذين يخططون للانخراط في 
حياة الجريمة. ان القول: ليت بذات قضية كم آحاول ان افعل الخير فانا دائما 
سأوذي الناس؟ هو تناقض النعمة الالهة. ولا تستطيع الاقلاع عن ذااك. 
وتلك فكرة مدهثة بالسبة الى المافيا. فعند ذاك؛. باستطاعة رجل المافا ان 
يمضي قدما ويفعل ما يريد فان هو يلحق الاذى بالناس. يقول: يا الهي» انه 
تناقض النعمة الالهية. واعتقد ان ذلك يفسر لاذا كان رينولد موضع اعجاب 
شديد من المفكرين الامريكيين في فترة ما بعد الحرب العامة الثانية. فقد كاتوا 
يستعدون لدخول حياة الجريمة الاكبرء الاعمال الاجرامية الاكبر. كانوا 
سيصبحون اما مديرين او مفوضين لفترة الفتح العالمي؛ يديرون العالم» ومن 
الراضح ان ذلك يستلزم ارتكاب جرائم شنيعة. الس من الدقة ان نضع هذه 
العقيدة أماما؟ بالطبع نحن خيرون جدا وانانيون» ولككه تناقض التعمة 
الالهية! ومرة ثانية» فان تكن مفكرا اكتب مقالات عنها. 

وبرغم ذلك» نان الآليات بسيطة جدا وابتدائية. واعتقد ان ذلك كله - 
ان شئت ‏ جزء من طبيعتناء لكن بطريقة شديدة الشفافية حتى انك لا تسميها 


يذ 


نظرية. ان كل شخص يعرف هذا من خلال جاربه وخبراته ان ينوكف عن 
التفكير فيها. تماما مثلما يتعلق الامر باي شيء يمكن فهمه عن الكاتتات 
الانسانية» فان كل شخصص يعرف ذلك ان يتوكف عن التفكير فيها. انها ليست 
فيزياء كمية. تقرياًء ماهو معوف هو على السطح. فكر في نفسك 
وباستطاعتك ان تراها مباشرة هناك. الس الكلمات الكيرة والاجهزة متعددة 
المقاطع والفكرية. وفكر فقط فيها. انه من السهولة بمكان رؤية كيف يحولها 
ذلك الى عرئية. 


خمذ الصرب والكروات. ان كل ما يريدون فعله الآن هو ان يذبح كل 
منهم الآخر. وهم لا تعوزهم النصائص المميزة لهمء فهم يتخذمون ابجدية 
مختلفة؛ ولكنهم يتكلمون اللغة نفسهاء وينتمون الى فروع مختلفة من الكتيسة 
الكاثوليكية. ولكنهم على استمناد تام ليذبحوا ويحطموا بعضهم اليبعضء 
وباستطاعتهم ان يتصوروا انه لين هناك من مهمة عليا في الحياة. 
دبذ ماذا عما يدعى ب «الاخلاقيات التنافسبة للتنافس»؟ 
هل هناك اي دليل على اننا تنافسيون طبيعيا؛ المؤيدون لنخلرية 
السوق الحر والمدافعون عن رأسمالية المدوق يقولون: انه يجب عليك 
أعطاء الناس القدرة على المنافسة... انه شيء طبيعي. 
هناك شروط في ظلها سوف يتنافس الناس بدون ريب. وهناك شروط 
في ظلها سوف بتعاون الناس. على سبيل المثال. خخذ عائلة ما. لنفترض ان 
الشخص الذي يوفر الاموال لهذه العائلة ‏ ايا كان يفقد/ تفقد عملهاء 
فبالتالي لن يكون لديهم الطعام الكافي للاكل. ربما يكون الاب أقوى واحد في 
العائلة؛ فهل يسرق الطعام كله وياكله. في حين يتضور الاطفال كلهم جوعاً؟ 
أخمّن ان هناك اناماً يفعلون ذلك. لكنك حيذاك ستحبسهم. انهم 
بالولوجيون. هناك خلل في مكان ما. فهل يعني ذلك انهم ليسوا تنافسيين؟ 


هو 


لا. يبدو انه في تلك الظروف انك تساهم. وتلك الظروف باستطاعتها ان 
تتمدد على نحو واسع. على سبيل الثال» باستطاعة تلك الظروف ان تمدد 
لتشمل الطبقة العاملة كلها. فحيما تكرن هناك فترات من تضامن الطبقة 
العاملةء فان الناس يناضلون معا لاقامة اتمادات وايجاد ظروف لائقة؛ أي 
جمهورية عمالية» يقوم فيها الناس بالتحكم في عملهم ولا يكونون مفطرين 
لمعاناة امتعباد الاجور. وبرغم ذلك. فانها الولايات المتحدة. انظر إلى الاغلاق 
التعجيزي لمصنع هومديد قبل قرن» حينما امس (اندرو كارنيجي) مؤسسة 
البليون دولار الاولى العالم من خلال تدمير اكبر اتحاد في البلاد. 

لقد قام بتحطيمه (الاتحاد) في هومستيد. التي كانت مديئة الطبقة 
موجهة على الأغلب؛ ضد المهاجرين الاورويين الشرقيين: السلوفاك والهون. 
ولكنهم خلال ذلك التزاع» عملوا مع بعضهم. وقد كانت واحدة من فترات 
قليلة من التناغم العرقي الحقيقي. فقد عملوا مع الامريكيين الانغلو ‏ 
ساكسون. ومع الالمانء ومع البقية الباقية. كانت هناك ظروف ظهر فيها 
التنافى وعمل فيها التعاون. ومرة اخرى؛ قفان الشك يراودني في ان ئمة 
شخصا ما يخفق في رؤية هذا في حياته. 

دعني أروي لك قصة شخصية. انني لست عنيفاً» ولكن حينما كنت في 
الجامعة. كان علي ان آخذ مساقا في الملاكمة. كانت الطريقة لذلك ان تتظاهر 
بالملاكمة مع صديق. ولكننا جميعنا اكتشفنا ‏ وكنا مندهشين ‏ انه سرعان ما 
كنا نريد ان نقتل بعضنا. بعد القيام بهذا الضغط والدفع هنا وهناك لفترة من 
الوقت. فانك فعلا تريد ان تؤذي ذلك الرجلء مديقك الافضل. باستطاعتك 
ان تشعر بذلك . انه لامر مروع ان ينظر الى ذلك» ومرة اخرى يراودني الشك 
في ان الناس قد عبجزوا عن رؤية هذا في انفسهم. وعن رؤية شيء ما يتعلق 
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بحباتهم. فهل يعني ذلك ان الرغبة في ايذاء الناس امر فطري؟ في ظروف 
معينة؛ فان هذا المظهر من مظاهر شخصينا سوف يهيمن. هناك ظروف اخرى 
تسبطر في ظلها مظاهر اخرى. فان كت تريد ان تخلق عالما اناناء عليك ان 
تغير الظروف . 
دبه: كم هو حاسم التكييف الاجتماعي في هذا كله؟ دعنا 
نئل انك صبي يكبر ويترعرع في الصومال اليوم. 


ما رآيك في صبي ينمو ويكبر في بوسطن. عند نزلة الشارع؟ او حتى 
هناء في كامبردج. في الصيف الماضي قتل طالب اجنبي في معهد 
مانشومتى للتكنولوجيا طعنا بكين» على بعد عدة مبان من هناءوعلى يد 
اثنين من المراهقين من طلبة المدرسة الثانوية المحلية. كانا يتعاطيان رياضة تُلعب 
على النحو التالي: يفترض في طلبة المدرسة الثانوية ان يسيروا هنا وهناك 
ويجدوا شخصا ما يير في الشارع. يُختار احد الطالبين» ويفترض فيه ان 
يصرع الشخص بضربة واحئة. فان يخفق في ذلك. يقوم الطالب الآخر 
بضرب الطالب الذي أخفق. تلك هي الرياضة. وهكذاء فانهما كانا سائرين» 
معاً. وشاهدا طالب المعهد هذاء فاختبر احدهماء وصرعه بضربة واحلة. 
ولامياب غير مفهرمةء قاما بطعنه بالسكين. وقتلاه. انهما لم يجدا اي خطأ 
في هذا. ماراء وذها الى احد البارات في مكان ما. كان احد الاشخاص قد 
رآهماء والقت الشرطة القبض عليهما قبما بعد ولم يحاولا حتى الفرار. فهما 
لم يجدا اي خطأ في ذلك . انهما يعبثشان في كامبردج» لا في براتل متريت» 
ولكن من المحتمل في احياء الفقراء؛ والتي ليست احياء فقراء صومالية بطريقة 
ماء ولا حتى الاحياء الفقيرة في دروشتر. لكن من المؤكد ان الاطفال في 
الضواحي الغربية لا يتصرفون تلك التصرفات. فهل هم مختلفون جينياً؟ لا. 
هناك شيء ما يتعلق بالظروف الاجتماعية التي يترعرعون فيهاء ويجعل من هذا 


التصرف شكلا من أشكال اللسلوك المقبولة. بل وشكلا طبيعيا من اللوك. ان 
اي شخص نشأ في منطقة مدينية يجب ان يكون مدركاً لهذا. وباستطاعتي ان 
اتذكر من ايام طفولتي أنه كانت هناك مناطق مجاورة؛ ان دخلتها فتتعرض 
للغمرب. يفترض فيك ان لا تكون هناك. ان الناس الذين كانوا يقومرن 
بذلك؛ الاطفال» كانوا يشعرون انهم على حقء وان تصرفاتهم مبررة. كانوا 
يدافعون عن تربيتهم. عن اي شيء آخر يجب عليهم الدفاع؟ 
دعد بمناسبة الحديث عن براتل ستريت؛ فقد كنت هناك 
الليلة الماضية بالضبط مستجدونء اناس يطلبون ا مال واخرون 
ينامون عند مداخل المباني. هذا الصباح, في ميدان هارفارد, عند 
محطة '1 كان هناك المزيد من ذلكه. ان شبح الفظر والياس الد اصبح 
مرئيا على نحو متزايد او عند خط الرؤية عند الطبالتين: الوسطلي 
والعليا. انك لا تستطيع ان تتجنبه كما كنت تفمل قبل سنوات حدنما 
كان محدوداً ضمن قسم معين في المدينة. وهذا يتطلب الكثير للقيام به 
مع تغلير ‏ الذي اعتقد انك تدعوه العولة الثالثة الداخلية . الولايات 
المتحدة. 
هناك عوامل عديدة بحثناها من قبل والى حد ماء هي نتيجة طبيعية 
مباشرة لما يسمى بعولة الاقتصاد. اضافة الى ذلك. هناك تمدد ضخم لراس 
المال غير المنظم في العالم» اللاحث عن عملات مستقرة ونمو منخفض. هذه 
العوامل لها نتائج واضحة مباشرة. وأعني, امتداد نموذج العالم الثالث الى 
الدول الصاعية. ان انموذج العالم الثالث هو قطاع من الثروة والامتياز المفرطين 
وسط بوس وياس ضخمين بين أناس زائدين لا فائدة منهم. ان الانموذج آخذ 
في الامتداد الى العالم كله. 
انظر الى مناقشة اتفاقية النافتا 7881714. ان المناقشات الدائرة حولها 
تقول انها لن تلحق الضرر بالكثيرين من العمال الامريكيين ‏ فقط العسمال غبر 


ليل 


المهمرة ‏ الذين يشكلون نبة مبعين بالمائة من قوة العمل. ان هذا واحد من 
الامور التي تراها. 

انظر الى لوس النجملوس . تلك منطقة كانت فيها مصانع. ولكن لم ببق 
منها الكثيرء اذ انها انتقلت الى اوروبا الشرفية؛ والمكسيك» واندويسياء حيث 
يمكنك ترحيل السرة الفلاحات من الارض . ذلك هو الجزء من التجارة الحرة 
الذي تدافع عنه النخب» وهم لا يدافعون عن الاجزاء الاخرى منها. فقط 
الاجزاء التي يستطيعون الاستفادة منهاء يدافعون عنها. أن عولة الانتاج ستكون 
لها نتيجة ‏ على المدى الطويل ‏ تمثل في اعطاء الدول المناعية نوعا من 
مظهر العالم الثالث. 

هناك اشياء اخرى تحدث في كل مكان من العالم المناعيء ولكن تبدو 
ملفتة للنظر في اربع دول رئية ناطقة باللغة الانكليزية: اتكلتراء الولايات 
المتحدة» استرالياء ونيوزيلندا. واعتقد ان سبب ذلك واضح جداً. فهذء هي 
الدول التي اخذت خلال سنوات الكمانينات بجدية ‏ على الاقل ‏ الحد الادنى 
من اللغة الطنانة التي لوحوا بها. وفي غالية انحاء العالم» فان اللغة الطنانة 
للسوق الحر لم تحمل على محمل الجد. لكن انكلترا خلال فترة حكم (تاتشر) 
والولايات المتحدة خلال المرحلة الريغانية» واستراليا ونيوزيلاند في ظل الحكومة 
العمالية ‏ الى مدى معين ‏ اقرت بعفضي الماديء التي بشروا بها في العالم 
الثالث. ومن الطبيعي ان الناس عانوا جراء ذلك. 

داب: اللاتنفظيم 

اللاتنظيم شيء يشبه التعديل البنائي. الذي يعني في العالم الشالث 
التخلص من تقديم خدمات الانعاش الاجتماعية المقدمة لتحسين احوال الناس» 
و التخلص من تقديم خنمات الدعم» والتوقف عن بناء الطرق. واعطاء كل 
شيء الى المستشمرين». وشيء ما موف يسيل قليلا قليلا بفعل شيء من 


فدلا 


السحرء بعد ان ياتي المبح. ان الدول الغريية بالطبع لن تلعب هذه اللعبة 
فعليا وبشكل كامل على الاطلاق. اذ انها ستكون مؤذية جدا للأغنباء. ولكنهم 
سستحركون بها بسرعة في هذه الدول الناطقة باللغة الانكليزية. وقد عانوا. 
حينما تقول: «عانوا» يجب عليك ان تكون حظراً. الكان عانوا. اما الاغنياء 
فقد مارت أمورهم على ما يرام “كما يفعلون في العالم الثالث. وحينما أكول 
ان هناك كارثة رأسمالية في العالم الثالث: فان ذلك لا علاقة له بالناس 
الاغباء. انهم يعملون على نحو رائع. 
د مد ذلك هو تنااقاض عام 51541 

.لقد نشرت صحيفة نيويورك نايمز عنوانا ريسا في صفحات الاعمال» 
بقرل: تناقض عام 1447 : التصاد ضعيف وأرباح قوية». تناقض كير . تلك 
هي خصة العالم الشالث. وهي قصة اوروبا الشرقية الآن. وهي ايفاً القصة 
نفها في انكلترا التاتشرية» وامريكا الريغانية» واستراليا ونيوزيلاند حزب 
العمال. ان غالبية اللسكان تعرضت للمعاناة حينما تحركت المجتمعات خطوة 
اكبر نحو اتموذج العالم الثالث كما هو الحال عليه لنقل؛ في قارة اوروبا او 
اليابان. في محيط اليابان» فان ما تجده هو التحرك بعيداً عن انموذج العالم 
الشالث؛ وباتهاه الانمرذج الصناعي. كما هو الامر عليه في كوريا الجنوية 
وتايوان القابلتين للنمو داخلياء وتصرفان النظر عن الاقتصادات الليبرالية 
الجدينة كأضحوكة. 


ديد شكرأ لل 


1١987 كانون الثاني‎ ١ 


دي: من المفترض ان الايديولوجية والبروباغندا هما 
شفاهرتان لثقافات اخرىه ليستا موجودتين في الولايات المتحدة. وتقع 
الطباقية من التصنيف نفسه, وقد سميتها مكلمة الحروف الخمسة 
التي لا يصح ذكرهاء 


ان الشيء المهم هو الطريقة التي تعمل بها. على سبيل المال. هناك 
دراسة مهمة جداً قام بها (فيسنت نافارو) وهو بروفيسور في جامعة جونز 
هوبكنزء ويعمل في قضايا الصحة العامة. هناك احصاءات كثيرة تتعلق بأشياء 
مثل نوعية الحياة» ووفيات الاطفال؛ ومتوسط العمر الحوقع. . . الخ؛ والتي 
كانت على الدوام تتائر سلبا بسبب العرقية. وهي دوما تنتهي إلى ان الود 
لديهم احصاءات مخيفة مقارنة مع البيض ؛ اذ هناك فجوة ضخمة. وكرر نافارو 
اعادة تحليل الاحصاءات» متبعداً عاملي العرق والطبقية. ايضآء دعنا ننظر 
إلى العمال الييض والعمال الود مقايل مدراء المؤ سات الود ومدراء 
المؤسات البيض . لقد توصل إلى ان جزءاً جديرا بالاعتبار من الاختلاف بين 
البيض والود كان في الوافع اختلافاً طبقيا. وهذا امر طبيعي لان هناك نوعا 
من الترابط بين العرق والطبقية. ان تنظر إلى الناس البيفضى الفقراءء والعمال 
البيض. والمدراء التنفيذيين البيض في المؤسات,» تجد ان الفجوة ينهم هائلة. 
وقد تعرضت الدراسة إلى موضوع علم الأويئة والصحة العامة.» وكدمها إلى 


اال 


المجلات الطبية الامريكية الرئيسة؛ والتي رفضتها جميعها. ثم ارسل الدراسة 
إلى مجلة اع0نهآ العلية البارزة في بريطانيا» والتي قلتها على الفور. 


انه من غير المموح لك في الولايات المتحدة ان تتحدث عن الفروقات 
الطبقية. وحقيقة., فان هناك مجموعتين مسموح لهما ان تكونا شاعرتين 
بالطبقية في الولايات المتحدة. احداهماء هي مجتمع الاعمال الذي يشعر 
بالطبقية على نحو عنيف. وحينما تقرأ أديياتهم. تمدها مليئة بخطر الجماهير 
العامة» وقوتهم الناهضة؛ وكيف يجب علينا ان نهزمهم. انها نوع من السوقية 
الماركسية لولا انها معكوسة. اما الجهة الاخرى فهي قطاع التخطيط العالي 
الحكومي؛ وهي مليثة بذلك. فكيف يجب علينا ان نقلق اتجاه ما يتعلق 
بالعلموحات الناهضة للرجل العامي والجماهير العامة المفقرين الذين يسعون إلى 
تحسين المستويات» ويلحقون الغرر بمناخ وأجواء الاعمال. وهكذا ففامتطاعتهم 
ان يشعروا بالطبقية. ان لديهم عملا يجب القيام به. لكن من الاهمية البالغة 
جعل الناس الآخرين - بقية المواطنين ‏ يعتقدون انه لا مثيل للطبقية. اننا جميعا 
متاوون على وجه الدقة. جميعنا امريكيونء اننا نعيش في انسجام. اننا 
جميعا نعمل معاً. كل شيء رائع. 

هاك كتاب يصمل عنوان عهانة0) ,10 386320316 وضعه معهد السياسة 
التقدمية؛ الذي هو دبابة تفكير كليتون. انه وصف لرنامج وضع من اجل 
ادارة كليتون وقد كان جزءاً من اديات الحملة. وهو كتاب باستطاعتك شراءه 
من اكشاك بيع المحف في المطار. يحتوي الكتاب جزءاً عن «علم اقتصاد 
المقاولة» الذي سيعمل على الحيلولة دون الوئوع في مآزق اليمين واليسار. انه 
يتخلى عن تلك الافكار الليبرالية البالية المتعلقة بمنح الامهات حق اطعام 
اطفالهن. فكل ذلك بال. اننا لا نريد ان يكون لدينا اي مزيد من ذلك الهراء. 
نحن الآن لدينا «علم اقتصاد المشروع» والذي نعمل فيه على تحسين الاستثمار 


وانمو. والناس الوحيدون الذي نريد مساعدتهم هم العمال والشركات التي 
يعملون فيها. هناك عمالء وهناك المشاريع التي يعملرن فيهاء واولئك هم 
الذين نحن مهتمرن بان يستفيدوا. سنعمل على مساعدتهم. 

هناك شخص ما مفقود من هذه القصة. ليس هناك مديرونء ولا رؤماء 
ولا متثمرون. انهم غير موجودين. والموجودون فقط. العمال. والشركات 
التي يعملون فيهاء وسنعمل على مساعدتهم. ان كلمة «المقاولون» تظهر. 
والمقاولون هم اناس ياعدون العمال والشركات التي يعملون فيهاء وتظهر 
كلمة «الارباح» مرة واحدة. ولا أدري كيف اتلت تلك. فتلك كلمة اخرى 
وسخة.ء مثل كلمة 'الطبقية»ة. لكن الصورة عي : نحن جميعنا عمال. هناك 
شركات نعمل فبهاء ونرغب في تمسين الشركات التي نعمل فيهاء مثلما ترغب 
في تحسين مطبخك. إمتلك ثلاجة ججديدة. ادخل تمسينات على الشركات التي 
تعمل فيها. ذلك كله هو ما هم مهتمون بهء فقط مساعدتنا نحن. 


ثمة آلية اخرى استخدمت لتحقيق النتيجة نفهاء وهي نوع من الابتكار 
الممتع في اللغة خلال السنتين الماضسيتين. وتلك هي كلمة «الاعمال». وهي 
تستخدم الآن لتعني «الارباح». لذلك حينصا سافر جورج بوش إلى اليابان 
ومعه (لي اياكوكسا) وبقية مدراء الشركات» نذكر ان شعاره كان العمل » 
العمل. العمل6. ذلك هو ما سافر من اجله. اننا نعلم على وجه الدقة كم هو 
جورج بوش معني بالعمل؛ وكل ما عليك ان تفعله هو ان تنظر إلى ما حدث 
خلال فترة توليه اللطة حينما وصل الآن عند الماطلين عن العمل» إلى نحو 
سبعة عشر ملونا او نحو ذلك». وفق الارقام الرسمية. ولا اعرف ما هي 
الارقام غير الرسمية ‏ نحو ثلمانية ملايين آخرين؛ منهم مليون خلال فترة 
رئاسته. كان يحاول ايجاد ظروف لتصدير الاعمال إلى الخارج. لقد حاول 
المساعدة بتقويض النقابات وتخفيض الاجور الواقعية. لذاء ما الذي يعنيه 


حيما يقول. وحينما تصرخ وسائل الاعلام : «العمل. العملء. العمل»؟ من 
الواضح : "ارباح» ارباح؛ ارباح». اكتشف طريقة لزيادة الارباح. لذلكء فانها 


والفكرة هي خلق صورة بين الناس تتمثل في اننا جميعنا اسرة واحدة 
سعيدة. نحن امريكا. ولدينا مصلحة قومية. اننا نعمل معاً. ولدينا عمال 
طببون؛ والشركات التي نعمل بهاء ووسائل الاعلام التي تخبر بالحقيقة المتعلقة 
بالاشياء التي تهمناء والحكومة التي تعمل من اجلنا. اننا نختارهم. انهم 
خدمنا. وكل ذلك موجود في العالم؛ لا نزاعات اخرى» ولا تصنيفات اخرى 
للناس» ولا بنية اخرى للنظام ابعد من ذلك. ومن غير ريب لا شيء مثل 
الطبقية. ما لم تكن في الطيقة الحاكمة فلن تكون مدركاً تماماً لها. 

ددب: وهكذا اذن فان قضضمليا مثل الظمع الطبقي والرفاه 
الاجتماعي لا تذكر الا في الكتب المفمورة وعلى المريخ؟ 


او ني صحافة مجتمع الاعمال» حيث يكب عنها طوال الوقت» وفي 
ادبيات مجتمع الاعمال» او في الوثئائق الحكومة الداخللية. انها موجودة هناك 
لانهم يجب ان يشعروا بالقلق اتجاهها. 


دبد انك تستخدم مصطلح ٠«النخبة».‏ ويقول منمير امين انها 

تضفي الكثير من الوقار عليهم. وهو يفضل مصطلح «الطبقة 

الحاكمة». بالمناسبة, فان الابتكار الاكثر هداثة هو «الحماقة الحاكمة». 
السبب الوحيد الذي يكمن وراء عدم استخدام كلمة «الطبقة؛ ان 
المصطلح الفني للحديث السياسي منحط القيمة جداً لدرجة صعوية ايجاد اي 
كلمات على الاطلاق. هذا جزء من النقطة الاماسية» لجملها مستحيلة الحديث 
عنها. ولسبب واحدء فان ١الطبقية»‏ لها تداعيات معاني متعددة. وحالما تقرل 


كلمة «طبقية» فان كل شخص يخر ميكا. هناك شيء من الافتتان الماركسي مرة 
اخرى. لكن الشيء الآخر هر انه من اجل القيام بتحليل طبقي جدي واقعي: 
فانك لا تستطيع حتى الكلام عن الطبقة الحاكمة. هل البروفيسورات في جامعة 
هارفارد جزء من الطبقة الحاكمة؟ وهل المحررون في صحيفة نيويورك تاهز جزء 
من الطبقة الحاكمة؟ هل الببروقراطيون في وزارة الخارجية جزء من الطبقة 
الحاكمة؟ هناك فروقات» وتصنيفات كثيرة مختلفة للناس . لذلك» بامتطاعتك 
ان تتكلم بغموض عن المؤسسات. او عن النخب او عن الناس في القطاع 
المهيمن. لكنك لا تستطيع الافلات من حقيقة ان هناك فروقات حادة في القوة 
التي هي في الحقيقة متجذرة اساساً في النظام الاقتصادي. باستطاعتك ان 
تكلم عن الادة اذا رغبت في ذلك. انها كلمة أدم سميثء ويمكنك ايضاً 
العودة إلى ذلك. هم الادة» وهم يتبعرن ما اطلق عليه مميث «المدا التاقهة 
اي «كل شيء لنا ولا شيء للناس الآخرين». اول تقريب جيد لذلك. باعتبار 
ان آدم سميث هو الآن الدارج. 


ده تقول ان الطلبقية تتفوق على العرقية. 


اعتقد انها كذلك. على سبيل المثالء يمكن للولايات المتحدة ان 
تصيح مجتمعاً مشحرراً من الالوان. انه امر ممكن. لا اعتقد ان ذلك 
سيحدث. لكنه ممكن الحدوث تثماماًء وان ذلك بالكاد لن يفير الاقتصاد 
السياسي مطلقا. ذلك هو احد الاسباب التي تفسر لماذا تجد على نحو شائع 
تماما قطاع الاعمال يرحب - وغالبا معيد ‏ بتاييد المحاولات الرامية إلى التغلب 
على العرفية والجنوية. والقضية ليست موضع خلاف كبير. انك تفقد شيئا 
من امتياز الذكور البيضء ولكن ليس كل ذلك مهماً. من ناحية ثانية» فان 
تغبيرات رئية في المؤسسات الرئية موف تقاوم على نحو شديد ان كان هناك 


تفكير في ذلك. 


د.ب: وباستطاعتك ان تدقع للمراة لجرأ اكل. 


يمكن ان تدفع لهن الملغ نفسه. خذ اتكلترا. فقد عائت عشر سنوات 
غير عاصفة والبدة الحديدة تصرف الامور. بل اموأ من الريغانية . 


دع: في هرم السيطرة والهيمنة هذا. حيث هناك طبلية 
وعرقية وتحيز جنسي: فان الجنصوية من دون ريب في الديمقراطيات 
الليبرالية, قسرياء قوة. 

هذا يائي من حقبقة ان السلطة الموضوعية مركزة. وتكمن اللطة 
الموضوعية في أماكن عدة. وعلى وجه النصوص. في العرقية. وعلى نحو 
حاسم فانها تكمن في حق اتملك. انها تستحى عن جدارة التغلب على 
الاشكال الاخرى للقمع. وبالنسبة إلى حياة الناسء فانها يمكن ان تكون اسوآ 
من القمع الطبقي. فحينما تم اعدام صبي دون اجراء اي محاكمة قانونية له في 
الجنوب. كان الامر اموأ من دفع اجور منخفضة. لذلك» حينما نتكلم عما هو 
موجود في لب نظام القمع وعما هو غير موجودء فان ذلك لا يكن ان يتم 
الاقصاح عنه بلغة المعاناة. والمعاناة هي بعد مستقل» وانت تريد التغلب عليها. 


من ناحية ثانية» أن انت تفكر في الطريقة التي يعمل فيها المجتمع بشكل 
عام» تهد انه يعمل إلى حد بعيد جداً بالطريقة التي تحدث عنها الآباء 
المؤسسون. فالج مع يجب ان يتم حكمه من قبل اولئك الذين يتلكونه: 
وينوون اتباع المبدا التافه لآدم سميث. وذلك لب الاشياء. هناك اشياء كثيرة 
اخرى يمكن ان تتغير ويمكن لذلك ان ييقى وسوف يكون لدينا الكثير جداً من 
أشكال الهيمنة نفسها. 


ده لقد قلت ان الدراما الواقعية منذ سنة 179/1 كانت 
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«الهجوم القاسي للققة من الاثرياء ضعد حقوق الاكثرية القلقة.. أريد ان 
اسالك عن «الاكثرية القلقة» هل لدى هذه الاكثرية اي اوراق؟ 


بالتاكيد. فقد احرزت انتصارات عدة. واصبحت البلاد اكثر حرية إلى 
حد ماء عما كانت عليه قبل مالتي سنة. ولسبب واحدء ليس لدينا عبيد. 
وهذا تغيير كبير. وانت تستذكر ان هدف (لوماس جيفرمون) كان العمل 
على ايجاد بلد بدون #شائة او خليط؛ اي لا هنود حمراً ولا ناس سوداء 
يض جيدون. انكلو ماكسون. هذا ما أراده الليبراليون. ولم ينجحوا في 
ذلك. لقد تخلصوا من الكان الاصلين إلى حد بعيدء لكنهم لم يستطيعوا 
التخلص من اللسكان السودء وكان عليهم ان يدمجرهم في تمط مافي 
المجتمع مع مرور الزمن. وفي النهاية تسلمت المراة حقها الدستوري» بعذ 
مرور مائة وخخمسين سئة على الثورة. ولقد انتشر حق حرية الكلام على نحو 
واسع وفي النهاية حصل العمال على بعض الحقوق خلال سنوات الثلائينات» 
بعد نفال دموي عيف. اي بعد نحو خمسين سنة من حصول العمال في 
اوريا عليها. وقد اخذوا يخرونها منذ ذلك الحين؛ الا انهم امتلكرها إلى 
مدى معين. وباشكال مختلفة؛ فان اجزاء كبيرة من عموم الكان اندمجوا في 
النظام ذي الازدهار النسبي. والحرية التسبية» وعلى الاغلب كنتيجة للتضال 
الشعبي. ان عموم المواطنين يمتلكون الكثير من الاوراق؛ وذلك امر اشار اليه 
(دافيد هيوم) قبل رنين من الزمان على انه نوع من تناكفى الحكم. وفي مؤلفه 
عن النظرية السياسية؛ يطرح سؤالا مفاده: لماذا يستسلم المواطنون للحكام» 
طالما ان القوة بأيدي المحكورمين. وبناء عليِهء ففي النهاية» يستطيع الحكام 
والمديرون ان يحكموا فقط ان تمكنوا من السيطرة على الرأي العام. ويقول: 
ان هذا صحيح في غالبية المجدمعات الاستبدادية والاكثر حرية. هناك معركة 
متفاوتة بين اولتك الذين يرفضون قبول ذلك ويين اولئك الذين يحاولوتن 
اجبارهم على تقبلها. 
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ده كيف يمكن الانفلات من نظام التئقين والدعابة؟ نقد لنت 
إنه من المستميل تظريبا بالنسبة إلى الاقراك ان بقوموا باي شي 
وان من الاسهل والافضل كثيرا العمل بشكل جماعي. ما الذي يحول 
دون ليام الناس بالتوحد؟ 


هناك امستثمار كبير يدخل في هذه القضية. فكل شخص يعيش ضمن 

اطار ثقافي واجتماعي» فيه قيم محددةء وفرص محلدة. ويحدد هذا الاطار 
كلفة لانواع متعددة من العمل والعوائد للآخرين. ويجب عليك ان تعيش 
ضمن هذا الاطار. ليس باستطاعتك ان تقدم المساعدة. اننا تعيش ضمن اطار 
يحدد فوائد محاولات تمقيق كسب فردي. وباستطاعة اي شخص ان يسال 
نفه/ نفسها: دعونا نقل انني رب او ربة اسرة» فما الذي افعله بوقتي؟ ان 
لدي اربعاً وعشرين ساعة يومياء فان انجب اطفالا للعناية بهم. او ان كان لدي 
مستقبل لاشعر بالقلق بشأنه» فماذا افعل؟ ثمة شيء واحد باستطاعتك ان 
تفعله.» وهو ان تحاول ان تتملق لرئيسك وانظر أن كان باستطاعتك الحصول 
على دولار واحد زيادة في الساعة؛ او ربما ارفى شخصاً ما على الوجه حينما 
تسير متجاوزاً اياه. فان لم تفعل ذلك بشكل مباشرء افعله بطريقة غير مباشرةء 
من خلال الآليات التي وضعت من أجلك ضمن المجتمع الرأممالي. تلك 
يقة اولى. اما الطريقة الشانية التي يمكنك من خخلالها القيام بذلك فهي 
بقضائك امسياتك بالتجوال هنا وهناك لتنظيم اناس آخرين» والذين سيقضون 
امسياتهم بعد ذلك في عقد الاجتماعات» والخروج في خط حماية ومراقبة. 
وتنفيذ نضال طويل سوف يتعمرضون خلاله للفضرب على ايدي رجال الشرطة 
ويفقدون وظائفهم. من المحتمل ان يتمكنوا في النهاية من توحيد اعداد كافية 
من الناس وبالتالي فانهم سيحققون كساء والذي يمكن او لا يمكن ان يكون 
اعظم من الكسب الذي حاولت تمقيقه من خلال اتباع المسعى الفردي. وعلى 
الناس ان يدرموا هذه الخيارات. وهم يدرسونها ضمن اطار البنى الموجودة . 


بحل 


ضمن اطار الببى الموجودةء رغم أنها تلحى الضرر بكل فرد على المدى 
الطويل؛ وان الخيارات بالنسبة إلى شخص معين ستعمل على زيادة الكسب 
الشخصي إلى حذه الاعلى. في نظرية اللعبة؛ فان ذلك يدعى «مازق 
السجين». باستطاعتك ان نضع اشياء تدعى العبا» تفاعلات» وفيها يكسب كل 
مشارك اكثر اذا لعبوا مع بعضهم؛ بل انك فقط تكسب في حال ان يعمل 
الشخص الآخر معك. فان يحاول الشخص الآخر زيادة كسيه/ كبها إلى 
حده الاعلى» فانك سوف تخسر. 

دعي آخذ قضية بسيطةء وهي قيادة السيارة إلى العمل. ان اخذ 
المواصلات العامة يستغرقني وقتا اطول من القيادة إلى العمل. وطالما ان كل 
شخص آخر يقود سيارتهء فان تلك هي الوسيلة التي ستكون. ان نحن جميعا 
اخذنا الميترو ووضعنا الاموال هناك بدلاً من وضعها في الطرق. فاننا جميعا 
نصل بواسطة المبترو بشكل امرع ولكن يجب علينا جميعا ان نقوم بذلك . اننا 
جميعا سوف نتغفيد اكثر ان نفعل جميعا شيئا ما بطريقة مختلفة اكثر. 
التكاليف بالنبة اليك. بالنبة إلى الفرد. المتعلقة بالعمل على محاولة ايجاد 
الامكانيات للقيام باشياء معا يمكن ان تكون صارمة. انك نمحصل على فوائد 


والامر نفه كان حقيقيا بالنسية لكل حركة شعبية وجدت دائماً. 
لنفترض انك كنت صبيا اسود اللون» تبلغ من العمر عشرين عاما في ولاية 
اطلنطا سنة .١147‏ في كلية مبيلمان. وكان لديك خباران: الاول» هو سوف 
أحاول الحصول على عمل في مهنة في مكان ما. من المحتمل أن شخصا ما 
سي رحب بالتقاط مدير اسود. من المحتمل انني مأكون ذليلاء منحنيا خجلا 
ومذعنا. ريبما ساعبش في منزل متوسط المزلة . ذلك طريق. اما الطريق الثاني 
فقد كان الانضمام إلى 5206. والتي يمكن ان تقتل فيها. بالتاكيدء فانك 
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موف تتعرض للضرب وتشوه سمعتك». وسوف تكون حياة جلفة جد لفترة 
طويلة. ربما ستكون في النهاية وعلى المدى الطويل قادرا على خلق تأييد شعبي 
كافي حيث يحبك وعائتك الناسء. وسيعيش ابناؤك بشكل افضل. لقد كان 
من الصحوبة بمكان الأخذ بالخبار الشاني. مع افتراضي ان البدائل متوافرة. 
ولحسن الحظ. فان مجموعة من الشباب فعلت ذلك. وهم يعيشون في عالم 
افضل بسبب ذلك. لكن المجتمع مبني بشكل جيد جدا لمحاولة اخذك نحو 
البديل الفردي . 


دهده لقد ارت إلى الاستفتاعات التي تشير إلى ان الانسلاخ عن 

اللمؤسسات اخذ بالتزليد. وقد لاحفلت ان السكان يسيرون في طريق» 

نحو اورلاندو. في حين لن السياسة تسير نحو سانتامونيكاء باتجاء 

مختلف قماما. ان ثلائة ولمانين بالمائة يرون ان النظام الاقتصادي 

كله وظالم بشكل متاصلء لكنهم لا يترجمون ذلك إلى اي شيء. 

يمكن ان يترجم إلى اي شيء ان يفعل الناس شيئا ما بخصوص هذا. ان 
ذلك حقيقة ٠‏ سواء أكنت تحدث عن اشياء عامة - مثل الظلم الخاأمل للنظام 
الاتتصادي. والذي يتطلب تغييرا نوريا ام عن اشياء صغيرة. نقل. خذ 
التامين الصحي . على الرغم من وجود أصوات قليلة بين العامة تدعو إلى تطبيق 
ما يسمى نظام «الاملرب الكندي» وهو نظام كفؤء» ينظم نظام الصحة العامة 
الذي يضمن خدمات صحة لكل فرد. واذا كان جدياء فانه ايضا يقوم بالصحة 
الوقائبة. لكن استطلاعات الرأي العام اظهرت على مدى عدة سنوات ان غالية 
السكان يفضلونه بأي طريقة» حتى على الرغم من انهم لم يسمعرا على الاطلاق 
اي شخص يدافع عنه. فهل يعتبر ذلك قضية؟ لا. سيكون هناك نوع ما من 
شركة تأمين «تدير» نظام الرعاية الصحية المصمم لضمان ان شركات اتامين 
والمؤسسات الصحية الني تديرها ستجني الكثير من الارباح . ان الطريقة الوحيدة 
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التي تمكننا من الحصول على ما تريده غالية المواطنين» مع النظر بعين الاعتبار 
للرعاية الصحية. هي اما من خلال حركة شعية واسعة الحجم - والتي يمكن ان 
تعني التحرك نحو الديمقراطية؛ وليس هناك شخص في السلطة يريد ذلك او 
الا اذا قرر مجتمع الاعمال ان ذلك امر جيد بالنسبة اليهم. لان هذا النظام غير 
الكفؤ المصمم لصالح قطاع واحد من نظام المؤمةالتجارية: سوف يلحق الضرر 
بالقطاعات الاخرى. ان شركات اليارات تدفع في ارباح الصحة هنا اكثر مما 
تدفعه عبر الحدود. ولقد لاحظوا ذلك. ربما يمارسون الفغط من اجل نظام 
اكثر كفاءة يفلت من لاعقلانيات وعدم الكفاءات المفرطة للنظام الرأسمالي. 


د.ب: كقب (ادوارد هيرمان) كتابا عن الانتضابات في الولثيات 
المتحدة. ما الدور الذي تالوم به الانتخابات هنا؟ 


اليوم هو الحادي والعشرون من شهر كانون الثاني. وكما يعرف اي 
شخص كان يراقب بقلق التلفزيون خلال اليومين او الثلاثة الماضية» فانه كان 
من المفروض جعل الناس يشهعرون بالراحة فيما يتعلق بهم وان ثمة شيئا رائعا 
يحدث . لدينا وطن مدهش . هناك امل. الآن كل شيء سيصبح رائعاً. ايضاء 
فانها طريقة للنغلب على الاغتراب الخنامي؛ على الاقل لفترة قصيرةء دون 
القيام باي شيء. انه يشبه السيرك الروماني. هناك بعض الاهميةء ولككن كم 
تبلغ؟ كنك مناقشة ذلك. يجب عليك ان تفعل شيئا ما من اجل السكان. 


دب عند الحديث عن الخيز والسيركء فان الرومان سيكونون 
في رعب. هل سمهت عن طابع إلفيس؟ كان هناك خياران. الاول: اطهر 
الشاب الفيس في طور اليفوع, والثاني الخيص الاكثر نضبجأ. ولد ادار 
مكب البريد حملة شعبية باشئلة, وادتى ملايين الناس باصواتهم. 
للد التقط ملابين الناس الشاب الفيس. واصطفوا في منتصف الليل 
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لشراء الطوابع الاولى. للخبز وانصيراه. اعطهم شيكا ما له معثى 
ليصوتوا إلى جانبه. 


صحيح. ودع الناس يشعرون بالإثارة فيما يتعلق بذلك. ولن يكونوا 
قلقين جدا بخصوص حقيقة ان الاقتصاد مناصل الظلم؛ او ان أجورهم 
الحقيقية آخذة في الانهيار او ان أطفالهم لن يعيشوا بالاضافة اليِهم. دعهم 
يثارون بشان الفيس , 
دع: لقد اسميت وظيفة رئيس الولايات المتحدة ب «المدير 
التنفيذي لشركة امريكاء المتحدة. 


ان ترغب في معرفة كيف يشعرون اتجاه يل كليتون:؛ فانظر إلى السوق 
المالي . انه يعمل بلطف شديد. 


ديه أن الطاع الاعمال وبعد الانتخابات مباشرة كان ليجابيا جدأً. 


كانت هناك مقالة يوم امس في صحيفة الفاينتشال تايهز اللندنية» اهم 
صحيفة عالمية تعنى بشؤون الاعمال؛. تشير إلى ان الوق المالي كان ينظر إلى 
كليتون ويعتقد انه كان يفعل الاشياء الصواب. المسشمرون سعذاء. 
دب: في امريكا فقط باستطاعة بليونير لن يترشح للرئاسة 
ويتظاهر بالشعبية, كما فعل روس بيرو. ماذا كان ماخذك على 
ترشيحه وعلى ظاهرة بيرو كلها؟ 
ان الفترة الاكثر اثارة كانت حينما ظهرء في اللبدايات المبكرة. كان كما 
لو انه قد أتى من المريخ. لا احد كان يعرف ما هو برنامجه. من المحتمل انه 
لم يكن لديه برنامج. لم يكن لديه شيء ليقوله. كان فقط هذا الرجل الذي 
قال: انظروا! لقد جمهعت الكثير من المال. وخخلال اسبوعين تقريياء كان 
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ينابق حتى مع المرشحين الرئيسين. اعتقد ان ما يشير اليه ذلك امر واضح 
جداً. انه يعني ان الكان يانسون جدا لدرجة انه ان يهبط شخص ما من 
المريخ » فانهم سيجر بونه . 


دب الدعوات إلى وجود حزب ثالث تفترض ان لدينا نظام 
الحزيين قهل ذلك بعيد عن الواقع» 


انها قضية تحديد. فنحن - بدون ريب - لدينا مؤسستان متجتان 
للمرشحين؛ وليس لدينا حربان يشارك الناس فيهما. ولس لدينا حزيان لهما 
مصالح مختلفة. انهما يعكسان بصورة اماسيةء زمرة او اخرى من ذلك الجزء 
من المجتمع غير المسموح لك ذكره في كتاب 03586 0/ عادلنة81 وأعني 
طبقة الملاك. والمشمرينء والمديرين. انهما كلبهما يثلان مصالحهم. ولكن 
يوجد لهم مآخذ عليهما. والحزبان لهما ايضا جماهير شعبية مختلفة. ولذلك 
أثره. ان الجماهير الشعبية يجب ان يقدم لها شيء من الفنات. فقط من اجل 
ابقاء نظام البيروقراطية والقوة الاخرى يؤديان عملهما. ان البنية الرئية لاتخاذ 
القرار ‏ التي يجب عليها ان تكون على علاقة بالفائدة: والقضايا الدولية» 
والقضايا الاستراتيجية والجماهير الشعبية ‏ تسمح بان لا يكون لها دور في 
ذلك وليس يهم من يشولى ا مؤولية. لكن يمكن ان تفترض أثباء اخرى. 
على سبل المثال. فقد نزع الجمهوريون ليكونوا ‏ اكثر علانية ‏ حزب مجتمع 
الاعمال والاغياءء وقد اخفوا ذلك بشكل اقل من الديمقراطينء» وبالتالي فانه 
اصعب بالتسبة اليهم اللجوء إلى الجمهرر العام. وكان احتكامهم في الغالب 
إلى لغة الشوفينية؛ والعنف» والاصولية الدينية؛ وما يمى بالقضايا 
الاجتماعية. لقد بدأوا باعطاء شيء من الفتات لجماهيرهم. فعطونهم هذه 
الاشياء. لذلك لدبك تعبينات المحكمة العليا التي نمث خلال السنوات العشر 
الاخيرة. الهجوم الكبير على الحقوق المدنية» والعركية؛ والهجوم على الامهات 


التمتمات بخدمات الرفاه والانعاش. تلك هدية لذلك القطاع من المواطنين. 
انها لا تؤئر في الارباح» ولا تؤثر في السلطة؛ ولذلك يمكنك ان تعطيها لهم. 
لقد حاول الديقراطيون الاحتكام إلى جمهور مختلف. فتظاهروا بانهم حزب 
الشعب. ولذلك كان عليهم القيام بشيء ما من اجل العمالء والتساءء 
والاقليات. وهذا يعني انه يمكن ان يتوقع منهم الفوز بالفقات». مثل تمينات 
المحكمة العليا. وحينما اقول «الفتات» فانني لا اقصد الحط من كدرها. تلك 
هي اشياء باستطاعتها ان يكون لها اثر هائل على حياة الفرد. انها لا تؤثر فقط 
في بنية الاقتصاد السياسي . 


دعد دان التركيز الظلهراتي للملكية والاعمال في طل سيطرة 
الاحتكارات المعروفة ب (تلشركات) يغير المظهر التجاري للعالم ويفير 
ايضا العلاقات الاجتماعية. ولم يكن هناك والت في التاريخ خلفت فيه 
مجموعة متحدة مجموعة اخرى في مجموعات اكبر واكبر مثلما هو 
عليه الآمر حالياً.. 1446/8/١‏ اول افتتاحيةل ج.!. والنز في 
صحيفة (الاحتكام إلى العال). 


الاحتكام إلى العقل كانت صحيفة يارية مشيرة. وبعد ظهورها بعشر 
منوات تقريبا كان لديها نحر ثلالة ارباع المليرن منشرك. واحدة من الصحف 
الرئيسة في البلاد. كانت جزءاً من المحافة العمالية الحية المزدهرة ‏ والتي 
اختفت جميعها ‏ ونغيراً كبيرا على امتداد القرن الماضي. التعليق صحيح . 
وبالطبع فقد تعزز. والاختلاف هو انه مع التصاعد ‏ وبخاصة خلال السنوات 
العشرين الاخيرة ‏ فان الشركات آخذة في أن تصبح اكثر واكثر عالمية» مع 
الآثار التي كنا قد بحثناها. 


دبد وصل ردفان إلى المطلطة عام اهة١‏ وتبلغ ليمة الدين 
تريلبون دولار. واليوم هي لربعة تريليونات دولار. وهي عرضة للتمو 
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بنسبة خمسين بالماثة على امتداد السنوات الست التائية. من الذي 
يمترف بالدين». ومن سيسدده' 


الذين يعني أناسا اشتروا مندات مالية ووثاتئق دين حكومية. انهم 
يتلكون الدين. الاغباء ‏ طبعا ‏ في المقام الاول؛ داخل البلاد وخارجها. 
الناس الذين يدفعونها هم دافعو الضرائب. والدين هو آلية اخرى لنقل الثروة 
من الفقراء إلى الاغنياء؛ مثل غالبية السيامة الاجتماعية. بالطبع؛ هناك شكل 
آخر من أشكال الدفع. والمديونية تنقص من امكانية الانفاق الاجتماعي التي 
يكن ان تعود بالفائدة على عموم السكان. والمديونية نفسها ‏ فقط الارقام ‏ 
ليست مشكلة ضخمة. وقد ترتبت علينا في الماضي ديون اكثر من ذلك ليس 
في الارقام ‏ وانما فيما يتعلق بالناتج القومي الاجمالي . والمديونية بالفبط هي 
مقدار ضئيل من نتاج احصائي. وباستطاعتك ان تجعلها اشياء متعددةء 
بالاعتماد على كيفية اجرائك للحسايات . 


ولكن ايا تكن, فانها ليست شيئا لس بالاستطاعة التعامل معه. والؤال 
هو: ما الذي تم القيام به فيما يتعلق بالافتراض؟ ان كان الاقتراض خلال 
السنوات العشر الماضية قد استخدم في أهداف بناءة» لنقل» من اجل الاسشثمار 
او الية التححيةء فاننا تكون في وضع حسن تماما. والحقيقة هي ان الاقتراض 
فد استخدم من اجل اغناء الاغياء ومن اجل الاستهلاك؛ الذي كان يعني 
الكثير من المستوردات»ء التي اوجدت العجز في الميزان التجاري؛ ومن اجل 
التلاعب المالي» والمضاربة المالية: والتي هي امور مؤذية جداً للاقتصاد. 


دجد بناء على الوضع الاقتصادي. يبدو انها لحفظة مواتية 
بالنسبة إلى الخيار اليساريء الحركة التقدمية, للتقدم ببعض 
المقترحات الواقمية. أن الناس غير واعين ا يحدث: ايجارات مرتفعة, 
رصوم جاممية ترتفع فجاة كالصاروع. وتكائليف طبية... الخ. ايضا 


للجلا 


فان اليسار ‏ ان يكن باستطاعتي ان ادعوه هكذا ‏ هينما لا يعجر عن 
التقدم في حرب فسروس. يبدو في شكل ارتكاسي فقط انه غير فاعل. 


ما يدعره الناس ب «اليسار»» حركات اللام والمساواة؛ ايا تكن» اعتقد 
انها اتسعت على امتداد اللسنوات. فيما يتعلق بقضايا معينة؛ فانهم يركزون 
عليهاء ويحققون اثياء. وهم ييلون إلى ان يكونوا ممركزين جداً. هناك القليل 
جداً على طريق التكامل الاوسع. والبناء الدستوري. انهم لا يستطيمون 
الاندماج في النقاباتء لانها ولت. إلى المدى الذي توجد فيه هناك اي بنية» 
فانه عادة شيء يشبه الصلاة العامة. عملياء لبس هناك اتلجنيا يسارية عاملة. 
وليس هناك من احد يتكلم كثيرا عما يجب فعله او حتى ماهو متاح لالقاء 
محاضرات. لذاء فان لديك عذدا كبيرا جدا من الناس. جمهور ضخم.ء ببؤرة 
محلية. على الصعيدين الاقليمي وفيما يتعلق بالقضايا. وليس هناك الكثير من 
الاحساس بالرؤية او الصورة العامة. تلك هي نتيجة نجاح الحرب الطبقية» 
خلال العقود الاخيرة؛ في تدمير وتحطيم المنظمات الشعبية؛ وعزل الناس. 


ايضاء يجب علي القول ان قضايا السياسة الني يجب التصدي لها عميقة 
تماماً. ومن اللطيف دائما ان تكون هناك إصلاحات. ومن النيق ان تكون هناك 
اموال من اجل الاطفال الذين يتضورون جوعاً. باستطاعتك التفكير في الكثير 
من الاصلاحات التي يجب القيام بها. لكن هناك بعض المشكلات الموضوعية 
التي يجب عليك وعلي ايضاً التصدي لهاء ان نحن نغرف على ادارة البلاد. 
ان احدى المشاكل الموضوعية التي لفت صحيفة الوول ستريت جورنال انتباه 
ادارة كلينتون اليها في مقالة على الصفحة الاولى في الوم التالي هي انه اذا 
اضحت لديهم اي افكار ملية تعلق باخل يعض خطاباتهم النمقة على محمل 
الجدية؛ وانفاق الاموال على النفقات الاجتماعية» فان الولايات المتحدة سوف 
تكون رهينة المجتمع المالي الدولي بسبب المديونية ويبع سندات الخزينةء اي أنه 


هناك كفل على سياسة الولايات المتحدة. والقفل سهل جداً. ان يحدث امر ما 
هناء لنقلء زيادة أجور العمال ‏ التي لا يميل اليها حملة الندات المالية ‏ فان 
ذلك ميعمل على خفضي ارباحهم قصيرة المدى» وبالتالي مينسحبون من سوق 
الامهم الامريكي؛ مما سيعمل على رفع سعر الفائدة. وهو ما سيقود الاقتصاد 
إلى الانحدار. ولقد اشاروا إلى ان برنامج انفاق العشرين بليون دولار الذي 
تبناه كلينتون يمكن ان يحول ككلفة اضافية بعشرين بليون دولار إلى الحكومة. 
إلى المديونية» من خلال تغيبرات بسيطة فقط في مشتريات ومبيعات الاسهم. 
مع نتائجها التلقائية في زيادة سعر الفائنة... الخ. ايضاء فان السياسة 
الاجتماعية ‏ حتى في بلد غني وقوي كالولايات المتحدة؛ والتي هي الاقوى 
والاغنى بين الدول جميعها ‏ مرهونة للقطاعات الثرية العالمية هنا وفي الخارج. 
وتلك هي قضايا يجب التعامل معها. 


ان التعامل مع تلك القضايا يعني مواجههة مشاكل التغير الثرري. وهناك 
جدال ببّن يجري داخل ادارة كلِحون فيما اذا كان يجب ان تكون هناك جهود 
لحماية العمال الامريكيين بغضى النظر عمن يمتلك المشروعء او المشاريع المتوضعة 
في الولايات المتحدة. وتدور الماقئات تلك كلها داخل اطار من الافتراضات: 
للمحمرين الحق في تقرير ما يحدث. ولذلك, فان علينا ان نجعل الامور تبدو 
جذابة للمتثمرين كدر الامكان. وما دام المسشمرون يممتلكون الحق في تقرير ما 
يحدث. فان لا شيء آخر جديدا سيتغير. ان ذلك يثبه القول في دولة 
دكتاتورية: هل يجب علينا ان نتحول من التمثيل النسبي إلى نوع آخمر من 
التمثيل في برلمان تديره الدولة. ربما يكون بالامكان احداث تغير ضثيلء لكن 
ذلك لن يكون قضية كيرة. والى ان تصل إلى مصدر القوة. الذي في النهاية 
هو قرارات الاستثمارء فان اي تغييرات اخرى هي تغيرات تجميلية؛ ويمكن ان 
تتم بشكل محدود. فان يذهيوا إلى ما هو ابعد من ذلك» فان المستثمرين سوف 
يتخذون قرارات اخرىء» ولن يكون باستطاعتك القيام باي شي٠.‏ 


لحين 


ومن اجل نحدي حق المستثمرين في تقرير من يعيشء. ومن يمرت» 
وكيف يعيثرن؛ وكيف يوتونء فانه لا بد من القيام بخطوة ذات اهمية نحو 
المخاليات» فملا الخالية اللببرالية الكلاسية. وذلك سيكون امرا ثوريا. 


دبد يوجد عنصر اخر فاعل هناء واود منك ان تتحدث عنه, 
وهو العنصر السيكولوجي, وهو ان توجيه النقد اسهل بكثير من 
تحفيز شيء بِنّاءم هناك ديناميكية فعالة مختلفة عليا. 

باستطاعتك رؤية الكثير من الاثياء الخاطئة. باستطاعتك ان تقشرح 
تغييرات صغيرة ولكن لنكن واقعيين. فالتغيير الجوهري ‏ الذي سوف يغير فعلا 
الاتهاء ذا الحجم الوامع للاشياء ويتغلب على المشكلات الرئيسة التي نراها 
جميعنا - موف يتطلب دمقرطة عميقة للمجتمع وللنظام الاقتصادي. ان تاخذ 
مشروعآً ‏ عملاً تجاريا او شركة كبرى - تهد انه بنبة دكتاتورية كليا. فاللطة 
تتربع في القمة. والاوامر نسير من الاعلى إلى الاسفل». وعليك إما ان تتبع 
التعليمات او تصبح خارجا. وهناك امور اخخرى قليلة جداً تنقضي. اضافة إلى 
ذلك» فان تركز القوى في مثل تلك البنى يعني ان كل شيء آخرء عمياًء 
سواء أكان في المجال الايديولوجي او السيامسيء مقيد بدكةء لين مسيطرا عليه 

كلية بطريقة ماء ولكن مقيد بدقة. تلك هي مجرد وقائع . 
في الوقت الراهن» يفرض الاقتصاد العالمي انواعا اخرى من التقيدات. 
ولِى باستطاعتك معايئة هذه الاثياء. انها مجرد حقيقة. اذا ازعج اي شخص 
بقراءة آدم سميثء. عوضا عن الثرئرة عنه؛ فانهم سيرون ذلك مشاراً اليه 
برضوح. لقد أشار إلى ان السياسة الاجتماعية ذات اساس طبقي. وقد سلم 
بالتحليل الاجتماعي . ولم تكن تلك فضية. لذاء ان انت تدرس الشريعة على 
نحو ملائم في جامعة شيكاغو» فانهم سيعلمونك أن آدم مميث يشجب النظام 
اليركتلي والاستعمارية لانه كان يؤيد التجارة الحرة. تلك هي نصف الحقيقة 


يفل 


اما النصف الآخخر منها فهي انه اشار إلى ان النظام الميركتتلي والاستعمارية كانا 
مؤذيين لشعب انكلترا ولكنهما مفيدان جدا للتجار وللمصنعين الذين كانوا 
المهندسين الرئسين للسيامة. باختصارء لقد كانت سيامة ذات ركيزة طبقية 
عملت لصالح الافنياء والافوياء في انكلترا. ودفع الشعب الانكليزي الثمن. 
كان معارضاً لذلك لانه كان مفكراً منوراًء ولكنه اعترف بذلك. وما لم تقر 
بذلك فانك لا تعيش في العالم الواقعي . 


دب: قال هيوي لونغ ذات مرة: انه حينما تصل الفاشية إلى 
هذا البلد فانها سوف نَنَقُم بعلم امريكي. لقد اكتشفت وعلقت على 
اتجاهات نحو الفاشية في هذا البلد, بل انك كنت تقتبس من هتلر 
حول انضايا معائلة ودور لمراق 


لقد كان نوعا من لفت النظر. فبعد الميثاق الجمهرري (لحن الحظ؛ 
فانني وفرت على نفسي الم مشاهلة التلفاز. لكنني قرات عنه) ضربت 
الاعصاب حتى انني بدأت البحث عن بعض الادبيات من سنوات الثلائينات» 
الادب المعاصر عن الفاشية . وقد بحثت في خطابات هتلر - في اواخر سنوات 
النلائينات ‏ إلى المجموعات النائية والاجتماعات الحاشدة. كانت لغة الخطابة 
شبيهة جدا بلغة الاجتماعات الحاشدة «الرب والبلاد» في الليلة الاولى للميئاق 
الجمهرري. انني لا آأخذ ذلك فعليا على نحو جدي. والبب هو ان روافع 
القوة منوطدة بايدي قطاع المؤمات والشركات. سوف يسمحون للاصوليين 
المتطرفين بالكلام بهتيرية عن الرب والبلاد والمائلة. لكنهم بعيدون جدا من 
ان يكون لهم اي تائير على فرارات السلطة الرئية؛ كما استطعت ان ترى 
ذلك من الطريقة التي تطورت خلالها الحملة. لقد اعطرا الليلة الاولى 
ليصرخوا ويصيحراء بل انهم اعطوا منصة الحزب للخطابة. انها ما قبل 
التنويرية. لكن بعد ذلك حيما بدأت الحملة عدنا إلى اعمالنا كما هو معتاد. 
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برغم هذا فان ذلك يمكن ان يتغير. أن احدى عواقب العزلة والاغتراب 
المنناميين عند الكان» هي انهم بدارا يطورون موائف للذات لا عقلانِة 
وتدميرية عالة. انك تريد ان تحدد نفك بطريقة ما. انك لا تريد ان تكون 
ملتصقا امام التلفزيون. انك تريد شيئا في حياتك. ان تكن غالبية الوسائل 
البناءة مقطوعة, قانك تتجه إلى طرق اخرى. وباستطاعتك ان ترى ذلك في 
استطلاعات الرأي ابضاً. لقد كنت انظر في دراسة نشرت في انكلترا قام بها 
عالم اجتماع امريكي»؛ تدور حول مواقف دينية مقارنة في دول متعددة. ان 
الارقام تبعث على الصدمة. فثلاثة ارباع المواطنين الامريكيين يؤمنون بالمعجزات 
الدينية. وأعداد الذين يؤمنون بالشيطان, وبالانيعاث؛» وان الله يفعل هذا 
وذاكء مثيرة للدهشة. هذه ارقام بحوزتك وليس في اي مكان في العالم 
المناعي. عليك ان تذهب إلى المساجد في ايران؛ او أن تقوم باستطلاع للرأي 
بين اليدات المنات في صقلة. يمكن ان تحصل على ارقام كهذه. هذا هو 
المواطن الامريكي. فقط قبل ستين. كانت هناك درامة عما يفكر فيه الناس 
فيما يتعلق بنظرية النشوء والارتقاء. ان النسبة الثرية لعدد المواطنين الذين أمنوا 
بنظرية داروين في تلك اللحظة بالفبط كانت تسعة بالماثة. مثل الخطأ 
الاحصائي. بشكل اساسي . نحو نصف عدد المواطنين أمنوا بالنشوء والارتقاء 
المقاد الهياء وهو مذهب الكبسة الكالوليكية. ونحو اربعين بالمائة اعتقدوا ان 
العالم خلق قبل نحو سئة آلاف سنة. ومرة اخرىء عليك العودة إلى 
المجتمعات ما قبل التكنولوجية او المجتمعات الفلاحية المدمرة» قبل ان تحصل 
على مثل تلك الارقام. نلك هي افاط انظمة الايمان التي ظهرت في اشياء مثل 
اجتماع الرب والبلاد الحاشد. ان الاصولية الدينية باستطاعتها ان تكون ظاهرة 
مروعة جداً. ويمكن ان يكون ذلك القاعدة الجماهيرية لحركة شمية ذات خطر 
مفرط. ايضاًء فان هؤلاء الناس ليسوا اغبياء» ولديهم مبالغ ضخمة من 
الامرال؛ وهم منظمون. انهم يتحركون بالاسلوب الذي عليهم اتياعه. بداية 
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يتولون امور المكاتب المحلية حيث لا يلاحظهم احد. وقد كانت هناك ظاهرة 
ملفدة للنظر في الانتخابات الاخيرة» حتى انها شكلت الصفحة الاولى 
للمحف الوطنية. وند ائبتت انه في اجزاء عديدة من البلاد» كان المتعصبوت 
الاصويون يترشحون للانتخابات دون التعرف عليهم. ان الامر لا يحتاج إلى 
الكثير من الجهد لجعل شخص ما يتخب إلى لجنة المدرسة. ليس هناك كشير 
جداً من الناس من يعير الاهتمام. وليس عليك ان تسال: من انت؟ فقط اظهر 
مع وجه وابتسم؛ وقل: ساعمل على ماعدة اطقالكم. وسيصوت لمواطنون 
إلى جانبك. ان كثيرا من المواطتين يتتخبون كتتيجة للحملات المنظمة الهادفة 
إلى تولي امور هذه البنى المحلية. ان ذلك يمكن ان ينى وينتهي مع مجتمم 
يتحرك عائداً نحو فترة ما قبل التنويرية. فان يرتبط ذلك مع اناس يتلكون شيئاً 
من قوة الكاريزماء ويقولون: «انا زعيمكم.ء فاتبعرني», فان ذلك يمكن ان 
يكون بشعا جداً. 


دبة هنك ليضا زبادة كبيرة في وسائل الاعلام وللطبوعات 
الاصولية, وبشكل واضح في الصحف والمجلاته ولكن على وجه الخصوص 
في وسائل الاعلام الالكترونية. انك لا تصتطيع السير عير للبلاد. 


كان هذا صحيحاً عبر السنوات الماضية. اذكر انني كنت اقود سيارتي عبر 
البلاد خلال سنوات الخمسينات» وانا أشعر بالضجر وبشقل الرأس» واتجهت 
نحو الراديو. كل محطة استطعت ان التقطها كانت واعظا صاخبا. والآن. فان 
الوضع اكثر سوءاً. وبالطبع» فالآن يوجد تلفزيون. 


دبد تنتمدث عن تقنيات وادوات ذات مقاييس تستخدم 
لنسيطرة على المواطنين: بناء الاعداء. على الصعيدين: الداخلي 
والخارجي. وخلق العداواتء والتعصب الديني. ثم تقول: ١ان‏ 
الثائيات متفاوتة نكيجة الاسباب البنائية نفسهاء. ما هي تلك 
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الاسباب البنائية. 


السيب البنائي هو ان الملطة مركزة. السياسة العامة هي على وجه الدقة 
الطريقة التي وصفها آدم سميث بها: انها مصممة لمصلحة مهندسيها الرئيسين» 
القوة. انها تخدم الحقيقة العامة التافهة للادة: الكل من أجذا ولا شيء لاي 
شخص آخر. تلك هي القواعد الرئية للعالم. ان الطريقة التي تعمل بها 
تعتمد على ماهية البنى. في حالنا يمكن ان تكون بنبة شركة متحدة. ان الكثير 
من المواطنين موف يكونون عرضة للاذى بفعل ذلك . تلك الياسات مصممة 
لتحويل سلطة الدولة إلى اداة تعمل لصالح الاثرياء. ربما يكون هناك بعض 
الفنات من اجل بقية المواطنينء وربما لا. 


بطريقة ما يجب عليك الوصول بالجماهير إلى القبول بذلك. تنائض 
هيوم يتمثل في ان: السلطة في ايدي المحكومين. فان يرفضوا تبول ذلك» 
فانك ستصبح في ورطة» ولا يهم كم من الاسلحة لديك. كيف تفعل ذلك؟ 
وليس هناك الكثير من الومائل. هناك وسيلة لاخافة الناس وجعلهم يحجمون 
عن الارهاب. وهي ان القائد العظيم يستطيع ان بنقذهم. صدام حسين آت. 
من الافضل لك ان تختبيء في الرمال؛ وبمعجزة ما سوف انقذك. ثم تنقذهم. 
بمعجزة. وهكذاء فان دمج الخوف والرعب هو ثقنية ذات مقياس» تستخدم 
طوال الوقت. تحويل الناس إلى اشياء اخرى. طوابع إلفيسء تلك تقنية. 
الريافات الاحترافية هي نقنية اخرى. 


دع الناس يصبحوا مفتونين بشخص ما او آخر. ان ذلك ايضا له الره في 
خلق مواقف تبعية. شخص آخر يفعلهاء ويفترض فيك انت ان تصفق لهم 
استحانا. انهم يفعلون شيا ما لم تستطع ابداً ان محلم بفعله في حياتك. 
لذلك هناك ادوات عدةء ولكن ليست كثيرة. وبشكل عام فانك تجد واحدة او 
اخرى منها ليذ الاستخدام. 


امن 


دعد تتنبا بان الهدف الكبير القادم صيكون المدلرس. 


ان المدارس بطبيعة الحال هدف. افكر في أن ما سيحدث هو حركة او 
أخرى اضافية نحو نظام الطبقتين المصمم للمجتمع ذي الطبقتين. لقد كان الامر 
على الدوام كذلك؛ ولكن اكثر بكثير من قبل. مدارس افضل واسكمار اكثر 
لقطاعات ذات امتيازات نسبية» اي ما يسمى #خيارا». ان تكن انت في الاحياء 
الفقيرة» فمن المحتمل» بمعجزة ماء ان تكون قادراً على ان تُنْتَحَب . 


وعلى نحو متزايد؛ فان الافتراض هو انه ليست مؤوليتناء كمواطنين» 
ايلاء العناية للمواطتين كلهم. ما يجب عليك ان تفمله هو ان تعمل من اجل 
نفك. وهذا يعني ان تحاول خلق نظام يستطيم فيه اوكك الذين يحظون 
بالامتيازات والتعليم والنفوذ الحصول على التعليم الذين يريدون لاطفالهمء 
وييقى الآخرون خارج نطاق الحظ . 

دعد أن الثروف التي تشكل التحائف الامريكي . الاسرائيلي 
لد تغيرت, لكن هل كانت هناك أي تغييرات بنيوية؟ 

لا تغيرات بيرية ذات دلالة. فقط ان الحاجة إلى التحالف الامتراتيجي 
ازدادت حدة. القدرة على البقاء تصاعدت. ان قمدرة اسرائيل على خدمة 
مصالح الولايات المتحدة ‏ على الائل على المدى القصير ‏ ربما تصاعدت. لقد 
أوضحت ادارة كليتون جيدا انها تنوي الذهاب إلى ما هو ابعد من التيز 
المفرط من قبل ادارة بوش بيكر اتجاه اسرائيل. إن موظفهم في قم الشرق 
الارسط في مجلس الامن القومي هو مارتين ايندك؛ وهو من 812860 وتراأس 
معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى» الذي اسى تمكين الصحافين الذي 
يريدون نشر الدعايات الاسرائلية ‏ ولكن يريدون ان يقوموا بذلك بموضوعية - 
من الامتشهاد بشخص ما. 


ففن 


المشكلة هي ان خطط اسرائيل ‏ التي لم تغبر ابداً ‏ للاستيلاء على 
المناطق المحتلة وضمهاء تصطدم ببعض المشاكل الموضوعية. لقد كانوا على 
الدوام ياملون انهم سيكونون قادرين ‏ على المدى الطويل ‏ على انقاص عدد 
الفلسطييين. وقد اتخذت عدة خطوات في محاولة لتسريع ذلك. ان أحد 
امباب اقامة جهاز تعليمي في الضفة الغربية كان على أمل ان الكثير من 
المتعلمين الفلطينين سوف يرغبون في الخروج من هناك لانه لن تكون امامهم 
اي فرصة عمل. وقد محوا في ذلك لفشرة طويلةة. كانوا قادرين على جعل 
الكثيرين يغادرون. ربمما انهم الآن يفعلون عكس ذلك للسكان. وهذا سيبب 
بعض المشكلات الوافعية» لانهم ينوون اخذ المياه والارض. ربما لن يكون الامر 
جميلاً جدا وليس سهلا جداً. 


دب: ما موقف اسرائيل من الاستجابة لاكثر من عشمرين اقراراً 
انها نيج وحدها. 
داب لا عقوبات. ولا إوغام؟ 
لا شيء من ذلك. فقط خذ منها واحداً عشواتياً. كرار مجلس الامن 
رقم 475 الصادر في شهر أذار عام 1914 القاضي بالطلب إلى امرائيل 
تجديد الطلب من قبل الحكومة اللبنانية في شهر شباط ١15941‏ حينما كان الجميع 
يهجمون على العراق. انك لا نستطيع ان تفعل اي شيء. الولايات المنحدة 
تحاصره . العديد من قرارات الامم المنحدة التي نقفتها الولايات التحنة كان 


يجب ان تكرن لها علاقة بالعدوان او الفظائع الامرائيلية. خذ ‏ على سبيل 
المخال ‏ غزو لبنان عام 19417 . 
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ني البداية» وافقت الولايات المتحنة على ادانات مجلس الامنء لكن 
خلال بغمة ايام » نقضت الولايات التحدة اهم قرار لمجلس الامن» والذي 
يدعو كافة الاطراف إلى الانسحاب ووتف القعال. 


دب: لقد وافلت الولايات المتحدة على بضعة قرارات للامم 
المتحدة صدرت مؤخرا. 


لقد وافقت الولايات المتحدة؛ ولكنها رفضت الماح لهم بان يكون لهم 
أي أمنان. ان السؤال الحاسم هو: هل تفعل انت شيئا ببخصوص ذلك؟ على 
سبيل المثال. وافقت الولايات اللتنحدة على فرار مجلس الامن بادانة ضم 
مرتفعات الجولان؛. لكن حينما جاء الوفت للقيام بشيء ما بخصرص هذاء 
الفيت الموافقة . 


ددب: لبتان بعثابة مكب نفايات للمرحكين. لقد اخذت اسرائيل 
والقت بطائرات الهيلوكوبتر وبالباصات اعداداً من المبعدين في 
نوات السبعينات والثمانينات. لماذا تغير ذلك الآن؟ لماذا رفض 
لبتان؟ 
لم يرفض نان إلى حد بعيد جداً. اذا ألقت امرائيل بعضا من المبعدين 
بواسطة الهيلوكوبتر على ضفواحي صيداء فان لان لا يستطيع ان يرفضص. 
اعتقد ان اسراتيل ارتكبت خطا تكتيكيا هذه المرة. فابعاد 115 انسانا سيكون 
امراً صعباً جدا بالنبة اليهم التعامل معه. انه خلفية مثيرة. لقد قرأت في 
صحيفة هاآرتس - الصحيفة الاسرائيلية الرئة ‏ ان الشاباك ‏ البوليس السري - 
أعلن ‏ وهو امر نادر الحدوث ‏ انهم طلبوا ابعاد سبعة فلطتين فقط. اما 
الاربعمائة او نحو ذلك الآخخرين فقد أضيفوا من قبل حكومة العمل إلى القائمة 
واعلنت الشاباك ان ذلك لم يكن بناء على طليبها. لم يقولوا اي شيء على 
الاطلاق يتعلق يابعادهم . 


لحف 


لكن آخل هذه المجموعة الكبيرة من الناس» وغالبيتهم من المثقفين 
ورجال الدين» . . . الخ؛ ووضعهم في جبال جنوب لبنان» حيث يتجمدون» 
ومن المحتمل ان يداوا يموتون. لن يدو امرا جميلاً امام كاميرات التلفزيرن» 
والتي هي الشيء الوحيد موضع الاهمية. لذاء ربما تراجههم بعض المشكلات» 
لاتهم لن يمحوا لهم بالعودة. 


دعد القانون الدولي يسمو فوق الانون الدولة. لكن اسرائيل 
تقول ان هذه القرارات غير قابلة للتطبيق, كيف ذلك؟ 


غاماً مثلما هي غمير قابلة للتطبيق بالتسبة إلى الولايات المتحلة. 
فالولابات المتحدة ادينت من قبل المحكمة الدولية. ان الدول تفعل ما تشعر انه 
يوافقها. وبالطبع؛ فان على الدول الصغيرة ان تكون مطيعة. واسرائيل ليست 
دولة صغيرة. انها ملحقة بالقوى العظمى الدولية. ولذلك فانها تفعل ما تقول 
الولايات التحلة إن عليها أن تفعله. الولايات المتحدة تقول لها: لِن عليك 
ان تطيعي ايا من هذه القرارات. وبناء عليه فانها قرارات باطلة وعقيمة. كما 
هو الامر عليه حينما آدينت الولايات المنحدة. ان الولايات المتحدة لم تتم 
ادانتها على الاطلاق يموجب قرار من مجلى الامن. لانها تنقضه. لكن هناك 
قرارات متكررة لمجلس الامن تدين الولايات ال متحنة يمكن ان تمررها لو انها 
كانت تعني اي بلد آخر. خذ - لقل ‏ غزو بنما. كان هناك قرارات لمجلنس 
الامن يدينان الولايات المنحدة بسيب غزو بنماء وقد نقف تاهما كليهما. 


دعد اذكر حديثا مع منى رشماوي من (الحق) في رام الله. لقد 
اخبرتني انها حين تذهب إلى اللحكصة, فانها لا تدري فيما اذا كان 
لنائب العام الاسرائيلي سوف يقاضي موكليها بموجب قانون 
طواريء الانتداب البريطاني. لو القانون الاردني, او القانون 
الاسرائيلي, ام القلنون العثماني. 


او بموجب كوانينهم. هناك انظمة ادارية» بعضها لم ينشر على الاطلاق. 
ان الفكرة كلها هي نكتة» مثلما سيخبرك اي محام فلسطيني . لين هناك كانرن 
في الاراضي المحثلة. هناك فقط سلطة محضة. حتى داخخل اسرائيل نقسهاء 
فان الجهاز القانوني هو نكثة حينما يتعلق الامر بالعرب. ان المدعى عليهم 
الذين يحضرون إلى المحكمة العليا انما يحضرون بعد ان يكون فد تمت ادانتهم. 
والادانات في تسعين بلمائة منها نكون مرتكزة على الاعترافات. حينما يعترف 
الناس» فان كل شخص يعرف ماذا يعني ذلك. وأخيراء وبعد ستة عشر عاماً 
تقريياًء حينما يتجهء احد المواطنين. الذي اعترف وحوكم, ليصبح متطوعاً 
درزياً في الجيش والذي البتت براءته» يصبح الامر فضيحة. كان هناك تحقيق» 
وأعلنت المحكمة العلا ان جهاز الاستخبارات وعلى مدار ستة عشر عاماً كان 
يكذب عليهاء ويمذب الناس» ويخبرها انهم لم يفعلوا ذلك. كان هناك 
احتجاج كبير في امسرائيل حول حقيقة ان الاستخبارات كانت تكذب على 
المحكمة العليا. كيف يمكن ان تكون هناك ديعقراطية حينما يكذبون على 
المحكمة العليا؟ 


اذكر ذات مرة بعد تحقيق منظمة العفو الدولية (امنستي) حول التعذيب 
في اسرائيل» ان احد قضاة المحكمة العليا كان في لندن» وأجريت معه مقابلة 
من قبل (أمنستي). وقد مألوه فيما اذا كان باستطاعته ان يفر النسبة العالية 
جداً من اعترافات العرب» فقال: انه جزء من طبيعتهم' ان يعترفوا. ذلك هو 
الجهاز القانوني الاسرائيلي. 
دبد عن المبعدين مرة ثانية: سمعت (ستيفن سولارن) في 
اذاعة 8980 قبل اسبوعين. الال: ان العم يكيل بمكيالين. فسبعماكة 
الف يمني تم طردهم من المملكة العربية السعودية ولم يقل احد كلمة. 
وهذا صميح. لربعمائة وخمسة عشر فلسطينيا طربوا من غرَة 


لضن 


والضفة الفربية, والجميع يصرخون. 


كل ستاليني يقول ذلك. لقد أرسلنا ساخاروف إلى المنقى؛ والجميع 
يصرخون. ماذا عن هذه البشاعة الاخرى؟ هناك دائماً شخص ما قد قام بفظيعة 
سيئة . بالنسبة إلى ستاليني مثل سولارزء لاذا لا يستخدم الخط نفه؟ في الواقعم 
- كما يعلم سولارز ‏ فان امرائيل تعامل برقة: وان طرد اليمنيين كان جزءاً من 
الحملة الاعلامية التي وجدت من اجل حرب الخليج » وبالتالي يمكن قبولها. 


دب: سجل اسرائيل وموقفها تجاه حركة حماس تطور عبر 
السئوات. فذات مرةء أبقتها إلى جانبهاء اليس كذلك؟ 


لم تبقها إلى جانبها فقط. بل حاولوا تنظيمها ونحفيزها. ففي السنوات 
الاولى للاتفاضة» كانت امرائيل ترعى الاصولين الاسلامين. فان كان هناك 
اضراب للطلية في بعض جامعات الضفة الغرية؛ فان الجيش الاسرائيلي في 
بعض الاحيان يلجا إلى الاصولين الاملامين لانهاء الاضراب. والشيخ ياسين 
مهررس باللامامية في غزة ‏ الذي هو زعيم الاصولين الاسلامين كان 
محميا من اسرائيل لفترة طويلة. لقد احبوه. كان يقول: لقتل اليهود كلهم. 
انه أمر معياري. العودة إلى التاريخ. كان حاييم وايزمن يقول قبل سبعين سنة: 
ان الخطر الذي يتهددنا هو العرب المعتدلون. لا العرب المتطرفون. وكان غزو 
لبنان الشيء نفسه. فقد غزوا لبنان علانية من اجل تدمير م.ت. ف . ألتي 
كانت تشكل خطراً لانها كانت علمانية وفومية وتدعو إلى التفاوض وايجاد 
تسوية دبلوماسية. كان ذلك هو الخطر. ليس الارهابيون. والحقاتق مالوفة في 
اسرائيل» لا يصم ذكرها هناء كجزهء من التقطية العامة على جرائم الحليف 
المفضل. وقد فملوا الشيء نفمه مرة اخخحرى». ويرتكبون دائما الاخطاء نفها. 


في لنان مضوا من اجل تدمير خطر الاعتدال» وانتهرا بحز ب الله نحت 


شن 


اشرافهم. في الضفة الغريية. آرادوا تدمير خطر الاعتدال. الناس الذين ارادوا 
نحقيق تسوية سياسية» وهاهم ينهون بحركة حماس نحت أيديهم. لقد كان 
بالامكان التبِؤ بالخطأ. لقد كان بالامكان التبِو بالتيجة. لكن من الأهمية 
بمكان الاعتراف كم هي الاجهزة السرية غير كفزة تماما. لقد ارتكب عملاء 
الاستخبارات اكثر الاخطاء اثارة للدهشة. لنفس السبب الذي يفعله 
الاكادهيون. لقد حصلوا على نوع الخلفية نفسه.ء والافتراضات نفسها. فعلى 
وجه الخصوص. حينما يكونون في وضع احتلال او هيمنةء فان المحتلين؛ أو 
القرة المهيمنة؛ يجب عليها ان تبرر ما تقوم به. وهناك طريقة واحدة فقط للقيام 
بذلك. وهي ان تصبح عرقياً: يجب عليك ان تلوم الفضحية. حالما تصبح 
عرقيا في الدفاع عن النفىء تكون فد فقدت قدرتك على ادراك ما يحدث. 
وهذا اجراء معياري جداً. و كانت الولايات المتحدة في الهند المينة كذلك. 
فلم يتطيعوا على الاطلاق ان يدركوا. ومكتب التحقيقات الفيدرالي هنا الآن 
كذلك . فهم يرتكبون اكثر الاخطاء اثارة للدهشة؛ ولأسباب مشابهة . 


دبد اوصلنا إلى اورويئية «الحزام الامني؛ و «الحزام الحاجن». 


في جنوب لبنان؟ ذلك ما تدعوه اسرائيل» وتلك هي الكيفية التي تشير 
بها في وسائل الاعلام. امرائيل غزثت جنورب ليان عام 514ء وقد كان من 
الواضح في ذلك الوقت ان مفاوضات كامب ديفيد ستكون لها النتيجة نفسها 
التي ارتكبوهاء وأعني اعطاء امرائيل الحرية لمهاجمة لبنان وضم الناطق المحتلة 
من خلال التخلص من معر كعاتق. واي طفل في مرحلة الحضانة كان 
باستطاعته أن يرى ذلك» بل وان يلم بذلك في الوقت الحالي. لذلك قامت 
اسرائيل بغزو لنان سنة 19104 وواصلت ذلك. كان ذلك حينما تم اتخاذ 
القرار. وهم عادة يواصلون ذلك من خلال العملاءء وفي ذلك الوقفت كانت 
ميليشيا حداد. 


حينما غزت اسرائيل لبنان عام 194487» لم تكن الحدود هادئة. اذ كانت 
هناك حوادث عنف كثيرة عبر الحدودء وكلها في شمال اسرائيل. وكان هناك 
وقف اطلاق نار وسيطته امريكاء والذي تمكت به م.ت.ف. لدرجة تثير 
الشكوك. لكن اسرائيل قامت بآلاف الاعمال الاستفزازية بما في ذلك قصف 
مركز لأهداف مدية في مسعى لمحاولة جر م.ت.ف للقيام بشيء ماء وبالتالي 
ايجاد العذر لاسرائل للقيام بالغزوء الذي حدث في النهاية. وانه لمن المثير 
تلك الطريقة التي تم بها تصوير تلك الفترة في الصحافة الامريكية. فبشكل 
عسام. تصور تلك الفترة على انها القدرة حيّما كانت م.ت.ف. تقصف 
المتوطات الامرائئيلية. ما كان يحدث في الحقيقة هو ان اسرائيل هي التي 
كانت تقوم بقصف وغزو شمال الحدود. وان م.ت.ف لم تكن تقوم بالرد. 
كانوا يحاولون في تلك الفترة التحرك نحو تسوية من خلال المفاوضات . 
وغزت امرائيل لبنان» ونعلم ما الذي حدث آنذاك. لقد طردوا خارجاً على يد 
مايسمونه ب «الارهاب؛ اي المقاومة من قبل الشعب الذين لا يريدون ان 
يكرنوا مرؤعين . لقد جحت اسرائيل في ايقاظ مقاومة اسلامية لم تستطع 
السيطرة عليها. لقد اخرجوا عنوة. واستمروا حتى الحزام الجنوني . الذي 
يسمونه «الحزام الامني» ولكن ليس هناك من سبب للاعتقاد ان له ادنى علاقة 
بالامن. انه معقلهم في لبنان» ويشرف عليه جيش من المرتزفة ‏ جيش لبنان 
الجنوبي - مدعوم من الجنود الاسرائيليين. انهم قاة جداً وقد أصبح غرف 
تعذيب مرعبة. لنا نعرف التفصيلات الكاملة» لانهم يرفضون السماح بالقيام 
باي عمل من انواع التفتيش من قبل الصليب الاحمرء او غيره. لكن كانت 
هناك تقصيات قامت بها مجموعات معنية بحقوق الانان» وصحفيون» 
وآخرونء والذين يصادقون على آدلة ساحقة من مصادر مستقلة ‏ الناس الذين 
خرجوا من هناك على ما يحدث هاك؛ حتى من المصادر الامرائيللية. وقد 
قام جندي امرائيلي بالانتحار هناك لانه لم يستطع ان يتحمل ما كان يجري . 


اين 


وكتب آخرون عن ذلك في الصحف الاسرائيلية. وكان معتقل انصار اهم 
حدثء والذي اقاموه في بلدة الخيام» وهي مكان كانوا قد ارتكبوا فيه مذيحة 
عام 1944. وكانت هناك مذبحة اخرى ارتكبتها ميليشيا حداد نحت بصر 
الاسرائيلين منة 19487. وهي بشكل اساسي ضد اللبنانيين الذين يرففون 
التعاون مع جيش لبنان الجتوبي. ذلك هو الحزام الامني . 


دد: يقول ابراهام فوكسمان في رسالة مؤرخة ١١‏ كانون 
الثاني 1447 وموجهة إلى صحيفة نيويورك تايمز انه منذ نوليها 
السلطاء أعلنت حكومة رابين «على نمو واضح التزامها بعملية 
السلام. «اسرائيل هي آخر طرف عليه ان يثبت رغبته في تحاليق 
السلام. ما سجل رابين المتعلق بهذا الامر؟ 


صحيح تماما ان اسرائيل تريد اللامء وكذلك فعل هتلر. كل انسان 
يريد السلام. حينما تقول ان شخصاً ما يريد السلامء فان ذلك حشو. كل 
شخص يريد السلام . السؤال هو وفق اي شروط؟ لقد قامت حكومة رايين - 
كما كان متنبا به على وجه الدقة ‏ بتشديد القمع في المناطق. بعد ظهر هذا 
اليوم بالفضبط كنت اتمحدث مع امرأة كانت قد أقامت الستتين الأخيرتين في 
غزة» تقوم باعمال تتعلق بحقوق الانان. وقد أوردت ما يقوله كل انسان» 
وما يعرفه كل ذي عقل: حلما وصل رايين»: أصبحت الأمور اشد عنفاً. انه 
رجل القبفة الحديدية. هذا هر سجله. وفي الحقيقة» فان لليكود سجلا افضل 
من سجل حزب العمل في المناطق. فقد توقفت عمليات التعذيب والعقاب 
الجماعي خلال فترة حكم الليكود. كانت هناك فترة واحدة فقط اتسمت بالسوء 
حينما كان شارون في موقع المسؤولية. ولكن في عهد بيغن كان الامر افضل 
بشكل عام. وحينما عاد حزب العمل مرة ثانية إلى اللطة سنة ١984‏ بدآ 
التعذيب مرة اخرىء وبداأ القمع الجماعي مرة اخرى» وجاءت الانتفاضة. 


إزاول 


وأعلن رايين صراحة ‏ اعلن ذلك في شهر شباط 1948 امام مجموعة من 
زعماء حركة السلام الآن ‏ ان المفاوضات مع م.ت.ف. لم تكن لشعني اي 
شيء. كانت ستعطيه الولت لسحقهم بالقوة؛ وموف يُسحقون؛. سوف 
يُكرون؛ كما كال. 


دعن لم بحيث لذلك. 


لقد حصل . كانت الانتفاضة ميتةء فأيقظها مرة اخرى. لقد ممح عنفه 
في إعادة ايقاظ الانتفاضة. أشياء عديدة., با في ذلك عملية الترحيل الاخيرة. 
لكن القمعم المتزايد بعد مجيء رابين أعاد ايقاظ المقاومة والاحتجاجات اللاكة 
إلى حد ماء ربما الناس الذين ارادوا ان يتركوا وشأنهم. اذ لم يعد باستطاعتهم 
أن يتحملوا المزيد. لقد مجح رايين في ايقاظها ثانبة. قام بزيادة المتوطنات في 
المناطق المحتلة» وكما تتبأ بذلك كل شخص على وجه الدقة. كان هناك قطع 
علني عال جداً في المتوطنات» وكان واضحاً بشكل مباشر انه خداع. 
وفوكمان يعرف ذلك,. وهو يقرآ الصحافة الاسرائيلية» وأنا متأكد. ما أوقفه 
رايين هو بعضص خطط شارون المجنونة والمتطرفة جداً. فقد كان شارون يقوم 
بيناء مساكن في كافة انحاء المنطقةء وفي اماكن حيث لن يذهب احد اليهاء 
ولم يستطع الاقنصاد معالجتها. لذلك؛ فانه اعتمد برنامج استيطان اكثر 
عقلانية . اعتقد ان العدد الحالي يلغ احد عشر الف وحدة مسكية جديدة يجري 
بناؤها. ويميل حزب العمل إلى سيامة اكثشر عقلائية من سياسة الليكود. واحد 
اسباب ذلك ان الولايات المتحدة كانت على الدوام تفضل حزب العمل. انهم 
يقومون بذلك بهدوء اكثرء وبوقاحة أقل. ايضاًء فان حزب العمل اكثر 
والعية. فبدلا من محاولة ايجاد سبع مناطق استيطانية كبيرة» تم تخفيضها 
لتصبح أربعاء لكن النظرية نفسها. محاولة تقطيع الضفة الغربية بطريقة من 
شانها ان اقامة استيطان يهودي شامل في كل مكان هي امر جدير بالاهتمام. 


نهنا 


وايضاً محاصرة جيوب الكثافة السكانية للعرب. ايضا الطرق الريعة الكبيرة. 
شبكة من الطرق السريعة تربعل المتوطنات اليهودية؛ مبقية بعض القرى العرية 
المغيرة بعيدة منعزلة فوق التلال. ويتمر هذا كله والهدف هو ترتيب 
المستوطات بحيث تفصل المناطق الفلسطينية. وبحيث لا يكون هناك اي ارتباط 
ينها. وكل ذلك للتاكد من ان اي شكل من اشكال الحكم الذاتي المحلي لن 
يتحول على الاطلاق إلى اي شكل ذي هدف او معنى من اشكال الحكم 
الذاتي. ويستمر هذا الامرء وتقوم الولايات المتحدة» بالطبع ٠‏ بتموريله. لانها 
تحبذه. كما كانت على الدوام. لكن الصحيح ان رايين مسرور بان تكون هناك 
عملية سلام اذا كان بالامكان ان تكون وفق شروطه. 
دب: منتقدو الحركة الفلسطينية يشيرون إلى ما يسمونه 
«الانتفاضة: وحقيقة ان اللتلسطينيين يقتلون للسطينيين اخرين. كما 
لو ان هذا يبرر تقييد اسرائيل لاي طموحات وطنية فلسطينية. 

بامكانك ان تعود إلى الوراء وتنظر في الحركة الصهيونية. فقد كان هناك 
الكثير من القتلى اليهود على يد يهود آخرين. لقد قتلوا المدعاونين؛ والخونة» 
والناس الذين اعتقدوا انهم خونة. وكما أشار العمديد من الامرائيلين. فان 
البريطانيين لم يكونوا لطيفين» لكنهم (جنتلمانات) مقارنة بنا. واول عملية 
اغتيال قامت بها الهاغاناه؛ كانت في عام .197١‏ وفد بحئت عنها في تاريخ 
الهاغاناه الرسمي وهمي موصوفة هناك بشكل صريح. يهردي هولندي أسمه 
يعقوب دي هانء كان يجب ان يقتل لانه كان يحاول الاتصال بالفلسطنين 
المحليين لمعرفة امكانية القيام ببعض الامور بين المستوطنين الجدد والفلسطينيين. 
احد القثلة كان يفترض ان يكون المرأة التي اصبحت فيما بعد زوجة اول رئيس 
لدولة امرائيل. وقد قالوا في التاريخ ان البب الثاني لاغتياله انه كان شاذا 
جنيا. انهم لا يريدرن هؤلاء الرجال ان يكونوا هنا وهناك. كانت هناك غرف 


يفنا 


تعذيب عند الهاغاناء. وسفاكون. وقد اصبح اسحاق شامير ريا لعصابة 
شميرن من خلال قتله للرجل الذي كان مخططا له ان يصبح الرئيس. وكان 
يفشرض في شامبر ان يقوم بجولة على الاكذام معه على الشاطيء ولم يعد 
الرجل على الاطلاق. وكل شخص يمرف ان شامير قتلهء. ولم تكن الشورة 
الامريكية لتختلف عن ذلك. 


وحينما بدات الانتفاضة بتدمير الذات تحت القمع الهائل؛ء اصبح هنا 
القتل خارجا عن السيطرة كلية. بدأ يصح لفية نصفية حزازات قديمة. وقطاع 
الطرق يقتلون اي شخص لا يحبوته . لقد كانت منضبطة تماماء لكن حينما اصبح 
القمع قاسيا جداً بما فيه الكفاية» واعتقلت القيادات والقيت في معكرات 
الاعتقال. تدهررت الارضاع . وانتهت بالكثير الكثير من اعمال القتل العشوائي. 
وهو امر تحبه اسرائيل. وعند ذاك بامتطاعتهم القول كم هم العرب فاسدون. 


دهد انها جيرة خطرة 
نعم هم يساعدون على جعلها خطيرة. 


دعتيصلف دافيد فروم ‏ صحافي كتدي ‏ في العند الصادر يوم 
؟ كانون الثاني 1417 من صحيفة فايننشال بوست بين اشياء اخرى 
باك «المعتوء الاصريكي الكبيره اعتقد ان ذلك يُصِنُّف هناك مع تعليق 
(مارتين بيريز) الجمهوري الجديد حينما وضعل «خارج نطاق 
المسؤولية العقلانية,. ذكن في الواقع توجد لدى فروم بسعة اشياء 
جوهرية للقول: مكان هناله زمان حينما كانت صفحة المققة الافنتاحية 
في النيويورك تايمز نرضا لخبط أقدامك» فهل اخطات شيا ما هناء 


اظن انني اخطات انا ايضاً. فقد حدث ذات مرة انه كان لي مقالة 
انجاحية» مرة واحدة . وكان ذلك عام لاوا على ما اظن . وقد اديت 


١م‎ 


بشهادتي امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ . كان ذلك في الفترة 
من فيتنام لانها كانت تكلفنا الكثير جداً. وقد حول السيناتور (فولبرايت) في 
الواقع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيرخ إلى ندوة. لقد كان حائداً 
عن الطريق بسيب الحرب في ذلك الوفت. وبسبب السيامة الخارجية 
الامريكية. لقد دعاني للادلاء بالشهادة وكان ذلك جديراً بالاحترام بما فيه 
الكفاية . لذلك سربوا جزءاً من. . . 
دجد مالتطفات من تعطيقاتك. لم يكن هناك لطعة أصلية كتبتها 
أنت لصحيفة نيويووك تايمن. 
ربما تكود قد حررت بشكل بسيط. لكنها كانت أساساً جزءاً من شهادتي 
امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ . لذلك فانه صحيح ان صحيفة 
نيويورك نامز نشرت جزءاً من شهادتي امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ . 
دجد وكانت تلك «أرضك التي تخبط عليهاء ماذا عن الرسائل» 
كم رسالة من رصائلك اقاموا بنشرها؟ 
أحياناً؛ حينما كان يظهر شيء ماء ويكون افتراء غير مآلوفء وكذباً 
علي» كنت اكتب اليهم. عادة لا ينشرون الرسائل. في بعض الاحيان كنت 
دده لم لر واحدة على مر السنوات. 
في بعض الاحيان يرفضرتء في باعذلاء8 8001 1105 هناك مجموعة 


لكين 


علبهم. فرفضوا نشرها. غضبت, وكتبت لهم مرة ثانية» فحصلت فملاً على 
اجابة تقول: لقد نشرنا رسالة اخرى اعتقدنا انها كانت افضل . 
ديد اي شخص ياتي لزيارة مكتبك في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا يرى صورة كبيرة جدا باللونين الابيض والاسود 
ل(برتراند رسل) في الرواق المجاور لبابك. ما قصة تلك الصورة؟ 
انه احد الناس القلائل جداً الذين انا معجب بهمء حقيقة. كانت لدي 
صورة كبيرة لهء ولقد تعرض اللمكتب للشخريب عمداً خلال سنوات حرب 
في وضع اخرى مكانها. 
دعد هل راسمل يمثل المسؤولية العقلانية؟ 
لا احد بطل ٠.‏ لكه يمتلك الكثير من الخصائص الحيدة جداء وقام باشياء 
كثيرة هي موضع اعجابي. 
دب: تجري جولات من المقابلات لا نهاية لهاء وبالتاكيد لي 
نصيب كبير منهاء كيف تبقي يقان؟ ما الذي يجعل مقابلة ما جيدة؟ 
ما الذي يشفلك؟ الاسئلة لا متناهية, وعادة ما تكون هي نقسها. 
لمت دائما نفسها تماماً. ويجب علي ان اعاود التفكير في الاشياء باي 
طريقة. انها موضوعات مثيرة وهامة جداًء وطاما ان الناس معنيون بهاء فانني 
سأواصل الحديث عنها. 
دب: اباستطاعتك البقاء يقظان» 
معظم الوقت. 


دب: شكرأ لك 


وسائل اذ علام والمعرفة والموضوصية 


1995 حزيران‎ ١١ 


د.بد لالساعة الآن . هنا في بولدر ‏ شي الصابعة تقريباء 
والتاسعة حيث انت في ليكسنفتون. كيف دتصف صياحك الروئيني؟» 
هل تبدا بقراءة صميفة بوسطن غلوب وصحيفة نيويورك تايمز' 


نعم» وصحيفة وول ستريت جورنال»؛ وصحغة الفاينتشال تايمز؛ وغير 


دهد هل الصباح وقت جِيد بالنسبة اليك من اجل العملء 
ام انك تقاطع بالكثير من المكالمات الهاتفية, مثل هذه؟ 


عادة. كثير جداً. 


دبه: صحيفنك اليومية (بوسطن غلوب). تملكتها نيوبورك 
تايمز. وغلوب احدى الصدف الرئيسة الدائمة في البلاد, ليست 
مملوكة من قبل سلسلة. ما رأيك في ذلك؟ 
انه استمرار طبيعي لنزعة استمرت فثرة طويلة. ان (بن باغدكيان) على 
سبيل المثال» كان يوئقها منة بعد اخخرى .انها ظاهرة طبيعية. ورآس المال يميل 
نحو ان يتركز ويتكئف. ويساورني الشك بوضوح في انه سيكون هناك اختلاف 
كبير في طبيعة العمحيفة» على الاقل لبفعة منين. وبرغم ذلك. فانه يكن ان 
يحدث ذلك مع مرور الوقت. 
ده هناك اتجاه حمسن التوليق في لمركز ملكية وسائل 
الاعلام هل ترى اي اتجاهات مضادة؟ 
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ما تفعله انت الآن هو اتهاه مضاد. انه مثل اي شيء يحدث الآن في 
العالم. هناك انهاه نحو مركزة القوة في مستويات اعلى وأعلى. ولكن هناك 
ايضا اتجاه مضاد نحر الأقلمة» بما في ذلك ما يسمى ب 'التفويض» في اوروبا 
اي خلق حركات اسامية. باء بدائل. ان الثقنية الالكترونة الجديدة - في 
الواقع - قدمت فرصاً لمجموعات من نشر البدائل. تلفزيون الكوابل يقدم 
بدائل . لذلك فان الاشياء تسير في كلا الاتجاهين. مؤسياً. فان النزعة 
الرئسية هي المركزة. اما النزعة الاخرى في الاتجاء المقابل. الوحيدة المفعمة 
بالامل - في رآأبي - فهي اكثر انتشاراً بكثيرء وليس لديها الكثير على طريق 
الاشكال المؤسسية المنظمة. ولكنها بالتاكيد تسبر وعلى كل مترى. 
دبد هناك ايضا شبكات كمبيوتر 
انها تقدم مقادير من الامكانيات. هناك عشرات الآلاف من الناس 
معلقرن بهاء ربما مثات الآلاف» معلقون بشبكات مختلفة حول كل انواع 
الموضرعات» وان كثيرا من المناقشات تدورء وكثيرا من المعلومات تتدفق من 
خلالها. انها ذات نرعية متفاوتة؛. ولكن فسما منها بديل عن الاتهاه السائد. 
وهذا ما يزال الى حد بعيد امتبازاً للنخبة فيما يتعلق بهذا الموضوع. 
دبد ورداتني رسالة من مستمع في لاقنابيتء كولورادو, 
على بعد بضعة اميال من بولدر. اقد سمعك تتكلم عن طقبول التصنيع» 
وهو حديث ادليت به في برنامج نقابة تجارة هارفارد في شهر كانون 
الثاني. لقد اعتقدت ان تعليقات المستمع كانت تتحنث عن نفسها؛ وقد 
تساعل مكيف نصبح منففعين؟». هناك اسكلة منصيك واهتمامات متصده 
كيف نصيح منظمين؟ هناك اجابة بسيطة: إمف كدماً وقم بذلك. لقد 
أصبح الناس منظمين في ظل ظروف اكثر ارهافا من هذه الظروف. لنفترضص 
-على ميل الخال - انك فلاح في السلفادورء في مجتمع ذي قاعدة مسيحية» 


يذل 


يحاول ان يصبح تعاونية فلاحية .ان الظروف التي حدئت في ظلها هذه الاشياء 
بعيدة جدأً عن أي شيء نستطيع نصوره. اي ان الحديث عن المشاكل الني 
نواجهها يبدو زائداً غير ضروري. وبالتاكيد. فان هناك مشاكل. الناس واقمرن 
تحت وطاأة مشاريع قوانين ولديهم مشاكل شخصية. لكن غالبيتنا تعيش في ظروفت 
ات امتياز اسسنائي بمواصفات مقارنة. ان مشكلة التنظيم هي مشكلة ارادة. 


دعد اليست احدى مهام الاعلام تهميش اناس مثل هذا 
المستمع الذي كتبه واقناعهم إن الاضايا يجب ان تترك للخبراء, ولن 


عليكم للبقاء خارجها 
بالطبع . لكن لاحظ انها تنفذ بشكل مختلف في اللفادور. هناك 
يرسلون في فرق الموت. 


دبد انت عالم. لنتحدث عن مفاهيم الموضوعية والتوازن 
في وسائل الاعلام وفي الثظافة. من يقرر طببعة هذه الاثمياء؟ 

هناك فرق كبير بين ثقافة العلوم والعلوم الانسانية والاجتماعية او وسائل 
الاعلام. في العلوم الطبيعية تواجه بحقيقة الطبيعة كفارض مهام قاس جدا. 
انها لا تدعك تنطلق بشيء من الهراء. على الاقل في المجالات المنطورة جداً 
للعلوم»ء من الصعوبة بمكان ان يستمر الخطا الى الأبد. ان الخنطا النظري 
-بالطبع- باستطاعته الاستمرار الى الأبذ لانه من الصعربة بمكان اكتشافه. لكن 
إن يقم شخعى بعمل تجربة ويحرف التائجء فان ذلك على الارجح سوف 
يتكشف بسرعة كبرة؛ باعتبار ان ذلك سبككرر . هناك نظام متكامل فاس 
يضمن انك سوف تمد الحقيقة. لكنه يفرض مقايس من الصعوية بمكان 
الانأفمال عنها. هناك ظروف خارجية تقرر كيف تقدم العلم: 
التمويل؛ . . . الخ. لكنه نوعيا يختلف عن مجالات اخرى» حبث القيود التي 
تفرض من قبل العالم الخارجي اكثر ضعفاً. اكل من ذلك بكثير يمكن فهمه. ان 


يفل 


الدحض التجريي اكثر صعوبة من ان يحصل عليه. وان من الاكثر سهولة 
تجاهل الاشياء التي لا تريد ان تمعها. 

لذاء دعنا نمّد الى تعليقك الافتتاحي عن صحيفة التاهز التي تسود 
العالم. ان صحافة الساحل الشرقي كانت تفيض بامتداح هذا الامر وتقول انه 
ببب المعابير الصحفة العالية لشايز فانه لين هناك اي قلق من ان هذا الامر 
سيكون له اي خطر. هناك آلاف صفحات الثوئيق تظهر ان معايير صحيفة 
التاهز الصحفية هي لا شيء سوى انها عالية. وفي الواقع. فانها غروتكية 
(خيالية غهرية). لكن ذلك ليس فضية لان التحليل النقدي بالامتطاعة تجاهله 
يباطة. لديه الرسالة الخاطعة, ولذلك فانك تجاهله. هذا هو النوع من 
الاشياء الهيئة جداً في عالم الصحافة او في اي من الانظمة الايديولوجية 
الاخرى. تجاهل ما لا تحب فقطء وان تكن لديك القوة. فان من الهولة ان 
تقرم بفعل منكر دون ان تتعرض لعواقب وخيمة. 

بالأمى فرات مقالة قصبرة في صحيفة واشنطن بوست كتبها صحفي 
جيد يعرف الكثير عن امريكا الوسطىء. عن الحقبة الضائعة في امريكا الوسطى. 
إن مقالته تصور كل انواع الحيرة فيما يتعلق باسباب كون امريكا الوسطى اسوأ 
مما كانت عليه سنة 148٠‏ على الرغم من المبلغ الهائل للمساعدة الامريكية التي 
ارملت الى المنطقة. وتتاءل المقالة فيما اذا كانت هذه الماعدة الامريكية قد 
انفقت بشكل جيد ووفق ما يجب؛. وفيما اذا كانت قد صّممت بشكل حسنء 
وفيما اذا كانت قد أرسلت الى المناطق الصحيحة. ويتساءل كاتب المقالة عن 
مكمن الخطا في مسعانا الضخم لادخال الديمقراطية والنمو الاجتماعي الى 
امريكا الوسطى. 

ان كاتب تلك المقالة (دوغلاس فرح) يعرف الاجابة تمامً حينما لا يكون 
يكتب لصحيفة البوست على الاقل . فالولايات التحدذة قفادت حرب ارهاب 
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تخريية على امتداد المنطقة في محاولة للحيلولة دون الديمقراطة والتمو 
الاجتماعي. وهذه البلايين من الدولارات من المساعدات التي يتحدث عنها 
كانت بلايين دولارات أنفقت تتدمير هذه الاقطار. وهذا يفر لاذا هذه الدول 
الآن اموأ مما كانت عليه من قبل. لكن صحيفة البوست لا تستطيع فول ذلك . 
وليس مهما كيف ان الدليل ساحق» اذ بالامكان بسهولة تامة التغاضي عنه 
والمضي قدما نحو الاوهام التي هي اكثر اسعاداً لمصالح القوة وللمرء نفسه. في 
الصحافة ‏ أو فيما يسمى «الثقافة اللينة» اي خارج العلوم القامية ‏ فان ذلك 
من السهولة التامة القيام به. عمليات التحكم والسيطرة ضعيفة جداً. ومن 
السهولة الشديد: تجاهل التحليل النقدي او الانحراف عنه. في العلوم القاسية 
فان ذلك لن يكون صالحاً للعمل. انك تقوم بذلك ثم تدرك في المؤخرة. 
شخص ما آخر يكتشف اشياء وانت بعيد عن العمل. قبل منواتء تحدث 
(س. ب منو) عما دعاه بثقافتي الانسانيات والعلوم القامية. وتعرض للنقد 
الشديد جراء ذلك . لكن هناك شيء يتعلق بذلك. انها مختلفة الخصائص. 


لذا من آجل الاجابة عن السؤال من خلال الملوم الطبيعية الاكثر نموا 
-على الرغم من انه لا يوجد اي شخص لديه اي اوهام عن الموضوعية ‏ فان 
هناك نوعاً من التحكم يمكس التقييدات التي تفرضها الطبيعة. في المجالات 
الاخرىء يعتبر العمل. عموماً» موضوعيا ان يكن يعكس وجهات نظر اولتنك 
الذين هم في السلطة. 

دعد أن مفهوم الموضوعية في الصحافة يبدو انه شيء 
وضعي ومتحول. 

ان تنظر الى عمل دراسي جاد في الشاريخ الدبلوماسي» تمد أن الوضع 
مختلف بشكل ما. ومع ذلك. فان الخيارات» والتركيز والتبؤر والتأطير همي 
نفسها دائماً ايديولوجية تماماء ومن الصعوبة بمكان أن تخفق في ان تكون غير 
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ذلك . الناس الاكثر صدكا سوف يدركون ذلك ويجعلونه واضحاً. اما الاقل 
صدقا فوف يجعلونها تبدو موضوعية. 
د.ب: لكن احدى الاساطير الخرافية المركزية لوسائل 
الاعلام انها موضوعية ومدوازنة. 

بالتأكيد . انه جزء من وظيفتها الدعاية. 

انه لمن الواضح ظاهريا ان تلك الكلمات لا تعني شيئا. ما الذي نقصده 
بكلمة متوازن؟ ما المقياس الملائم للتوازن؟ ليس هناك من اججابة عن ذلك 
الوال. اذا كانت وسائل الاعلام صادقة» ميقولونء انظرء هنا المصالح التي 
مثلها وهذا هو الاطار الذي ننظر الى الاشياء من خلاله. هذه هي مجموعة 
معتقداتنا وملاحظاتنا. ذلك ما سيقولونه. كما يقول نقادهم. على سبيل 
المثال» انني لا أحاول إخقاء التزاماتي » وكذلك يجب على الراشسطن بوست ء 
ونيويورك تايهز أن لا تفعلا كلداهما ايضاً. برغم ذلك. يجب عليهما القيام 
بذلك. لان قناع التوازن والموضوعية هذا جزء حاسم من الوظيقة الدعائية. 


في الواقع؛ فان الاعلام يذهب الى ما هو ابعد من ذلكء اذ يحاول ان 
يقدم نفسه على انه معاد للسلطة؛ وعلى انه مدمرء يحفر في المؤمات القوية» 
ويقوضها. ان المهنة الاكاديمية تنظاهر بانها متوافقة مع هذه اللعبة. الى نظرة 
على المؤتمرات الاكاديية حول وسائل الاعلام. لقد درمت بالتفصيل احد تلك 
المؤتمرات والذي عقد في جامعة جورجتاون»؛ وأشرفت عليه مجموعة الكويكر 
الحمائمية ذات المنحى الاكثر لييراللية. كان المؤتمر عن تغطية وسائل الاعلام 
لامريكا الوسطى والشرق الاوسط . ان الطريقة التي تاطر المؤتمر فيهاءهي: كانت 
هناك اولا سلسلة من البيانات مفتتحة المناقشة من قبل اناس قالوا ان وسائل 
الاعلام والصحافين متحيزون بشكل ساحق ضد الحكومة. انها تكذب. انها 
تحاول تقويض الحكومة الامريكية. انهم على الصعيد العملي عملاء شيوعيون. 


إحن 


وبعد هله الهجمات القاسية على ومائل الاعلام بسيب مولفها العدائي» قدمت 
مجموعة اخرى من الاوراق ااي قالت: انظرواء انها سيئة جد ونحن متفقين 
على ذلك؛ لكنها ليست سيئة بالقدر الذي تقولون. ان ذلك هو عملناء ان 
تكون مخربين؛ وذلك ما يجب عليكم مواجهته في مجتمع ديمقراطي . 
ثم تمت مناقشة هذين الموقفين. 
من الواضح ان هناك موقفا ثالثاً: ان وسائل الاعلام داعمة لمصالح 
السلطة . فهي تشوهء وتكذب في الغالب من اجل الحفاظ على تلك المصالح . 
لكن ذلك الموقف ليس بالاستطاعة تفسيره. في المؤتمر الذي اتحدث عنه. فان ما 
نسبته مائثة بالمائة من التغطية لامريكا الوسطى كانت ضمن الحدود التي 
كانت اللسبة سمّة وتتسعين بالماثة من تلك الحدود المضحكة. والسبب في ذلك 
انهم سمحرا ببيان ل (إريك هواغلاند» باحث في شؤون الشرق الاوسطء 
وقدم بيانا دفيقا) وهو يشكل نسبة الاربعة بالمائة» والتي لم يشر اليها احد على 
الاطلاق مرة ثانية. تلك هي الطريقة التي تحبذ وسائل الاعلام تقديم نفها 
بهاء طبيعياًء وتلك هي الطريقة التي يحبذ المهني الاكاديمي ان يراها تقدم بها. 
ان تستطمع ان تقدم وسائل الاعلام على انها عرضة للانتقاد» وخصم لللطة. 
وربما انها مخربة» فان ذلك يشكل اسهاما ضخما للوظيفة الدعائية. وعند ذاك 
يقولون: انظروا كم نحن متقدين للسلطة. كيف يستطيع أي شخص أن يذهب 
الى أبعد مما ذهينا إليه . 
دعد في مظالة عن حبازة صحيفة التايمز صميفة بوسطن غلويه 
لبل بضعة ايام اشير الى ان غلوب كانت اول صحيفة في الولايات 
المتحدة-تقود حملة عنيفة ضد التدخل الامريكي في فيتنام. لقد كنت 
تقر هذه انصحيفة على امتداد تلك القترة. فهل ذلك الكلام دقيق؟ 


يفال 


نعم. انه دقيق جداً. لقد نشروا اول افشاحية داعية الى الانسحاب من 
فيتنام. وكان كاتبها في ذلك الوقت صديق شخصيء وتبعت ذلك عن كثب. 
وقد آجروا دراسة كيرة ليقرروا فيما اذا سيكون بالامكان نثشر هذه الافتاحية» 
دون ان يتعرضوا لعواقب وخيمة. ولي النهاية اتفقوا على نشرها. واتذكر ان 
ذلك كان في نهاية سنة 1959. اأي» بعد سنة ونصف السنة تقريبا من انقللاب 
الوول ستريت لتمبح غد الحرب. واعتقد انه صحيح ايضا ان ذلك كان اول 
اتجاه سائد يدعو الى انسحاب القوات الامريكية. بالطبع» فانها لم تكن مؤطرة 
بلغة دعوة الى سحب القوات الامريكية التي كانت قد هاجمت فينام» ولكن 
على العكس. يجب علنا ان نقلع عن ذلك» ولم تكن مفهومة او معقولة. ان 
ذلك يخبرك بشيء ما عن وسائل الاعلام الامريكية. ما تقوله لك: انه بعد 
مرور منة ونصف المنة على ما قرره مجتمع الاعال ‏ من انه يجب على 
الحكومة ان تتخلص من المحاولة لانها كانت مؤذية للمصالح الاققصادية 
للولايات المتحنة ‏ بدات الصحافة الشجاعة تقول بجبن: حنناء ربما يجب 
علينا ان نفعل ما أعلنه مجتمع الاعمال قبل سنة ونصف المنة؛ دونما حتى 
التلليم بالحقيقة البيطة: وهي انها كانت حرب عدوان امريكي» ضد فيتنام 
الجنوبية اولآء ثم الهند الصينية كلها. ان بعض الحقاتق النسبية من الباهظ جداً 
السماح بنشرها على صفحات الجرائد. 

دحبد هل ترى ان اللعرفة بمثابة السلمة؟ هل هي شبيء ما 
يُتجر بهد تشرى وتباع؟ من الواضح انها تباع: شخص ما يبيع نفسه 
في ساحة السوق. 

ساكون حذراً قلبلا فيما يتعلق بالقم المملق بالمعرفة. ما يُظن انه معرفة 
مباع . خذ (هنري كيتجر) كمثال. انه يسيع نفه بالتاكيد في ساحة الوق. 
لكن على المرء ان يكرن شكوكياً جداً فيما يتعلق بحقيقة ما اذا كانت تلك 
معرقة ام لا. السبب هو ان ما ياع في السوق يفضي الى ان يكون رديئاً جداً. 


ان 


أنه يعمل . أنه معرفة او ادراك مشكّل أو مشوه لخدمة مصالح السلطة. اوء لتمد 
الى العلوم القامية؛ فان معرفتها بالتاكيد مباعة. خط الصناعة ذات التقنية العالية 
الامريكية» او الصناعة الدوائية. إن احدى الطرق التي يقوم من خلالها العامة 
بدعم قطاع الشركات هي مختبرات البحرث الجامعية. التي تقوم باعداد 
البحث . لكن فوائد ذلك ان بتج عن ذلك شيء تجاري ‏ تسلم الى الشركات 
الخاصة . انني لا اعرف أي دوائر جامعبة تقوم بالتعاقد مباشرة مع الدوائر 
المناعيةء ولكن هناك اشياء ليست بعيدة عن ذلك . 
دب: اتود القول ان المعلومات سلعة؟ 

يدلي الناس ممثل هذه الملاحظات. انني حذر قليلاً فيما يتعلق بذلك. 
فحينما تقول ان المعلومات سلعة»ء فانها بالتاكبد يكن ان تباعء ان يتجر بهاء 
بطرق اولية؛ كان تنضم صحيفة الى الاسيوشبتدبرس» وتشتري (مقالات) او 
ان تذهب انت الى مكتية وتشتري كتابا. المعلومات مباعة. ان تلك ليت نقطة 
عريصة. لا اعتقد. 

دعد ماذا عن أساليب اكتساي المعرفة خارج نطاق البنى 
الماتوفة, أي الكثيات والجاممات؟ 

بداية» حتى داخل نطاق البى المألوفة: الكليات» الجامعات.» صحيفة 
نيويورك تايهز. . . الخ. إن تقر بعناية» باستطاعتك ان تتعلم الكثير. ان هذه 
المؤسسات كلها لديها تناقض داخلي هام: من ناحية» فانها لن تعيش اذا لم 
تدعم المصالح الاسامية للناس الذين يمتلكرن الثروة والقرة. فان انت لا تخدم 
تلك المصالحء فانك لن تعيش طويلاً. لذاء فان هناك نتيجة مشنّة ودعانية. 
من ناحية ثانية» فان هذه المؤمات لديها في داخلها شيء ما يقودها نحو الكمال 
والمدق والوصف الدكيق للعالم. بقدر ما يستطيع المرء القيام بذلك. الى حد 
ما فان ذلك بنجم عن الكمال الشخصي للناس في داخل هله المؤمسات سواء 
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اكانوا صحفين او مؤرخين. لكن من ناحية ثانية؛ فان ذلك يعود الى انهم لن 
يقوموا بعملهم لصالح الجهة القوية ما لم يعطوا صورة دكيقة محتملة للواقع. 
لذلك. فان الصححافة المتخصصة بالاعمال» على سبل الثال. تقوم بنشر تقارير 
دقيقة وجيدة تمامآء وبقية المحف ايضآء في حالات عديدة. والسبب في هذا 
ان الناس الذين هم في موقم السلطة يريدون معرفة الحقاتق ان كانوا يريدون 
اتخاذ قرارات تتعلق برعاية مصالحهم الخاصة. ان هاتين النزعتين ال متضاربتين 
تعنيان انه ان تلك طريقك ينهم فباستطاعتك ان تتعلم الكثير جداً. 

بالعودة الى مؤالك» يوجد خارج نطاق هذه المؤسسات كل انراج الاشياء 
التي يستطيع الناس القيام بها. ولنعد الى المقالة التي اشرت اليها في صحيفة 
الواشنطن بوست. والمعلقة بامريكا الوسطى . ان الناس الفاعلين من آمريكا 
الوسعلى - في بولدر أو في الكثير من الاماكن الاخرى - سوف يغرقون في 
الفضسحك حينما ينظرون في تلك المقالة. فهم يعرفون الحقائق. انهم لم يكتشفرا 
الحقائق من خلال قراءة صحيفة الواشنطن بومت في أغلب الاحيان؛ ولكنهم 
اكتشفرها من خلال مصادر أخرى. لقد وصلت حركات التشامن الامريكية 
الوسطى الى معلومات واسعة.ء وماتزال كذلك. من خخلال الاتصالات 
المباشرة؛. ومن خلال وسائل اعلام بديلة. ومن خخلال الناس الذين يرتحلون 
جيئة وذهوباء اي انها كلية خارج اطار وسائل الاعلام الائدة. على سبيل 
المال» فان احد الاشياء التي تذكرها هله المقالة هو ان الولايات المتحدة أجبرت 
الساندينين الماركسيين على اجراء اول انتخابات حرة عام .1194٠‏ ان كل 
شخص في حركات التضامن الامريكية الوسطى» والكثير من اناس آخرين» 
يعلم ان ذلك هو هراء محضي وانه كانت قد اجريت انتخابات حرة عام 
4 ولذا بالتالي تم مسحها من التاريخ من قبل الولايات المتحدة. في 
الحقيقة. فان كاتب هله المقالة يدرك ايضاً بالتاكيد هذا الامر. لكن إن يقلها ني 
صحيفة الواشنطن بوست. فان ذلك يكون كمن يقف في الفاتيكان ويقول ان 
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عيسى المسيح غير موجود. انك لا تستطيع كول اشباء معينة من ثقافة عقلاتية 
امتبدادية جدا مثل ثقافتنا. وبالتالي» عليه ان يقول ما يقرله. وربما حتى ما 
يؤمن به» على الرغم من انه من الصعوبة بمكان بالنسبة الي تصور ذلك. على 
كل انسان ان يقول ذلك. لكن الناس في الحركات الشعبية يدركون تماماً ان 
ذلك ليس صحيحاً ويعلمون لماذا ذلك غير صحبح. لأنهم قد وجدوا اساليب 
اخرى لاككاب فهم العالم. 

في حال انك ممعت ضجة كبيرة في الخلف» فان ذلك يكون احدى 
كومات الكتب تقع على الارض في مكتبي» كما يحدث دائماً. 

دب: باستطاعتي ان اراك محاصراً بجبال واكداس من 
الصحف والكتب. 

بين الفنبة والاخرى تقرر هذه الكومات ان قوانين الفيزياء لن تعالج الامر 

تقط على الارض». وهو ما حدث تماماً. 
دم للد قلت لصديق ان كمية المواد التي تفقدها «مرعبة» 
لكن يبدو لي ان كمية المواد التي تحتفظ بها مرعبة ايضاً. 

ليس الامر كذلك بالنسبة لي. وعلى الاغلب اشعر بالخسائر. فبينما اراها 
تختفي يكون الامر مؤلما. أعرف انتي اذا لم اكتب عن شيء ما خلال سحين» 
فان ذلك قد يضيع وسط هله الاكوام. المشكلة هي اننا جميعا نشعر هكذا. 
القضايا عن قرب ويكتبون عنها يدركون انهم اذا لم يتعاملوا مع شيء ما فانه 
يكون خارج التاريخ. على سبيل المثال» فان انتخابات نيكاراغوا هي في 
التاريخ , على الاقل بالبة الى الناس المعنيين» لان (ادوارد هيرمان) قام يبحث 
جيد جداً عنها. انها ليست موضع اهتمام صحيفة الواشنطن بومت . فبالتسبة 
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الاعالي. لكن بالنسبة الى الناس الذين يريدون ان يعرفواء باستطاعتك ان تنظر 
في اعمال هيرمان. 


د.ب: شميء ما كنت قالوله على امتداد السسنوات يئفت نطري 
على انه تناقضي بشكل ما. حينما تتحدث عن الارتباط بين المساعدة 
الاسريكية وإساءعة حاقوق الانصان. تقول ان ذلك الارتباط «واضع.. وفي 
القت نفسه تفول انه ليست هناك من طريقة لمعرفة ما يتعلق بهذه 
الاشياء و إن عليك إن تكون متعصبا . كما وصفت نفسك . لاكتضاف 
هذه الاشياء. الا يترك ذلك الناس مروعين. لا حول لهم ولا الوة. 


ان أكن قلتها بلك الطريقة فانني مضلل كليلاً. كفردء يجب عليك ان 
تكرن متعصبا لتكتشفها. من ناحية ثانية ان تكن جزءاً من حركة شبه منظمة» 
مثل حركات تضامن امريكا الوسطى. فانه لا يجب عليك ان تكون متعصباء 
لان لديك وسيلة الوصول الى مصادر بديلة للمعلومات. 

مرة اخرى» خذ ادوارد هيرمان؛ صديقي وزميلي» الذي قام بدراسة 
مكثفة عن العلاقة بين الماعدة الامريكية والتعذيب. لقد وجدها شديدة الترايط 
جداً. وقد نشرنا معلرمات عنها في كتبنا التي كتبناها بشكل مشترك وفي مكان 
آخر. كما نشرها هو في كبه التي نصف هذا بشكل تفصيلي. 

لقد نشر (لارس شولتز) وهو اكاديمي بارز من امريكا اللاتينية ومتخصص 
بحقرق الانان» من نورث كارولايناء مقالة سنة ١48٠‏ تقريا حول الماعلة 
الامريكية وانتهاكات حقوق الانسان» وبشكل اساسي التمذيب. في امريكا 
اللاتينية . وفد اكشف بالغبط الشيء نفسه. وكما وضعها في مقالتهء فان 
المماعدة الامريكية تنزع الى ان تتدفق على اكثر منتهكي حقوق الانان فظاعة 
في العالم. انهم على نحو دائم يتلقون اعلى المساعدات. وبين ايضا ان هذا 
الترابط لا علاقة له لابالحاجة؛ اي انه يتضمن معرفة عسكرية. وانه خلال فترة 


فل 


رئاسة كارتر وفي عهد ادلرة ريغان اندفع من خلال القمة؛ ويمكنك ان تكتثف 
هذء الاثياء. وقد ككتبت عنها. وكتب عنها هيرمان. 


ان آراد فرد منعزل مثل ذلك الشخص الذي اشرت اليه مابقاً ان يبحب 
هذا هراء. فان عليه ان يكون متعصبا. ان ذلك ميتطلب بحنا هائلاً للوصول 
الى ان لا شخص على الاطلاق تحدث عن هذه الموضوعات. انك لن تهدها 
في فهرست صححيفة نيويورك تايمز. وما متجذه هو مقالة تلو اخرى عن التزامنا 
العميق يحقوق الانان. من ناحية ثانية» أن تكن جزءاً من الحركات الشعبية 
فان من اللهولة بالنبة اليك الوصول الى مثل هذه الموادء ولن يتوجب عليك 
ان تكرن متعصبا على الاطلاق. كل ما عليك فقط هو ابقاء عيونك مفتوحة. 


ددب: صن خلال الكميات الضسخمة من الرسائل التي ترداته 
هل تجد ان وجهات النظر هذه المتعلقة بالعزلة معكوسة؟ ما مزاج 
الرسائل؟" 
بشكل ماحق. هناك فيلم عنرانه 0028681 138اناات2]نانة34 (لمارك 
أشبار) و (بيتر وينتونيك) تم عرضه في مختلف أنحاء العالم: في احوال كثيرة 
في التلفزيون الوطني وفي مختلف انحاء هله البلاد ايضاء على الرغم من قلة 
شهرته . وردني الكثير من الرسائل. مثات. وربما آلاف. بشكل عام جداء فان 
النقمة تشبه كثيرا ما قاله الشخص الذي اشرت اليه. وهذا ايضا يحدث إن انا 
اظهر بين الفينة والاخرى على شاشة التلفاز في الولايات المتحدة؛ في برنامج 
(ييل موييرز او بوزنر/ دونايو). تلقيت رمائل كثيرة تقول: لقد كنت مسخار 
الانتباه لماع ما كنت ستقوله. اعتقدت انني كنت الشخص الوحيد في العالم 
الذي كانت لديه افكار مثل هذه. اين استطيع تعلم المزيد فيما بتعلق بذلك؟ في 
بعض الاحيان انكمش حينما تقول الرسائل: كيف استطيم الانضمام الى 
حركتك؟ المغزى انني لم اوضح على الاطلاق ما كنت احاول التعيير عنه. 


10 


دع تله ترفطس بثبات مشاهدة الفيلم المذكور. لهاذا؟ 


كشيراًء فان هناك شيئا مناصلا في الوسط يشخصن ويعطي الانطباع الزائف 
والملضحك فعلاًء الذي يؤدي الى مؤال مثل: :كيف استطيع الانضمام الى 
حركتك؟؟ . 
دعد كم من الوقت تقضيه في الرد على الرصائل اسبوعيا' 
أكره التفكير في ذلك. ريما خمس وعشرون ساعة او نحو ذلك. 
دجن نقد لزداد في الواقع منذ لخر الآخيرة التي تحدثت فبها اليك 
انه يتزايد ويتزايد. كنت مسافراً لمدة اسبوعين في اوروبا والشرق الاوسط 
لالقاء محاضرات. وحينما عدتء اعتقد أنه استغرقني ما يزيد على الاسبوعين 
لأبقى بدون عمل آخر سوى تبديد البريد. 
دب هذه استجابات فردية. اعرف اناساً ينشدهون بكل ما في 
الكلمة من معنى هينما يسمعون منك يصعلون من كياسة اجابتك. 
هذه الرسائل في أحوال كثيرة جدية للغابة وعميقة التفكير جداً. يجب 
القرل انه فيما يتعلق بموضوع واحدء كان علي ان اكتب انموذج رسالة يقول: 
آسفء لا امتطيم الاجابة. 


دبد ماذا كان ذلك 


ددب: جون كبندي. نظريات المؤامرة؟ 


ذلك هو. لقد وصل الامر الى نقطة حيث لم اعد قادرا على المزيد من 
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الاجابة . ضمن حدورد الاربع وعشرين ساعة يرميا لم اعد استطيع الاجابة عن 
الرسائل . وانه لمن دواعي اسفي الشديد انه كان علي ان اقول: آسف لا 
امتطيم ذلك . 


د.بد هل يوحي اليك ذلك الاهتمام بنغظريات المؤامرة بشي 
ما عن الثقافة السياسية؟ 


انه يخبرك بشيء ما يتعلق بما يقرض اليسار. بالنسبة الى الناس الذين 
يشعرون بحاجة الى الاعتقاد بالمؤامرات٠يوجد‏ شخص يجلس هناك بانتظارهم . 
فقط تخيل .0.1.8 وهي تقرر كيف نستطيع أن نقوض ونحطم كل هذه الحركات 
الشعية؟ دعنا نرسلهم في مطاردة اوز بري مجنونء وهو الامر الذي سوف 
يورطهم في تحليل مصغر مفرط التفصيل؛ وفي مناقشة حول اشياء لا اهمية 
لها. ان ذلك سوف يكتهم. ان ذلك يحدث. في حالة ان شخصاً ما يسيء 
الفهم, فانني لا أصدق ذلك للحظة» لكنه الشيء الذي يحدث هنا وهماك. 

دع: من الملفت اللتقلر ان هذالك عتاصير ما يسمى «اليسار» 
في هذا البلد قد اعتنقت هذا بحماس متقد. 

برابيء فان تلك ظاهرة مشابهة لهذا الاحاس بالعْنّة والمزلة الذي 
آشرت اليه. إن نشعر انه من الصعب جداً التعامل مع المشكلات الراقعية» فان 
هناك اساليب عدة لتجنب القيام بهذا. احداها ان تذهب في مطاردة اوز بري. 
وهناك اسلوب آخر هو أن تنهمك في عبادات اكاديية منفصلة تماما عن اي 
واقع» ويقدم ذلك دناعا ضد التعامل مع ااعالم كما هو فعلا. لقد رأيت بعض 
الامثلة منها خلال زيارتي الى مصر قبل اسبوعين. كنت هناك لالقاء 
محاضرات عن تضايا دولية. هناك مجتمع فكري متحضرء مفعم بالحيوية» 
اناس شجعان جداً قضوا سنوات في سجون عبد الناصر يعذبون حتى الموتث 
ويخ رجون يناضلون. الآن على امتداد العالم الثالث: هناك شعور بالقنوط 


والياس الشديدين. ان الاسلوب الذي ظهر به ذلك الشهور في دوائر متعلمة 
جداً ذات ارتباطات اوروبية» كان سيصبح مغموراً في أواخر الحماقات الكبرى 
لشقافة باريس وليركز كلية على تلك. فعلى سبيل الثال.» حينما اود القاء 
محاضرات عن الوئائع الجارية؛ حتى في معاهد البحوث التي تتعامل مع 
قضايا استراتيجية؛ فان المشاركين يريدونها ان تكون مترجمة الى بربرة ما بعد 
الحدائة. فعلى سبيل المثال» بدلاً من ان بشركوني اتحدث عن تفصيلات ما 
يجري في السيامة الامريكية او الشرق الاوسط حيث يعيشون - التي هي كذرة 
جداً وغير مثيرة ‏ فانهم يودون معرفة كيف ان علم اللغويات يقدم انموذجاً 
جديداً للحديث عن القضابا الدولية؛ والذي يحل مكان النصوص ما بعد 
البنيوية. ان ذلك سوف يامرهم في الواقع» لا ما تظهره سجلات الحكومة 
الاسرائيلية عن التخطيط الداخلي . ان ذلك يبعث على الياس حقاً. 
دعد هل كانت هذه زيارتك الاولى لمصر؟ 

نعم. بشكل عرضيء حينما يحدث ذلك في مصرهء فانه امر محزن 
جداً. حينما يحدث في مختلف انحاء الغرب كما يحصل. فان ذلك ربما يكون 
مضحكاً او غير سارء ولكنه لن يكون امراً مدمراً. 

ددب: لقد عدت لتوي من امستردام حيث اجريت بعض 
المقابلات والقيت بعض المحاضرات. لقد طرحت على وجه الدلة, تلك 
الانواع من الاسئلة المعقدة الضدوحة جدأ. 

لقد شاهدت الامر نفه في هولكدا. تلك أساليب من خلالها يستطيع 
المفكرون فصل انفهم عن الواقع وعن النضال المتمر الواقعي ويستمرون في 
الظهور ليكونوا اكثر يسارية منك. لا شخص راديكاليا بما فيه الكفاية بالتسبة 
البهم. بالطريقة التي تحسن بها سيرتك الوظيفضية» تفصل نفسك عن الاشياء 
التي تمري. لن يكون من الواجب عليك ان تنهمك في النشاطات الشعبية. ولا 


1١ 


يجب عليك ان تتعلم عن العالم. انني مبالغ. لا اريد ان اقول ان هذا الامر 
تلك هي اساليب اخمرى في التألير في حقيقة ان التعامل مع مشكلات العالم 
امر صعب وغير سار. وعلى وجه الخنصوص ان تبدا القيام به بفاعلية. ستكون 
هناك تكاليف شخصية. 
دبنونلك فيضا يخنق فجوة هائلة بينها وبين ما يسمى «الشعبء. 

بالتأكيد. لا احد ييتطيم ان يفهم هذا الهراء. ان ذلك له آثره في 
ارعاب الناس » وخاصة الشباب الذين يأتون الى الكليات فنظرون الى هذا 
ويقولون: يا الهي. من اجل ان أكون راديكاليا فانه سيكون من الواجبٍ علي 
فهم كل هذه الكلمات العشرة؛ انه لامر ميؤوس مهه. انني افضل ان اقوم 

ديد ما الذي تعلمته عن الحركة الاسلامية في مصر؟ 


لا أريد ان أبالغ. ولم أمكث هناك فترة كافية لأتعلم الكثير. لكن يجب 
علي القول انني التقيت هناك بمجموعة واسعة جداً من الناس» اناس عرفتهمء 
واولئك الذين نمت التوصية بهم لدي. وغالية هزلاء الذين عرفتهم وكاترا 
يفكرون بجدية من خلال مشاكل مصر والمطقة». هم المفكرون الذين ارتبطوا 
بال حركة الاسلامية. الذين الغفيتهم كانوا نوعاً من الجناح غير الديني لتلك 
الحركات. لم أقابل رجال دين» لكن هؤلاء هم الناس الذين يعتبرون انفسهمء 
ويعتبرون كذلك» معارضين وجزءاً من الحركة الاسلامية. هؤلاء بصراحة لهم 
ارتباطات راسخة الجذور. انهم انفسهم يصفون الحركة بأنها منقسمة بين الفئات 
الأكثر تقدماء والفئة «الشددة» آي الاصولية العميقة الحقيقية» التي تقرل: علينا 
العودة الى الشريعة. لكنهم هم انفسهم يفكرون في التطور المحلي والاقليمي 
والمشاكل المحلية باساليب ليست على الاطلاق غير واقعية. اضافة الى هناء 


يفن 


فان هذه الحركات في الواقع تقوم بأشياء. انها تقدم الرعاية الصحية» وتشرف 
على برامج انعاش. وتحاول معالجة مشاكل الناس. وهم على الأغلب فريدون 
في ذلك المجال. وكل شخص يرافق على ذلك». حتى الناس الذين يكرهونهم . 
دعن ما هو المحرك الذي يدفع ويصير هذه الحركة في مصر؟ 

فقط تمول في القاهرة وباستطاعتك رؤية المحرك. كانت هناك فترة من 
القومية العلمانية والتي كان جمال عبدالناصر زعيمها. لقد أخفقت او تحطمت» 
الى حد ما من تلقاء نفسهاء ومن الخارج ايضا. لقد انتهج انور السادات سنة 
سياسة تترجم على انها انفتاح»» تعديل بنيوي» وسياسات لببرالية 
حديثة. كانت هناك الآثار المعتادة» المرئية في كل انحاء العالم؛ الممكن التبؤ بها 
في الوقت الراهن . لقد زادت هذه الآثار بشكل حاد جداً الانقسام في المجتمع : 
بين الثروة الضمخمة والاميازات» والمعاناة والؤس الفخمين. الناس يعانون 
ويرون الى جاتبٍهم مباشرة ثروة وامتيازات ضخمة. ما الذي يحدث في ظل 
تلك الظروف؟ يتجه الناس الى شيء آخر. انه امر يحدث على امتداد المنطقة . 

دب الا يحدث ذلك فعلاً على امتداد العائم في حين ان هناك 
افقاراً عالميا؟ 

هذه النزعات آخذة بالامتمرار على امتداد العالم. والدول الغرية الغنية 
تفرض هذه السيامات الليرالية الحديئة -كما تسمى- على العالم الثالث. لديها 
الكثير من القوة. ان أزمة الديون ‏ على ميل الال - تتخدم كلاح فاعل 
جداً لمحاولة اجبار معظم دول العالم الثالث على الدخول في هذه البرامج 
المميتة . ان الدول الغنية نفها لا تقبل هذه السياسات. ولا تقبل سياسات السوق 
الحر لانفسها. أنها تدميرية جداً. ومع ذلك. وفي الوقت الذي يصبح الاقتصاد 
فيه اكثر شموللية؛» اكثر عولمةء مد هناك نتيجة اوتوماتيكية لاعادة ميول العالم 
الثالث الى الدول الغنية نفها. انه ليس امرا شديد الغموض. ان اصحاب 
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رؤوس الاموال الامريكيين باستطاعتهم ان يكونوا اغنياء جداً» لكن العمالة 
الامريكية سوف يكون عليها ان تنافس مع الناس في دول العالم الثالث. 
تخربج في جامعة كولورادو. وقد رفع احد الخريجين لافتة كتب عليها 
ستممل من أجل القذاء. 


انك ترى ذلك خارج مراكز تسوق الاغنياء بالقرب من حيث آقيم. ان 
الدول الغنة لم ولن تقبل على الاطلاق المباديء الليبرالية الحديئة. مباديء 
السوق الحمره التي نفرضها على الفقراء. ان عراقب فرض هذه المياديء على 
الفقراء تتمثل في ان انموذج العالم الثالث هذا اخذ ينز عائدا الى الدول الغنية 
نفسها. انه ملفت للنظر جداً في الولايات المتحدة. وتتطيع رؤيته في اوروباء 
وعلى وجه الخصرص في انكلتراء ويكنك ان تدا برؤيته على متوى القارة. 
ولبس هناك من سر يتعلق بذلك. ان الصحافة الشخصصة بقطاع الاعمال 
-بزنس ويكه فاينتشال ناهزء الخ. . . - صريحة جداً حبنما تقول ان العمال 
الامريكيين. وعلى نحو خاص العمال الاورويين» سوف يضطرون للتخلي عن 
البرامج الاجتماعية «المترفة4. وسيكون عليهم التوقف عن ان يكونوا «مدللين» 
وان يرافقوا على الحراك العمالي؛ أي فقدان امنهم. لان باستطاعة الشركات 
الانتقال الى اوروبا الشرقية. قفي بولندا يمكنهم الحمول على العمالة المدربة 
بنسبة اجور تبلغ عشرة بالمائة من اجور العمال الاوروبين الغربين «المدللين». 
لا إعانات مالية. وحكومة قمعية الى ابعد الحدودء تحطم الاضرابات. وقد 
نشرت مؤخراً مقالة في صححيفة فايننشال تاهز ذات عنوان مثير للدهشة «براعم 
خفراء في بقايا الشيوعية» ويعني ان الشيوعية حطامء لكن هناك بعض 
البراعم الخنضراءء بضع اشياء جيدة. الشيء الجيد كان انه حال فرضت 
الاملاحات الرأسمالية في اورويا الشرقية» فان الافقار والبطالة تبمنا ذلك» 
حيث انخفضت الاجورء وجعلت بالامكان بالنسبة الى الشركات الغرية 


لحيل 


ديد هناك بالطبع زيادة ضخمة في البطالة في دول 


اوروبا الغربية. ونلك له محتوى اجتماعي متاصل في الهجمات 
المتعدية ضد الجاليات المهاجرة. 


ان البطالة وفقدان الامل يقودان الى الانهيار الاجتماعي. ونحن اكثر 
تقدما في ذلك المجال. هناك نوع من الانهيار في البنية الاجتماعية في 
التجمعات المدنية الامريكية المبرة لدهشة غالبية المالم. خذ القاهرة. فالقاهرة 
مديئة فقيرة جداء الى أقصى الحدودء ولا يوجد لها مثيل هنا. وبرغم ذلك» 
هناك شعور بالحياة المشتركة غير مرجود لدينا. انك تشعر بحركة سير عبر 
الشوارع فيها امان اكثر من هنا. انك لا تعشر بالناس المشردين بلا مأوى. 
الناس ممتى بهم بطريقة ما. والامر نفه في نيكاراغوا او في عدة من دول 
العالم الثالث التي لم يلحقها الانهيار كلية. اننا نبدا الآن باخذ صفات العالم 
الثالث. ولكن في ظل ظروف الانهيار الاجتماعي. ذلك امر خطير جداً. وهذا 
يفسر لاذا يمكنك ان ترى اناساً يتهجون حينما يكب احد ما قضية امام 
محكمة في (باتون روج لويزيانا) بعد ان يقضي على شخص ما (يوشيهيرو 
هاترري) تجرأ على اجتياز مرجته. ان ذلك ارعب غالبية العالم. انهم لا 
يستطيعون فهم ذلك. 
ديد كتابك الآخير الصائر صباح اليوم بعنوالن 
م27 012 لة 10 كعطا!.) نولت 0كةا110 هو رسائل من 
ليكستفتون. هل لديك مخطط لمزيد من الكتب' 
لقد وعدت ان اكتب المحاضرات الني القيتها في القاهرة عن القضايا 
الدولية والشرق الاوسطء وسوف ينشر ذلك من قبل مطايع الجامعة الامريكية 
في القاهرة. 


لجلا 


دب: هل فصل الصيف وقت جيد بالنسبة اليك من اجل 
العمل هينما تكون بعيداً عن المقابلات والفكالمات الهاتفية, 
والصفوف الدراصية؟ 
كما تعلم» فانني اغلق الهاتف. ذلك هو الوفت الوحيد تقريباً الذي 
استطيع فيه محاولة القيام بأي شيء. 
دب في اواخر هذا العام سوف تبلغ الخامسة والستين. 
انك لا تؤمن بتلك الدعاية» اليس كذلك؟ 
دب هل فكرت فيما يتعلق بابطاء. لخفيض برنامجك باية 
حال؟ 
هناك اثياء كثيرة ضخمة أود أن اقوم بها. ليس هناك الكثير من الوقت. 
دب اتعرف تلك النكتة التي رواها (مايك البرت) حينما 
سافر فلى بولندا قبل بضمع سنواته حيذما وجد لناسأ كانوا يعتقدون 
ان هناك شخصين اسم كل منهما (نعوم تشومسكي) احدهما يعمل في 
مجال اللفويات. والآخر في المجال السياسي؟ 


الى حد ماء لأن الاسم لا يدر غريبا بالنسبة اليهم هناك. 
دبد لقد وقع انفجار خطير في بلدة تسمى تومسك في 
روسيا الوسطي. فهل اسم ذلك البلدة مرتبط باي حال بتشومسكي؟ 


يمكن ان يكون ذلك. لا احد في الواقع يعرف الاتيمولوجيا. اطلفطا 
اخبرني رومان جاكوبون ‏ لغوي وباحث سلافي كبير ‏ انه مقتنع ان الاصل 
كان لوماس » وتورمسك محرفة عنها. 


دحد هل أفرام هو فعلاً اسم التتصير خاصتك' 


دحل 


انه هوء لكن والدي لم يستخدماء على الاطلاق» لذلك فاني استخدم 
الاسم الارسط. وهو في الغالب اسمي الاول القانوني في الوقت الراهن. 
اسمع هذه القصة لأريك الايام الخالية الجيدة للجنسوية الحقيقية. كان علي ذات 
مرة أن أحصل على نسخة من شهادة ميلادي. واكتشفت ان الكاتب الذي لم 
يكن يؤمن باسمي قد شطبهء وكتب بقلم فوقه #افران ناعومي». حمنا. لاذا 
آفران؟ لان الفتياتث مسموح لهن يان يحملن اسماء مجنونة» لا الصبان. 

دب: لتعد الكيلاً الى الوراء فقد سافرت مؤخراً الى لبرلندا 
الشمالية. ما لذي وجدته هناك فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية 
والوضع السياسي؟ 

قضيت وقتي اما في بلفاست الغربية ‏ التي هي بشكل اساسي منطقة 
كاثوليكية ومضطهدة جدا ‏ او في الاجزاء الجنوية لشمالي ايرلنداء ضمن ما 
يسمى «بلد قاطع الطريق» حيث يستطيع الجنود البريطانون ان يتجولوا فقط 
بقرة ضخمة تمامء وحيث كانت هناك الكثير من الفظائع والبشاعات. تحدئت 
مع نشطاء في مجال حقوق الانسان. كنت في مركز حقوق الانسان اتحدث الى 
(جيري آدامز) والى مجموعة من الناس . البلاد تحث احتلال عسكري. وليس 
هناك من سر يتعلق بذلك. هناك ناقلات جند مدرعة تجوب الشوارع. وحصار 
ملح في متصف مركز بلفاست» الخ. هناك الكثير من حوادث القتل على 
ايدي اشباه المكريين من كلا الطرفين. هناك نقاشى علي يتعلق فيما اذا كانت 
القوات البريطانية مرتبطة بالموالين» شبه العسكريين البروتستانتيين الرئيين» 
ومدى ذلك الارتياط؛ وربما هناك بعض الارياط. لكن لا احد يعرف كم هر 
مداء. في المجتمع الكائوليكي؛ فان الاستماع الى القصص كان يشبه كثيرا جداً 
التجول في انحاء الضفة الغربية قبل مستتين» النوع نفسه من الاذلال والضرب 
والتعذيب. ليس هناك الكثير من الطرق لتضع حذاءك على عنق شخص ماء 
انها دائما نفسها. 
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دعد انها ترجع صدى الخلافات النينية لتمصور الوسعلى 
في اورويا. 
ان البريطانيين ‏ بالعودة الى منتصف القرن السابع عشر ‏ قاموا يحملة 
تطهير عرقية حقيقية. لقد طردت غالية الكان الاصلين. من ما يمى الآن 
اولسترء الى ايرلندا الوسطى . 
دب: هل كأن هناك استعمار استيطاني؟ 


نعم. فقد أحضروا مستوطين اسكتانديين وبريطانين آخرين لحلرا 
مكانهم. وأخذوا معظم الارض الخصبة. مرتحلا عبر ساوث آرماغ بالقرب من 
الحدود: قضيت بعض الرقت مع مجموعة الحقوق المدنية المحلية التي انئئت 
بعد مقتل العديد من الشبان على يد الجنود البريطانيين. والذين يمثلون الآن امام 
المحكمة. بعد مرور منوات على ذلك . أخذني مزارعء كان ابنه قد قتل. في 
جولة وأراني ماذا كانت الاشياء تشبه. انهم يربون الماشية. ولكنهم ييستطيعون 
تربية صغار الماشية فقط. لان الارض غير خصبة وغير ملائمة نمو عشب جيد 
يكفي لشربية ماشية كبيرة. لذاء فانهم يربون العجول ويرسلونها الى امكنة 
اخرى. ان كل آكر مستصلح كلية. عليك بداية انتزاع الصخور كلهاء ونقلها 
الى مكان آخرء ومن ثم تسوية الارض. تلك هي الناطق التي اقتييد 
الايرلنديون اليها - الى التلال الصخرية - على يذ البريطانيين الذين طهروا 
المناطق الخصبة؛ وجلبوا الها متوطنيهم. كان ذلك قبل قرنين من الزمان. 

دجب هل ترى اي حل لمشكفة ايرلندا الفسالية؟ 


هناك نزعات متناقفة في اوروبا. هناك نزعة نحو المركزية في الهيئة 
التتفيلية للاتحاد الارروبي. والتي هي في الغالب معزولة كلية عن الفغط 
العام؛ وهناك نزعة مماكة نحو الاقلمة. لذلك. فان المناطق الاقليمية» سواء 
كاتالونياء بلاد الباسك. وولزه او ايا كان؛ اخذث تنهمك اكثر واكثر في 
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تطوير اصالتها الثقافية. واشكال من الامتقلال» وأساليب من الحكم الذاتي. 
في سياق هذه الأقلمة والأيلولة؛ فانه لس مستحيلاً ان تنحل الجزر البريطانية 
السابقة الى نوع من النظام الفيدرالي»؛ ربما كجزه من فيدرالية اوروبية اوسم . 
انها ستشمل درجة من الاستقلال في عدد من الماطق: سكوتلاند؛ وولزء 
انكلتراء ايرلندا الشمالية» الجمهورية» وفي ذلك السياق اعتقد انه يكنك ان 
تتصور حلاً. ولا أرى اكثر من ذلك. خلال عامين» سوف يصبح آعالي ايرلندا 
الشمالية كالوليكيين وبروتتاتتيين مناصفة. وفقا للامقاطات الديمغرافية. 
دعد يجب علي أن أخبراك بالمودة الى مستوى البريد الذي 
نتساعه. لذني قبل بضعة سنوات كذبت لك رسالة, وكان ذلك لول لتصال لي 
مهعك وقد اجبت عن للرسالة. وادى ذلك الى المراسلق ثم بدانا نجسري 
مقابلات. باستطاعتي الإدلاء بشهاية وتقييم إطادة عن الفمالية الضخمة 
الساعيك. افكر في ان اتحدث لمجموعة من الناس الذين يقدرون عاليا ما تقوم 
يه. ان ذلك سيوجد فووقا. 
أنه لأمر متبادل. انني اقدر عالياً جداً ما يفعله آلاف الناس في كل مكان» 
الامر الذي يوجد فرقا كبيراً. ان نشاطات العديدء العديد من الناس في مختلف 
انحاء البلاد والعالم قد اوجدت فرقا ضخماً على امتداد الثلائين سنة المنصرمة . 
دبد لنه أخذ بالازدياد, ان الناس يريدون رؤية قغييرات دراماتبكياء 
لكن الثقافة والسينسة تتغيران ببطه اظبد. 


انهما كذلك» لكن بشكل مختلف كيرا عما كانتا عليه. ففي ظل ظرورف 
تثبه ظروف سنوات التينات. كان الواجب عليك ان تنتظر حتى خخريف عام 
8 لتقوم اول صحيفة بالاقتراح ‏ بشكل جبان - انه يجب عليا ان نوقفف 
العدران في فتنام. 
دهج شكرأً لكه وائمني لك صبفا منؤه ظراحة. كيف حال الدمك؟ 
حدة. انه مجرد كر في العظم. 
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دب: ادرك انني لم اوالفلكه لانه من المعروف تماماً انك تبقى 
تعمل طوال الليل. تحتسي مقادير. ومقادير كثيرة من القهوة. 


لهذا أيدو مترنحاً جداً. 


دجبد اريد ان اتحدث اليك عن قضيتين: محلية وسياسية 
خارجية, ثم ناخذ مكالمات من مستمعينا. يمكنك ان تتحدث كثيرأ عن 
مجتمع هينما تنظر الى جهازه العدلي. كنت اتساعل فيما اذا كنت 
تود التعليق على الانون الجريمة الذي االترحه كلينتوزءوالذي بموجبه 
ستقوم بعض الولايات باستنجار ٠٠٠٠٠١‏ شرطي اضافي, بناء 
معسكرات تواليف للاحداثء وانفاق المزيد من الاموال على السجون» 
وتوسيع عالوية الموت لتشمل نحو خمسين جريمة جديدة. وجعل 
عضوية العصابة جريمة فيدرائية ‏ وهو امر مثير . مع الأخذ بعين 
الاعتبار ان هناك شيئأ ما يتعلق بحرية المشاركة في قانون الحقوق. 


احدى عراقب التطورات على امتداد المشرين او الثلاثين منة الماضبة كان 
الزيادة الجديرة بالاعتبار في عدم المماواة. وقد تصاعدتث هذه انرعة خلال 
العالم الشالث. الذي عليه ان يتعامل مع الانواع كلها للاشياء التي نحدث في 
الاقتصاد الدولي؛ بالاضافة الى السياسة الاجتماعية شديدة الوضوح. ان 
قطاعات ضخمة من المجتمع آخلة لتصبح زيادة غير ضرورية من اجل خلق 
الغروة. اللي تعتبر القيمة الانانية الوحيدة. ونتيجة هذاء زيادة في معدل 


ول 


الخريمة: بالاضافة الى علامات اخرى من اللاتكامل الاجتماعي . ان الناس 
قلقرن جدا لأن المجتمع يصبح الآن محفوفاً بالمخاطر. غالبية الجرائم هي ان 
الناس الفقراء يهاجمون بعضهم بعضا. لكنها تسفك قطاعات اخرى أكثر ثراء. 
ذات امتبازات. وكتيجة لذلك» فان هناك حجماً كيراً من النوف فيما يتعلق 
بالجرية . 

ان مدخلاً بناء الى المشكلة يتطلب التعامل مع مسبباتها الاصلية. لاننا 
يجب ان نستمر مع السياسة الاجتماعية الهادفة الى تقوية دولة الرفاه بالنسبة 
الى الاغنياء. ولذلكء. ليست هناك استجابة بناءة. ان النوع الوحيد من 
الاستجابة الذي باستطاعة الحكومة اللجوء اليه في ظل هذه الظروف هو ارضاء 
الشهوات لهذه المخاوف مع زيادة الخشونة والهسجمات هد الحريات والتحركات 
المانية للسيطرة على السكان الذين لا ترجى منهم فائدة. وبشكل أماسي من 
خلال القوة. 

دعد ما وجهة نظرك فيما يتعلق بعلوية الاعدام؟ 


انها جريمة. وأوافق منظمة العفو الدولية على ذلك» وغالية دول العالم. 
يجب ان لا يكون للدولة الحق في أخذ حياة الناس. 


دب: هناك خلاف حول السيطرة على السلاح. فا مؤيدون 

لحرية الوصول الى السلاح بستشهدون بالتعديل الثائي. هل تعتقد 

ان التعديل ظثائي يسمع بحيازة غير مقيدة وغير مضبوطة للصلاح؟ 
ما تسمح القوانين به وما لا تسمح به قضية لس لها اجابة مباشرة. ان 
القوانين تسمح بما يفره فحوى الازمنة على انه مصوح به. لكن ان يشكل 
الخلاف على موضوع الاسلحة الاولوية؛ فان ذلك قضية جدية. حرفياً فإن 
اتعديل الثاني لا يمح للناس بتملك الاسلحة. لكن القوانين لا تؤخذ حرفيا 


امحل 


على الاطلاق» بما في ذلك التعديلات على الدستور او الحقوق الدستورية . 


وجود الخلاف شيء يجب ان لا يهمل. هناك شعور في البلاد ان الناس 
عرضة للهجوم. واعتقد انهم مخطئون في تحديد مصدر الهجومء لكنهم 
يشعرون انهم عرضة للهمجوم. عقود من الحملات الدعائية المكثفة من قطاع 
الأعمال صّممت لجعلهم يرون الحكومة عدواً لهم الحكومة التي هي بنية 
السلطة الوحيدة في النظام المؤول الى حد ما امام المواطنين ‏ لذا فمن الطبيعي 
انك تريد أن تمعلها العدو ‏ لا نظام الشركات المتحدة» الذي هو كلية غير 
مسؤول. بعد عقود من الحملات الدعائية؛ يشعر الناس ان الحكومة نوع من 
العدو وانه يجب عليهم الدفاع عن أنفسهم أمامها. والعديد من هؤلاء الذين 
يدافعون عن اقتناء السلاح يتركون ذلك في مؤخرة عقولهم. لن أومن بذلك ان 
لم اكن قذ سمعته لمرات عديدة. تلك استجابة مجنونة على مشكلة واقعية. 


دهد ما الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام في تشجيع هذه 
المواقفه 


على أعمق متوى. من خلال الماهمة بهذه الفكرة العامة بابماد 
الحكومة من وراء ظهورنا. انها ليت تلك الفكرة التي لا تملك موغاتهاء 
ايضا الحكومة فاشستة. وبية عداية للكثير من المواطنين» لكنها مسؤولة الى حد 
ما. 


ان وسائل الاعلام تغلل بشكل ضخم من خلال الاسهام بالايحاء ان 
الحكرمة هي العدوه من خلال ازاحة القوة الحقيقية عن الساحة» تقامعة مصادر 
القرة الحقيقية في المجتمع» التي تكمن في المؤسسات الديكتاتورية - وهي في 
الوقت الحاضر عالمية من حيث الحجم - والتي تسيطر على الاقتصاد وعلى 
الكثير من الحياة الاجتماعية» وتضع ظروفا تعمل الحكومة من خلالها وتسيطر 


فذحل 


عليها الى مدى بعيد. وهذا يحدث في بعض الاوقات بطرق مضصحكة وفي 
احيان اخرى بطرق اعمق. 

ان الناس لين لديهم وعي بنظام السلطة الذي يعانون فعلا في ظله. 
وكنتيجة» كما هو مرسوم. فانهم يتحولون ضد الحكومة. الناس يخشون من 
ان يرعقوا بالضرائب. وبعايير مقارئة فانهم بعكس ذلك. حينما يتحدث الناس 
عن خطة صحية مددة على الضرية ‏ اي لا تستيطع الوصول الى الفقير» 
مثلما هو مقصود لخطة كليتون ان تفعله ‏ تهد اجابة ارتكاسية: مزيد من 
البيروفراطيين مستدقي الرؤوس يرقون اموالنا ويديرون حياتنا. من ناحية 
اخرى» فان دفع ضرائب اعلى الى شركات تامين اكثر بيروقراطية وقمعية غير 
مسؤولة كية. هو امر مقبول لانه لا يفترض فيك ان ترى ذلك . 


بالعودة الى السيطرة على اللسلاحء» فالناس لديهم كل انواع الحوافزء لكن 
هناك على وجه التحديد قطاع من المواطنين يعتبرون انفسهم مهددين من قبل 
قرى كبرى» تتراوح بين الاحتياط الفيدرالي الى مجلس العلاكات الخارجية الى 
حكومة كبيرة. .. الخ. 


د.بد لا أدري الى أي مدى تشاهد شبكات الاخبار المحلية او 
الوطنية, لكن كانت هناك نزعة يمكن ادراكها على امتداد المسنوات 
الماضية القليلة. ان نفوذ الاخبار المحلية التي تتعامل بشكل رئيسي 
مع الجرائم والاغتصابء والاختطافء اخذ الآن في الانتشار في 
الاخبار المحلية. 


ذلك صحيح . لكن ذلك دائما هو الظاهرة السطحية. لاذا هناك زيادة في 
جرائم العنف؟ هل ذلك مرتبط بحقيقة انه كان هناك انخفاض كبير في الدخل 
لدى الغالية الكبرى من المواطنين وفي فرص العمل البناء؟ هل ذلك مرتبط 


باتفاقية النافتا 7/84214» على سبيل المثال. والظاهرة الرئية للنافتا التي عي 
نفسها عَرّض؟ بالتاكيد انها كذلك. ولكن الى ان تسآل لاذا هناك زيادة في 
اللاتكامل الاجتماعي» وما لهذا من علاقة بالسياسات التي توجه الموارد نحو 
القطاعات الثرية وصاحبة الامتيازات وبعيدا عن المواطنين العامين؛ الى ان تال 
تلك الاسئلة» فانه لين باستطاعتك ان يكون لديك حتى ولو فكرة عن سبب 
ازدياد الجريمة او كيف يجب عليك التعامل معها. 


د.بد هناك تراصف اريد فن اطرحه عليك الآن. يكتب (انطوني 
لويس) من خلال عمود مؤيد جدأ للنافتاء في صحيفة نيويورك تليمز, 
قبل التصويتء ان التصويت ضد اتفاقية النافتا يعني دنهاية نحو 
خمسين سنة من الرخاء العالمي المتزايد. منذ الحرب العامية الثانية 
عرف العالم النمو الاستئنائي. والمحرك لذلك النمو كان التجارة 
الدولية. التجارة المتزليدة باتساع في عصر يمتاز بسرعة كبيرة في 
مجال النقلء والاتصالات.. ويقول (خوان دي دياس بارا) رليس رابطة 
امريكا اللاتينية لحقوق الانسان في اجتماع عقد في كيتو في 
الاكوادور: «في امريكا اللاتينية اليوم ما يزيد على ؛ ملايين جائع) و 
٠‏ مليون امي و ٠١‏ ملايين عائلة دونما منزل. و ٠١‏ مليون شخص 
عاطل عن العمل وكلها زيادة عما كانت عليه البل عشرين سنة. هناك 
٠‏ مليون كائن بشري في امريكا اللاتينية يعيشون بدون ضروريات 
الحياقف ويحنث هذا في الوقت الذي توصف فيه البلاد بانها اغنى 
واكثر استقراراً من قبل على الاطلاق, وفظا للطريقة التي براها 
العالب. كيف توفق بين وجهات النظر تكله 


انها تعتمد على فضية من هم الناس الذي نشهر بالقلق اتماههم. لقد 
اجرى البنك الدولي درامة على امريكا اللاتبنية قبل شهرين تقريبا. وحذر فيها 
من ان امريكا اللاتينية كانت تواجه حالة من اللاتكون (الاختلاط والنشوش) 
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وانه حتى الاشياء التي يشعرون بقلق اتماهها ستكون عرضة للخطرء يبب 
عدم الماواة المرتفع بشكل استثتائي - الذي هو اعلى نسبة عدم مساواة في 
العالم ‏ وان ذلك يحدث بعد فترة من معدلات نمو كيرة. على سيل المال. 
خط البرازيلء التي هي بلد غني جداً ذو موارد غمخمة. كان يمكن أن يكون 
واحداً من اغنى البلدان في العالم لو لم يكن فيه ذلك النظام الاجتماعي 
والاقتصادي. انه يقف الى جانب البانيا والباراغراي في معابير نوعية الحياة» 
وفيات الاطفال. . . . الخ. 


من ناحية ثانيةء فان البرازيل تتمع بواحد من اعلى معدلات النمو في 
العالم. كانت تدار بشكل كامل من قبل التكنو قراط الامريكيين لمدة خمسين 
عاما تقريبا. ان اللامساواة التي يصفها البنك الدولي ليست شيا هبط من 
الماء. كان هناك نضال على امتداد طريق نو امريكا اللاتيية الذي يعود الى 
متصف نوات الاربعينات» حينما كان بتم تصنيع النظام العالمي الجديد لتلك 
الفترة. وثاتق وزارة الخارجية المتعلقة بهذا الامر مهمة تماماً. فقد قالت ان 
امريكا اللاتيية كانت مكتسحة بما كانوا يسمونه «فلسفة القومية الجديدة» التي 
تدعو الى زيادة الانتاج من اجل الاحتياجات المحلية وتخفيض عدم المساواة. 
وكان مبدؤها الرئيسي ان مواطني البلاد يجب ان يكرنرا «المتفيد الاول من نمو 
موارد اللاد» . تلك هي فلفة القومية الجديدة؛ كما وصفتها وزارة الخارجية . 


كانت الولايات المتحدة معارضة بشدة لذلك. ونشرت ميثاقا اقتصاديا دعا 
الى التخلص من القومية الاقتصادية بكل اشكالهاء والاصرار على ان نمو 
امريكا اللاتينية يجب ان يكون «متمماً» للنمو الامريكي؛ أي اننا منمتلك 
الصناعة والتكنولوجيا المقدمة: وسيتتج العمال الكادحون الذين لا اأرض لهم 
في امريكا اللاتينية المحاصيل التصديرية؛ ويقوموا بيعضي العمليات البيطة التي 
يستطيعون ادارتهاء ولكنهم لن ينموا بالطريقة التي هونا بها. 


ان الولايات المتحدة؛ اكتبت؛ وأعطيت توزيع السلطة. في بلدان مثل 
البرازيل تمت الغلبة للولايات التحدة. فقد كانت واحدة من «ارضيات الاختبار 
للاساليب العلمية فيما يتعلق بتنمية الانموذج الرأسمالي الامريكي». وهكذا 
كان وهكذا تحصل على التائج التي تصفها. صحيح؛ كما يقرل لويسء انه 
كان هناك نمو كبير جداً. وفي الوقت نفه. هناك فقر وبؤس لا يصدكان. وقد 
ازدادا على امتناد الشلائين سنة الماضية. كانت هناك زيادة حادة في عدم 
المساواة. فقد انخفض النمو كثيرا خلال النوات العشر الاخيرة» ولكن كان 
هناك فو. الامر الاكثر دراماتيكية كان انسلاخ القطاع الاعلى من السكان عن 
البقبة. لذاء إن تقارن نسبة الدخل العالمي التي تمكها الأغنى ععثشرين بالماثة 
والأدنى عشرين بالمائة» تحد ان الفجوة قد ازدادت بشكل دراماتيكي. وهذا 
صحيح ان انث تاخذ بعين الاعتبار البلدان التي هي غامضة قليلاً. لكن مع 
اخذ اعلى نبة عشرين بالمائة من الدول ونسبة العشرين الادنى من الدول» فان 
الفجوة فد تضاعفت تقريبا. خذ العشرين العليا ونسبة العشرين الدنيا من 
المواطنين» فستجد ان الفجوة قد تزايذت اكثر بكثير وبشكل اكثر حدة. تلك 
هي نتائج نوع معين من النمو. ما يدعوه لويس «تجارة» هو مصطلح مالوف». 
لكنه مضلل قليلاً. وفي الواقع» هو مضلل بشكل جوهريء للاسباب الي كنا 
فد بحثناها. ان تنقل شركة فورد موتور شيئا من مصنع تجميعي في المكيك 
الى مصنع تجميعي في الولايات المتحدة؛ فان ذلك يسمى تجارة. لككن ذلك 
لين تمارة باي معنى جدي. ولي الحقيقةء فان السياسات المدارة مركزيا ضمن 
هذه البنى الديكتاتورية تفسر 40/ تقرييا من المبادلات اليية التي تدعى 
دتجارة». ان هذه السيامات في أحوال كثيرة نشتمل على خروقات راديكالية 
لمباديء السوق التي لا ينظر اليها بعين الاعتبار من قبل الغات والنافتا لانهما 
يتا مصممتين دوسيع نظام السوق وانما لتوسيع كرة الشركات التي تريد 
الاستفادة من هفا النوع من تشويه الوق. 


لثمن 


دعد لذا فانك قوى اتجاء معدلات النمو وزيادة الفقر مسستمراً 
بشمكل متزامن. 

في الواقم. ان معدلات النمو آخذة في الانخفاض كثيرا. وعلى مدار 
المشرين سنة الماضية. كان النمو يعادل تقريا نصف ما كان عليه في العشرين 
سنة التي سبقث ذلك. واحد العوامل التي لها علاقة بهذا هو النمو الهائل في 
رآس المال المضارب غير المنظم. لقد تصاعد ذلك النمو بسرعة منذ ان عمل 
نيكسون على تفكيك نظام بريتون وودز نحو سنة .1917١‏ وفي الوقت الراهن. 
فان راس المال غير المنظم يقدر ب ١4‏ تريلون دولار حسب مصابر الِك 
الدولي؛ وبنحو تريليون دولارء لذلك الذي ينتقل هنا وهناك يوميا. وهو آمر 
يخلق ضغوطات لليانات الانكماشية. 


هذا ما يريده رأس المال ذاك . انه يريد نموا متخفضاًء وتضخما منخفضا. 
ان المفادير الفخمة لرآس امال التي تغمر الولايات الوطنية» تجعل من 
الصعوبة بمكان تنفيذ برامج تحفيزية. في المجتمعات الاكثر فقراء فان الامر 
ميؤوس منه. وحتى في المجتمعات الاكثر غنى» سيكون الامر صعا جدا. ما 
حدث مع صفقة كليتون التافهةكان مؤشراً جيداً. فقد عادلت ١9‏ بليون دولارء 
وتم رفضها على الفور. ان رأس المال المالي» الذي يشكل الآن جزءاً كبيراً من 
راس الال المتوافر عالمماًء له آئر مضاد للنمو. انه يقود غالبية العالم الى توازن 
ذي اجور منخففة ونمو منخفض . والارقام فعلاً مثيرة للدهشة. ويقدر (جون 
ايتوويل) آأحد المتخصصين البازين في مجال المال في جامعة كامبردج» انه في 
عام 1917١‏ كانت ما نسبته نسعين بالمائة من رأس الال العالمي تتخدم في 
التجارة والامتثمار طويل المدى. وعشرة بالمائة في المضاربة في البورصة. وقد 
انقلبت هله الارقام منة :198٠‏ تسعون بالمائة للمضاربة في البورصة. 521 
فان الكمية قد غت بشكل هائل» ونتائج ذلك كما يشير هي ما قد قله . 


بفذا 


دعبد أن 0310618) لإالة(] جعل01ا80 جزه من سلسلة صحف 
281007 - )تأولائ! . في طبعة الامس ادئروا صندوقا مع اسئلة 
واجوبة: دما ائفات', و دما جولة الاوروغواي للغاتء' هنا الجزء الذي 
ردت ان اسالك عنه. في الصؤال : دمن الذي سيستفيد من اتفاقية 
الفات,؟ فان الجواب المعطى هو المستهلكون سيكونون الرابحين 
الكبار». هل يتوافق ذلك مع فهمك للغات؟ 


ان تعني ب «المتهلكين؛ اولتك الاغنياء؛. نعم. فالمستهلكون الاغنياء 
سيكسبون. الناس الذين فقدوا اعمالهم؛ على سيل الخال وذلك صحيح في 
كل من الدول الغنية والفقيرة ‏ من الواضح انهم لن يكونوا مستهلكين على 
نحو افضل. انظر الى اتفاقية 14114 حيث أجريت التحليلات» بل انها 
ظهرت في الصحف بعد التصويت. قبل ذلك» كانت هناك حقنة ضخمة عن 
كم هو التصويت مهمء وعمود لويس الذي اشرت اليه حالة وثيقة الصلة 
بالموضوع. هل تذكر تاريخ تلك المقالة؟ 
دعيد كان © تشيرين الثاني. 
قبل التمويت. ذلك هو نرع الهراء الذي كان يظهر تبل التصويت. وقد 
لاحظت اختلافا ملفتا للنظر تماماً في اليوم التالي للتصويت. فبعد النصويت 
مباشرة» بدات صحيفة نيويورك تاهز وصحف اخرىء وللمرة الاولى؛ 
مناقشة عراقب 88118. كان ذلك ممتعاًء ولم يكن مفاجأة, ولكنه يظهر ما 
عرفوه منل البداية. في اليوم الذي تلى التصويت نشرث صحيفة نبويورك تايمزر 
اول مقالة لها عن الائر المتوقع من 714118 في منطقة نيويورك. وينطبق هذا 
على 0817 ايضاً. 


كانت مقالة منفائلة جداً. تحدئوا عن كيف سيكون الامر رائعاً. قالوا 


سيكون هناك تمسن كبير في الموارد المالية والخدمات» على نحو خاص. 
سيكونون الرابحين الكباره البنوك. شركات الاسعمارء شركات العلاقات 
العامة» شركات القانون المتحدة؛ كلها سوف تعمل بشكل رائع. قالوا ان بعض 
الممنعين مبستفيدون» اي: صاعة النشر والصاعة الكيمائية» ذات الكثافة 
الراسمالية العالمية؛ وليى الكثير من الممال. وايضا المناعة الدوائيةء. 
المستفيدون الكبار من عناصر الحماتية المعززة المعنة «بالملكية الفكرية». جميعهم 
سيعملون بشكل ممثازء وسيكون الامر رائعا تماماً. 

لم فالوا: حسناء سيكون هناك بعض الخناسرين ايضا. الخاسرون 
سيكونون من النساءء ذوات الاصول الاسبانية» والائليات الاخرى»: والعمال 
نصف المهرة؛ الذين يشكلون ربما سبعين بالمائة او اكثر من قوة العمل. 
سيكونون الخامرين؛ لكن اي شخص آخخر سيعمل بشكل رائع. بكلمات 
اخرىء وعلى وجه الدقة كما عرف ذلك اي شخص كان يعير الانتباءء فان 
هدف 718578 كان تقسيم المجتمع اكثر من ذلك. ستكون هناك فوائد لقطاع 
اصغر - انه بلد غني» ولذلك فان القطاع الصغير ليس ضئيلاً ‏ يتكون من 
الناس ذوي الاميازات العليا: المثمرون, المهنيون» الطبقات الاداريةء» وغير 
ذلك. الطبقات ذات العلاقة بالاعمال التجارية. سيكون الامر رائعاً بالسبة 
اليهم» وعموم المواطنين سوف يعانون. 


البوءة فيما يتعلق بالمكبك هي نفسها الى حد بعيد جداً. فقد قدرت 
المجلة المالية البارزة في المكيك. المؤيدة جدا ل 8871/8 ان المكسيك سوف 
تخسر نحو خماً وعشرين بالمائة من قدرتها التصنيعية في النوات القليلة 
الارلى؛ ونحو خمسين بالمائة من قرتها العاملة الصناعية . بالاضافة الى ذلك» 
فان الصادرات الصناعية الامريكية الرخيصة من المتوقع لها ان تعمل على طرد 
المزيد من الناس من الارضص . وهذا سيعني زيادة جوهرية في كوة العمل غير 


لمن 


العاملة في المكسبك. الامر الذي سيؤدي. بالطبع » الى خفض الاجور. لاحظ 
انه على الرغم من ان الشركات المتحدة تستطيع العمل على الصيد العالمي: 
فان النقابات لا تتطيع ذلك. وهكذاء. ورغم ان النقابات تستطيع العمل في 
ولايات مختلفة في الولايات المتحدة» الا انها لا تستطيع عبور الحدودء الامر 
الذي يعني انه ما من سيل امام كوة العمل كي تحارب د عولمة الانتاج . 


ان الاثر النهائي المنوقع حدوثه هو انهيار في ثروة ودخل الغالية من 
مراطني المكسيك والغالية من مواطني الولايات المتحدةء في حين سيكون هناك 
على وجه الدقة ذلك النمو والزيادة في الاستهلاك الذي تتحدث صححفة بولدر 
عنه. الزيادة في الدخل الذي يتحدث لريس عنه. وهذان امران متمران كلية. 
ان بلداً مثل البرازيل هو افضل مثال» ومثال دراماتيكي جداًء بسبب ثروتها 
الفخمة؛. وببب حققة أننا كنا تديرها لمدة خمسين سلة . انها انموذج جيد 


جداً للنظر فيه. 


معدلات نمو عالية جداًء ورخاء هائل» والكثير من الاستهلاك في قطاع 
ضيق جداً من المواطنين. وعلاوة على ذلك كلهء فان نوعية الحياة هي بمستوى 
البانيا والباراغواي . 

دب: تشيلي بلد آخر أعلن عنه مؤخرأ في عدد من للقالات على 
انه يعكس معدل النمو الانموذج. 

كانت هناك يوم أمس قصتان مضحكتان فعلاً. فقد نشرت صحيفة 
نيويورك تاهز قصة عن الانتخابات في نشيلي وعن كيفية ان لا آحد كان يعيرها 
الكثير من الاهتمام. العنوان الرئيس كان شيا ما يتعلق بالرضى التشيلي عن 
النظام الياسي . لقد تحدلت عن كيف ان كل واحد مرئاح جدا وسعيد جدا 
لدرجة ان لا أحد يعير الكثير من الاهتمام للانتخابات . 


لقنا 


اما صحيفة فايتشال تايمز اللندنية ‏ راديكاللية بقوة ‏ فقد نشرت قصة 
عن الانتخابات كانت مناقضة تماماًء واوردت بعفي البيانات». وبعض 
استطلاعات الرأي العام التي اظهرت ان خمسة وسبعين بالمائة من المواطنين 
غير مرتاحين جداًء وكانت كلمتهم «ساخطون» فيما يتعلق بالنظام السياسيء 
الذي لا يسمح بحرية الاخختيار. قالوا ان هناك فعلاً لا مبالاة فيما يتعلق 
بالانتخابات» لكن ذلك انعكاس لتفكك البنية الاجتماعية لتشيلي التي كانت 
مجتمعا ديمقراطا مفمما بالحيوية» نابضا بالنشاط حتى بداية سنوات السبعينات 
لم لم يعد مسيسا بشكل جوهري خلال حكم الرعب الفائستي . 


الناس يعملون بمفردهم, والاتحادات قد تفككت. الناس يحاولون ان 
يصونوا انفسهم. الاقتصاد لس سيئاًء لكنه يرتكز على الاغلب على الصادرات 
الرية: الفراكه. النحاس. وغير ذلك. انه سريع التأئر امام الامواق العالمية. 


لكن الامر الحاسم هو الشفكك الدراماتيكي للعلاقات الاجتماعية وللبنية 
الاجتماعية ‏ وهو الامر الملفت للنظر جداً في تشيلي - لانها كانت مجتمعاً 
نابفاً جداً بالنشاط ومفعما بالحيوية لسنوات عديدة؛ عديدة. التراجع نحو 
الفردية والمكاسب الشخمسية هو اماس اللامبالاة. وقد كتب (نائائيال ناش) 
قصة تثيلي لصحيفة التايمز. كان فيها قسم. او عنوان فرعي هو «ذكريات 
مؤلمة4. قال ان الكثيرين من التشيليين يحتفظون بذكريات مؤلمة عن خطابات 
(ملفادور الليندي النارية) الني آدت الى الانقلاب الذي قثل فيه آلاف 
المواطنين. لاحظ انهم لا يحتفظون بذكريات مؤلمة عن اتمذيبء والرعبي 
الفاشستي». فقط عن خطابات الليندي كمرشح شعبي . تلك هي الاساليب التي 
من خلالها يُخلنى العالم من جديد من اجل تثقيفنا. 
دبه هذه نسخة الساعة السايعة صباهاً من 11203/1076م 
820 ونحن نتحدث مع البروفيسور نعوم تنشومسسكي. ان كنت تود 


لشن 


الاشمتراك في هذا الحديث. اتصل بنا. المة امر كنت تتحدث عنه وهو 
غموض فكرة الامة والدولة. لقد بحذتها مؤخراً في مفالة نشمرت في 
مجلة (7) وقد صدمت بمقائة لمهر تشرين الثاني ذات الخمصة عشيرة 
صفحة في صميفة نيويورك تايمن. العنوان الرئيسي: «الامة تدرس 
وسائل للتصرف بالبنوتونيوم. البدائل غير جذابة». يكال لنا انه ليس 
هناك محلول سريعة لو سهلة للشكلة لن تنتهيء انن. فالاسة تدرس 
كيفية التصرف بما كان حَلْقأ نراس المال الخاص. البلوتونيوم. 


تلك هي الفكرة المالوفة من حيث ان الفائدة يجب ان تخصخص في 
حين ان الكلفة يجب ان تعمم. لذاء ويطريقة ماء فان من الصواب القرل ان 
التكاليف هي التكاليف بالنبة الى الامة» المواطنين. لكن الفوائد لم تكن 
لصالح المواطنين. وليِوا هم الذين يتخذون القرارات لانتاج بلوتونيوم. في 
المقام الاول» ليسوا هم الذين يتخذون القرارات المتعلقة بكيفية التصرف به. 
وليوا هم الذين يقررون او لا يقررون ما يجب ان يكون ميائة طاقة معقولة. 
والتي هي ليست قضية بسيطة. هناك مسائل رئية تتعلق بسياسة الطاقة يجب 
ان تكون في بداية الاجندة الاجتماعية» واللسياسية في الوقت الراهن» الاشياء 
المرتبطة بدرجة الحرارة الكوية. 


دعني أعطك مثالاً. هناك دراسة اجريت في مجلة 5016006 قبل نحو 
شهر تستعرض الدراسات الحديثة المتعلقة بالدفء العالمي. ان الاحتمالات التي 
كانت تؤخذف بمين الاعتبار على انها معقولة تمثلت في انه اذا تحققت اهداف سنة 
٠‏ حول انبعاث ثاني اكسيد الكربونء والتي على الارجح انها كذلك». 
فعندئذ وخلال قرنين؛ بحلول سسئة 077٠١‏ سترتفع درجة حرارة العالم بحو 
عشر درجات مثوية الامر الذي يعني ارتفاعاً في مستوى البحره والذي من 
المحتمل ان يؤدي الى طمس حجم كبير من الحضارة الانسانية القائمة حالياً. 


بالطب فان هذا لا يعني ان التائج تحدث في ثلاثمائة منة. انها تبدأ بالحدوث 
في القريب العاجل . 


ربما تكون اسواء وربما تكون افضل. لكن احتمالات كتلك لن تواجه 
من قبل اي شخص سليم العقل. رابط الجاش. ليس هناك من شيء يتم القيام 
به فيما يتعلق بذلك على الاطلاق. وتقول الدراسة نفسها انه من اجل تمهنب 
هذا فانه سيكون من الضروري القيام بنغبيرات راديكالية تماما من نوع لم يتم 
التفكير فيه من قبل. ذلك هو ما يجب ان يكون موضوع قصص الصفحة 
الاولى وما يجب ان يكون بؤرة اهتمام وانتباء العامة. ان قضية التصرف 
بالبلوتونيوم لها علاقة كبيرة بانتاج الاسلحة. لكن هناك قضايا خطيرة جدا فيما 
يتعلق بالقوة النووية التي لا يمكن التصرف بها. 


مكامنة واردة: 


مستمع: لقد أسست مجموهة لتباع مؤيدين بكل معنى 
الكلمة. انني متحَوف من امكانية الوصول الى نقطة التشبع من 
الياس فاط بسبب ادراك ثقل الحافيقة التي تنقلها. اود ان اضدغط 
عليك لتبدا عملية تخصيص. ريما عشرة او خمسة عشر بالمائة من 
ظطهورك لو كتبكه او مقالاتكء من أجل المياء تفصيلية حقيقية 
يمكن للذاس ان يقوموا بها في محاولة لتفيير العائم الذي يعيشون 
فيه, حتى ولو انها بدت عديمة الجدوى من وقت آخر. لقد سمعت ذات 
مرة شخصاً يقول: «ماذا باستطاعقي إن افعل؟ انني اعيش تماما 
بنفسي في لافاييت. كولورادو, او في بلدة صغيرة اخرىء وانت تقول 
في لجابتك نَْلُم فقط قم بذلك». 


وجهة نظرك صحيحة تماماً. والناس يقولون لي ذلك منذ فترة طويلة 


١الى‎ 


وسأقدم لك مثالاً يعود الى نحو عشر سنوات مضت . فقد طلبت مني طانا50 
كدع2 لوط ان اكتب كتابا عنرانه عل211 لا اننا وقد نثر عام .١9488‏ 
كان معظم الكتاب يدور حول ما كنت تنتقده تماماًء والى حد بعيد. لكن كان 
هناك فصل في التهايةء عنرانه 20 ناولا هه )نطلا :110 عطا ومتدمياة 
7 الاوك انني أحاول ابقاء السؤال في ذاكرني والتفكير فيه. لكنني خائف 
من ان الاجابة دائما نفسها. انه ذلك الشخصص في لافاييت . هناك طريق واحد 
فقط للتمامل مع هذه الامور. ان تكن وحيداء فانك لا تستطيع القيام باي 
شيء. كل ما تستطيع القيام به هو ان تتتنكر الموقف. ان تششرك مع اناس 
آخرين باستطاعتهم ان يكونوا اي شيء من ملسلة كاملة من الامكانات. من 
مواطنين عاديين الى مسجموعة نشطاء محلية الى مجموعة تضامن. وهناك 
ملايين من الاشياء المعتمدة على اين تريد ان تركز جهودك؛ إن تشترك مع اناس 
آخرين» باستطاعتك ان نحدث تغيرات. 


مستمع: ماذا يحدث في أسياء وطلى نحو خاص فيما يتعلق 

بالاقتصاديات النامية في جنوب شرق آسياء الصينء وهلم جرا. ما 

الذي تراه بشان المستقيل فيما يتطق بمتطنبات البيئة على صعيد 

العمل السياسسي في تلك البئدان اقتصصابيا' هل مستكون مثالا آخر 

للاستفلال الراسماليء ام ان السيئة ستتطلب مثل ذلك حتى انه 

باستطاعتنا ان نتوقع رؤية بعضى انواع التغبير في ادراكهم؟ 

أن بلداناً مثل تايلاند او الصين تلوح وكانها على وشك الوقوع في 
كوارث بيئية. هذه بلدان حيث النمو فيها يرود بوقود استثمارات متعددة 
الجنسبات» ومصالح محمرين» وبالنبة اليهم فان البيئة هي ما يسمى #مظاهر 
خارجية». انك لا تعيرها اي اهتمام. لذاء فان تقم بتدمير الغابات في 
تايلاند» فان الامر يكورن مقبولاً طالما انك تمني ارباحاً فصيرة المدى منها. في 


أذ 


الصين ‏ بسبب حجمها فقط ‏ فان الكوارث التي تقع لا يمكن اعتبارها 
استشائية. والامر نفسه صحيح في مختلف انحاء جنوب شرفي آسيا. 


لكن المسالة تبالى انه حينما تصل الضفوطات البيكية الى حد 
ان بقاء الناس يصبح معرضاً للخطر, هل ترى أي تغيير في الافعال؟ 


لا ما لم يقاوم الناس ذلك. ان تترك السلطة بايدي المسشمرين المتخطين 
للحدود القومية؛ فان الناس سيموتون. 


دب: كان كل من (ليدين برنارد) و (طوني مازونشي) في دنافر 
يوم ” كانون الأول. كانا يتحهدلان عن امكانية ايجاد حزب جديد 
يستقند انى العمال. ما وجهة ناطركه فيما يتعلق بذلك. 


اعتقد ان ذلك مبادرة هامة. من المثير اننا في هذه الايام نشبه الى حد ما 
الحالة التي وْصِفْت نشيلي بها في الفايننشال تاير. لا في نيويورك تايمز. البلاد 
آخذة في ان تصبح غير ميّة وسلبية جداً. ان نصف السكان تقريبا يعتقدون 
ان الحزيين السياسيين كليهما يجب ان ينحلا. هناك حاجة حقيقية لشيء ما من 
شانه ان يبين بوضوح اهتمامات تلك الاغلية الاحقة من المواطنين التي تترك 
خارج عملية التخطيط الاجتماعي واليامي». اولئكء. على مبيل الخال» الذين 
سللحقهم الفرر من 208118. اغبية ضخمة ثماما كما تتطيم التايمز ان 
ترى. ان نقابات العمال كانت فوة هامة من اجل الدمقرطة والتقدمء والقوة 
الاجتماعية الرئية»ليس على الدوام؛ ولكن في احوال كثيرة. من ناحية اخرى» 
حينما لا تكون هله النقابات مرتطة بالنظام السياسي من خلال حزب مسمند 
الى العمال»؛ فان هناك قيداً على ما تستطيع القيام به. خل الرعاية الصحية. 


ان النقابات القوية في الولايات التحدة كانت قادرة على الحصول على 
تدايير رعاية صحية معقرلة لها. على سبيل المثال. كان العاملون في صناعة 


السيارات قادرين على الحصول على تدابير جيدة لانفسهم. لكن نظرا لانهم 
كانوا يعملرن بشكل منفصل عن النظام الياسي» فانهم لم يحاولوا او ينجحوا 
في احداث ظروف صححة مقبولة للمواطنين. 
وبالمقارنة مع كنداء حيث مارست النقابات ايضا ضغوطا من اجل توفير 
الرعاية الممحية - ولكن ليس من اجل العاملين في الصناعة فقطء وانما ايضا 
من اجل المواطنين - ولكون التقابات مرتبطة باحزاب ذات قاعدة عمالية» فانها 
(النقابات) كانت قادرة على تنفيذ رعاية صحية من اجل المواطنين. ذلك مثل 
ايضاحي لنوع الفارق الذي تستطيع حركة شعبية موجهة سياسياء مثل العمال» 
انجازه. اننا لسنا بعيدين عن اليوم الذي يكون فيه العمال الصناعيون هم 
الاغلبية. او حتى صميم القوة العاملة. لكن القضايا نفسها تنشا. اعتقد ان 
ايلين برنارد وطوني مازوتشي هما على المار المحيح من حيث التفكير لي 
مؤازرة تلك الخنطوط. 
في عمود انتوني لويس نفسه الذي اشرت اليه انف كتيد 
«النقابات في هذه البلاد . وحزين لقول ذلله ‏ تبدو اكثر واكثر شدبها 
بالنقابات البريطانية... متخلفة... غير متنورة. ان التكتيكات غير 
الناضجة التي استخدمت من قبل النقابات لجعل الاعضاء 
الديمقراطيين في البرلمان بصوتون ضد 18171/8/ تؤكد هذه النقطة». 
ان ذلك يظهر وعود لويس الحقيقية واضحة جداً. ما وصفه بانه تكتبكات 
غير ناضجة وغير ديمقراطية» والتي هوجمت بعنف من قبل الرئيس والصحافة. 
كانت محاولة عمالية لتمكين ممثليهم (العمال) من تمثيل مصالحهم. وفق مقياس 
النخبة؛ فان ذلك هجوم على الديمقراطية؛ لان النظام السياسي يفترضص فيه ان 
يدار من تبل الاغنياء والافوياء. لذلك». على سبيل المثال» فان عمليات الضغط 
التي مارستها الشركات المتحدة - وقد فاقت على نحو واضح عمليات الضفط 


اها 


العمالية ‏ لم تعتبر قوة خام او مضادة للديمقراطية. فهل ككب لويس عنموداً 
يشجب عمليات الضغط التي قامت بها الشركات من اجل 18118(؟ 


لم ار ذلك 


وانا ايضا لم أر ذلك. لقد وصل هذا الى أوج هستيريا كاملة فبل 
التصوبت. في اليوم الذي سبق التصويت. كانت الافشتاحية الرئيسة لصحيفة 
نبويورك نايمز تسير تماماً بموازاة الخطوط الني اقتبسئها من لويس» واشتملت 
على كادر صغير يتفمن دزينة او نحو ذلك من تمثلي منطقة نيويورك الذين 
كانوا يصوتون ضد الافتا. وأوردت قائمة ببرعاتهم من الممال؛ وقالت: ان 
هذا يشير مسائل مشؤومة تعلق بالنفوذ السيامي للعمال وفيما اذا هم 
صادقون. . . . الخ. 


وكما أشار عدد من هؤلاء الممثلين فيما بعدء فان صحيفة التاهز لم تنشر 
كادراً يتضمن قائمة باسماء تبرعات الشركات اليهم او الى الآخرين» ويمكننا ان 
نضيف انها وضعت كادراً تضمن قائمة باسماء المعلنين في نيويورك تايهز 
وموائفهم اتجاء 218114. انك لا تستطيع الاعتراض على لويس وعلى التايمز. 
فهما بباطة يفترضان مبدا مفاده ان الاغنياء والاكوياء يمتلكون حق لي اذرع 
مشرعيهم وان يملوا عليهم ما يجب عليهم أن يفعلوا لان ذلك هو الديمقراطية. 
الدمقراطية هي نظام حيث فيه الاغياء والاقوياء واصحاب الامتيازات يتخذون 
قرارات تتفق ومصال حهمء واذا حاولت الغالبية العامة الضغط من اجل 
مصالحهاء فان ذلك يكون قوة غير ناضجةء ولا ديمقراطية. وعلامات شؤم. 


كان من الملفت للنظر تماما مرائبة الهستيريا التي استفحلت في القطاعات 
صاحة الامثيازات» مثل المعلقين وكاب الافتاحيات في صحيفة نيويوك تايمز 


بذ 


عبارة «الخطوط الطبقية» التي نادراً ما نستخدم في دوائر النخبة. انه من غير 
المموح لك التسليم بانه يوجد في الولايات المتحدة اصطفافات طبقية. لكن 
هذا اعتبر قضية جدية فملاء وان كل الحواجز قد أسقطت. لذلك تهد اعمدة 
من ذلك النوع الذي كتيه لويس ووصفته. مع المؤثر الحقيقي لكراهية 
الديقراطية في جوهره. ان الافكراض الضمني هو: اذا حاول المواطنون العمال 
الفغط من اجل مصالهم في ميدان التنافس السياسيء فان ذلك عمل غير 
ديقراطي. لكن ان تفعل الشركات المتحدة ذلك بممعدل اكبر وأضخم. فانه امر 
رائع . 
مسمتمع: في نحيان كثيرة كنت اتسال عن الناس الذين 
يمنلكون القوة من خلال مصادرهم المالية والاقتصادية الواسعة. هل 
هم فعلا مضاربون كما تقول؟ هل بالامكان استمالتهم من خلال المنطق 
والعقلانية. 


انهم يتصرفون بمتهى المنطقية والعقلانية بالنسبة إلى مصالحهم. دعنا 
نكون دقيقين فيما يتعلق بذلك. خذ المدير النفيذي الرئيسي لشركة عاننا #هاءعخ 
ععصةناكم1 . أنه احد الرجال الذين ميشرفون على برنامج الرعاية المحية 
الخاص بناء ويحصل على 7 مليون دولار سنويا كراتب بيط جداً. هل 
تستطيم الوصول اليه واقناعه بان عليه ان يضغط غمد ان تشرف صاعة التأمين 
على برنامج الرعاية الصحيةء لان ذلك سوف يكون مؤذيا جداً للمواطنين؟ 
لنفترض انك استطعت . لنفترض انك استطعت الجلوس معه واقناعه. وقلت 
له: انظرء يجب عليك ان تخلى عن مرتبك وكن شخصاً من الطبقة العاملة . 
ان صناعة التامين يجب ان لا تدير هذا المشروع وسوف تكون بغيضة وغير 
ذلك . لنفترض انه وافق. فما الذي يحدث حيكذ؟ عندها سوف يلقى به الى 
الخارج؛ وسباتي شخص آخر مكانه. تلك أمور مؤمية. 


ما 


مستمع: شنها على المستوى الفرديء الشخصي. فلد تسلمت 
إشعاراً في بيان الخدمة العامة الخاص بي. جاء فيه لتهم يطائبون 
بزيادة المعدل. لنني اعمل. وأنا فعلا ليس لدي الوقت كي اجلس 
واكتب رسالة احتجاج. إن هذا يحدث طوال الوقت» وليس قلط معي. 
انه يحدث مع غالبية الناس الذين يحب عليهم ان يعملوا. ليس لديهم 
وقت كي يكونوا فاعلين سياسيا لتغيير شيء ما. لذلك فان ارتفاعات 
المعدل تلك تؤدى دون ان يقوم اي شخص حتى بالاشارة فعلا الى ما 
يحدث. ان احد. الاشياء التي طانا فكرت فيهاء وأعرف انه ريما يكون 
غير ديمقراطي: هو لماذا لا يكون هناك تحديد على مقدار للفائدة التي 
يستطيع اي شخص ان يجنيهاء اي شركة, اي مشروع؟ 


أعتقد ان ذلك امر ديمقراطي للغاية. في الواقع. لا يوجد شيء في المدآ 
الديمقراطي يقول ان القوة والثروة يجب ان تكون مركزة الى درجة عالية» والا 
فان تلك الديمقراطية تصبح امرا زائفاً. لكن النقطة التي آثرتها صحيحة تماماً. 
اذا كنت انسانا عاملا فانه لن يكون لديك الوقتء. لتضطلم وحدك بإدارة 
الشركة. ذلك بالفبط ما يتعلق بالنظيم. وذلك بالضيط ما وجدت النقابات 
من اجله . ذلك بالغبط ما وجدت الاحزاب الياسية ‏ من ذلك انوع الذي 
كان دافيد يثير اليه من قبلء الاعتماد على الطبقة العاملة ‏ من اجله. لذلك» 
اذا كان مثل هذا الحزب موجوداً ‏ النوع الذي يقترحه برناره و مازوتشي - فانه 
سيكون الحزب الذي يتكلم من أجلك. والذي سيقول الحقيقة بشأن ما يجري 
فيما يتعلق بارتفاع المعدل. وعندها سوف يتعرض للشجب من قبل صحيفة 
نبويورك تايهز لكونه غير ديمقراطي. ولانه يمثل مصالح الجماهير اكثر من تمثيله 
مصالح القوة. 


عنذ اغتيال كيندي هناك فلسفة بيروقراطية تقول يان دوائر 


4ذما 


الاعمال ودوائر النخبة تسيطر على ما يسمى بديمقرنطيتنا. هل تفير 
ذلك الأمر مع مجيء ندئرة كذينتون' 


بداية» لم ينغير مع ادارة كندي. لقد كانت قضية كيندي الى حد بعيد 
جداً ان كيندي نفسه كان مؤيداً جداً لمجتمع الاعمال. كان اساسا مرشح 
مجتمع الاعمال. ولم يشغير شيء مع الاغتيال. ان اغتيال كيندي لم يكن له 
اثر هام على الياسة حتى ان اي شخص كان قادراً على اكتشاف ذلك . 

كان هناك تغيير في مطلع سنوات البعبنات» ولكن في عهد نيكون. 
كان لذلك علاقة بالتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي» ذلك النوع الذي 
تحدئت عنه سابقا. ان كليتون هو ما يقوله بالضبط من انه مرشح موال لمجتمع 
الاعمال. وقد نشرت صحيفة وول متريت جورنال مقالة كيرة متحمة جداً 
على الصفحة الاولى عنه بعد التمريت على 78218 مباشرة. لقد اشارت 
الى ان الجمهوريين نزعوا الى ان يكونوا حزب مجتمع الاعمال لفترة؛ لكن 
الدقراطيين كانوا اكثر من ذلك بقليل. فقد نزعوا الى ان يكونوا حزب مجتمع 
الاعمال الكبير مع اهتمام اقل بمجتمع الاعمال الصغير. قالوا ان كلينتون 
انموذجي فيما يتعلق بهذا. وقد استشهدوا بالمدراء النفيذيين لشركة فورد موتور 
ومدراء شركات صاعة الفولاة وغيرهم حين قالوا ان هذه هي افضل ادارة 
عرفوها. لقد القرا نظرة عجلى على اتجازاته» وباستطاعتك رؤية ذلك. 

في اليوم الذي تلى تصويت البرلمان» نشرت صحيفة يويرك تايمز على 
صفححتها الاولى مقالة موحية جدأء ومؤيدة لكليتون» كتبها مراسلها في 
واشنطن (ر .آبل). كان الناس يتقدون كليحون لانه لم يكن لديه اي مباديء. 
لقد تنازل عن مطالبه في البوسنة» والصومال» وعن محفزاته الاقتصادية» وعن 
مطالبه في هايتي» وعن البرنامج الصحي. كان متهدا للتخلي عن كل 
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الاشياء. لقد بنا هذا الرجل وكأن ليس لديه اي نقعلة جوهرية على الاطلاق. 
ثم ألبت انه كان فعلا رجل مبدا وان لديه فعلا عزيمة» وأسكت المتقصين منه» 
وآاعني من خلال المحارية من اجل 2]851:8. لذا فان لديه مباديء» اعني» انه 
يصفي الى نداء الثروة العظيم . لقد اعتقدوا ان ذلك كان امرا رائعاً. والامر 
نفه كان صحيحاً بالنسبة الى كيندي . 


هل هناك اي من التكتلات المتحدة الكبرى له تاثيره المفيد؟ 


ليس ذلك هو الؤال الصواب الذي يُاأل.ان الكثير ثما قامت به الشركات 
المنتحدة متكون له. مصادفة. آثار مفيدة بالنسبة الى المواطنين. والامر نفسه 
صحيح بالنسبة الى الحكومة او اي شيء آآخر. لكن ما الذي يحاولون انجازه؟ 
انهم لا يحاولون تحقيق حياة افضل للعمال والشركات التي يعملون فيهاء كما 
يفعل اناس كليتون. ان ما يحاولون انجازه هو الارباح واقنام السوق. وهذا 
لين سراً كبيراً. هذا هو النوع من الاشياء الذي يجب على الناس ان يتعلموه 
في المرحلة الثالثة. في نظام مجتمع الاعمال. يحاول الناس زيادة الحد الاعلى 
من الفائدة» القوة» اقتام السوق. وفرض اليطرة على الدولة. بالمصادفة. 
فان ذلك في بعض الاحيان سيساعد اناساً آخرين. انه امر عرضي تماماً. 


مسدمع: اود ان اصال السيد تشومسكي عن الدعم الامريكي 
ليلتسين في اتجاهه ضد الديمقراطية في روصياء وعما اذا كان هذا 
البلد لديه اهتمام راسخ في الاستمرار بدعم تجارة المخدرات في 
العالم؟ 


فيما يتعلق يكين فانه امر واضح المعالم جداً. كان يلين الجلف رئيس 
الحزب الشيوعي الاوتوقراطي في سفيردلوسك. وقد ملا ادارته بمأجوري 
الحزب القدامى الذين اداروا المنطقة في ظل النظام السرفيتي القليم . أن الغرب 


يحبه كثيرا. فمن ناحية؛ هو جلف علديم الرحمة. واتوفراطي . من ناحية ثانية 
فانه موف ينطلق بسرعة من خلال ما يسمى ب «الاصلاحات» ‏ كلمة لطيفة - 

بالسياسات المصممة لاعادة الاتحادة السوفييتي تي السابق الى حالة العالم الثالث 
التي كان كد عاشها مدة خحممانة سنة كيل الشورة البلشفية. كانت الحرب 
الباردة تدور الى حد كبير حول قضية ان هذه المنطقة الضخمة من العالم يجب 
ان تصبح مرة اخرى كما كانت عليه سابقاًء تقدم المواردء والاسواق. والعمالة 
الرخيصة. وتخدم الغرب. يلدسين يقود القطيع في هذا المجال. وبالتالي فانه 
ديمقراطي . ذلك معيار. ذلك ما ندعوه بالديقراطي في اي مكان في العالم» 
حيث الشخص الذي يتبع أجندة مجتمع الاعمال الغربي . 


فيما يتعلق بتجارة المخدرات» فان الامر معقد. لا أريد ان اكون مختصرا 
جدا فيما يتعلق بذلك. حينما تقول: هل تدعم الحكومة تجارة المخدراتء. فان 
الجراب بالطبع؛ لا. ومع ذلك. حتى هناء توجد تعقيدات. فانت لا تستطيع 
الحديث عن الماريجوانا والكوكائين في اللحظة نقفها. ان الماريجوانا لت لها 
تلك الآثار المميتة كما هو الامر عليه بالنبة الى الكوكائين. وباستطاعتك ان 
تخوض نقاشا حول ما اذا كانت امرا جيدا او سيئاً. ولكن من يبن ستين مليون 
متعمل تقرياء لا اعتقد انه توجد هناك حالة معروفة من الافراط في تناولها. 
ان تجريم الماريجوانا له اهداف وبواعث ابعد من العلاقة بالمخدرات. من ناحية 
ثانية» فان المخدرات القوية ‏ التي انقاد الناس اليها الى مدى معين من خلال 
الحظر مقابل المخدرات الخفيفة ‏ هي شديدة الاذى. على الرغم من ان عدد 
الوفيات في اي مكان لا يقترب من مسترى وفيات مدمني التبغ والكحول. 
وهنا نوع العقدة. هناك قطاعات من المجتمع الامريكي تستفيد من تجارة 
المخدرات القوية مثل البنوك العالمية الكبيرة التي تقوم بعمليات غل الاموال او 
الشركات الكيميائة المنحدة الي تقدم الكيماويات من اجل الانتاج الصناعي 


مذلا 


للمخدرات القوية. من ناحية ثانية» فان الناس الذين يقطنون في المدن الداخلية 


مصتمع: هاك امران. الاول. مجرد تعليق. وهو يتعلق بانضية 
السيطرة على السلاح هذه. اعتقد ان الولايات المدحدة. في الواقع, 
اخذة لتصبيع مثل بند في العالم النالثء وليس هناك من شميء 
سيوقفها. اعتقد ان المواطنين ريما كانوا اقل نبصرا في منالشة الضية 
السيطرة على السلاح, وفي الوقت نفسه يدركون ان الحكومة انتي 
لديهم ليست لطيفة على وجه الدقة. الامر الآهر هو اني اعتقد ان 
الكثير من هذا الهراء يرتبط بالعمل الذي قام به الحزب الثوري 
الاجتماعي في مطئع 1411 في محاولة لفهم دورات مجتمع الاعمال. 
نقد اشار (كوندراتديف) الى ان هناك دورة من الرخاء تحدث كل ستين 
منة في الولايات المتحدة وفي المالم. لن ذلك مرتبط عكسيا بمعدلات 
الفائدة الحظليقية. ان معدلات الفائدة الحقيقية بدات في الارتفاع في 
الولايات المتحدة في شهر نشرين الاول عام 1574 وهي أخذة في 
الارتفاع منذ ذلك الحين. وذنك الامر يفسر انقصة كفها. 
معدلات الفائدة مهمة. وهناك دليل ما على دورة كوندرائيف لكني في 
الواقع لا اعتقد ان تلك هي القضايا الكبيرة. وبرغم ذلك» فما يتعلق بالنقطة 
الاولى التي أثرتهاء فانها ترضح على وجه الدقة ما أعتقد انه مغالطة خطيرة. 
لقد اشرت الى ان الحكومة أبعد ما تكون عن انها لطيفة . وهذا صحيح. من 
ناحية انية» فان الحكومة على الاقل مزولة جزئاء ويمكنها ان تصبح لطيفة 
بقدر ما نجمعلها كذلك. 
إن ما هو غير لطيف ومؤذ للغاية هو ما لم تشر اليه؛ وأعني قرة مجتمع 
الاعمال. المركز لدرجة عالية» والذي هو في الوقت الحاضر قوة متخطية 


الحدود القومية على نحو ضخم في قطاعي الانتاج والتمويل. انه بعيد جداً عن 
اللطف. علاوة على ذلك. فانه غير موول كلة , أنه نظام اسبدادي. وله أثر 
هالل في حياتنا وايضا في قضية اذا الحكومة ليست لطيفة. 


فيما يتعلق بكون الاملحة هي الوسيلة للرد على ذلك» فان ذلك امر 
همجي صراحة. صحيح ان الناس يفكرون في ذلك. انهم يمتقدون انه اذا 
امتلكنا الاسلحة فاننا نتطيم ان نجعل الحكرمة اكثر لطفا. ان يمتلك الناس 
السلاحء» فان الحكومة تمتلك الدبابات. وان يمتلك الناس الدبابات فالحكومة 
تملك الاسلصة الذرية. ليس هناك من وميلة للتعامل مع هذه القضايا بفوة 
العنف. حتى وان كنت تعتقد ان ذلك مشروع اخلاقيا. ان وجود السلاح 
بأيدي المواطنين الامريكيين لن يجعل اللبلاد اكثر لطفاء بل انه سيجعلها اكثر 
وحشية, وتدميرية» وعدم رحمة. لذلك. ما دام المرء يستطيع ادراك الباعث 
الذي يقف وراء معارضة السيطرة على اللاح» فانني اعتقد انه امر مفلل 
على نحو ييبعث على الحزن. 
دع: في عرض لكتاب 1215561 01 5عاءن02ا1) قمناه به 
اقترح الذي بعرض الكتاب ان اسالك سؤائين جلفين. نذا فكرت في أن 
احتفظ باجلفهما إلى نهاية المقابلة. هل انت جاهز؟ 
انني جاهز لانهاء المكالمة (ضمك خافت) . 


دعد اريد ان اعرف من هو البرفيسور الذي يعمل في ممهد 
ماساتشوس تس للتكنولوجياء وولد يوم ؛ كانون الاول 1678 في 
فيلادلفيا. لديك خمصس ثوان فاط 


دبه عيد ميلاد صعيد فدأ, نعوم. 


خيلا 


النظام ا فقتصاد ى العالمي الناشيء 
شاط ١9964‏ 


د.بد في ريف عام 1447 أعلنت صحيفة الفاينتشال 
تايمز بصوت عال: أن القطاع العام اخذ في التقهقر في كل مكان. كان 
هذا قبل اقرار المبادرتين الرئيستين: انفالية التجارة الحرة الامريكية 
الشمالية 1.41148! والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات '6/4771. 
كيف كانوا قادرين على الاقدام على ذلك وما هي المواقب' 


بداية» فان ذلك صحيح الى حد كبير. لكن قطاعات رئية من القطاع 
العام ما تزال حبة وفي حالة حمنة» وعلى نحو أاخص تلك الاجزاء التي تمون 
مصالح الثروة والقوة. انها آخذة بالانهيار الى حد ماء لكنها ما تزال حية الى 
حد بعيد. انها لن تختفي. كيف كانوا قادرين على الاقدام على ذلك؟ تلك 
تطورات كانت تحدث منذ نحو عشرين سة تقريبا قبل الآن. كان عليهم ان 
يتحملوا التغيرات الرئة في الافتصاد العالمي التي تحدئنا عنها في حوارات 
سابقة. ولسيب واحدء فان فترة الهيمنة الاقتصادية العالمبة الامريكية قد انتهت 
مع مطلع سنوات البعينات. وعاودت اوروبا واليابان الظهور كوجودين 
مسياسيين واقتصاديين رئيين. كان هناك الحاح على الفوائد والارباح. كانت 
تكاليف حرب فيتنام ذات أهمية كبيرة بالنسبة الى الاقتصاد الامريكي». وذات 
فائدة مفرطة بالنبة الى مناففبه. وقد نزع ذلك الى تغبير التوازن العالمي. على 
اي حال» مع مطلع سنوات السبعينات» شعرت الولايات المتحدة انه لم يعد 
باستطاعتها مواصلة دورها التقليدي كبنك عالمي. والذي اتفق عليه في اتفائية 


دحل 


بريتون وودز مع نهاية الحرب العالمية الثانية. لقد فكّك نيكون ذلك النظام. 
وأدى ذلك الى فمرة من النمو الهائل في رأس الال المالي غير المنظم. وقد 
تسارع ذلك مع الارتفاع قصير المدى في أسعار اللم. الذي ادى الى تدفق 
البترودولار بشكل هائل الى النظام العالمي غير المنظم الحالي . 

كانت هناك تفيرات تكنولوجية قد حدئت في الوقت نفسهء وكانت لها 
اهميئها. أن ثورة الاتصالات جعلت من السهولة الشدينة تحويل رأس المال ‏ او 
الاوراق المالية المكافئة لراس المال (حوالات وشيكات). في الواقع؛ المكائات 
الالكترونية ‏ من مكان لآخر. ما هو اكثر من ذلك؛ ان دستورها تغير بشكل 
جذري. ففي حين انه في مطلم سنوات السبعينات كانت ما نسبته تسعين بالماثة 
تقريبا من الصفقات المالية مخصعة للتجارة والامتثمار طويل المدى» فان تلك 
النسبة انخفضت في الوقت الراهن الى عشرة بالمائة. وان تسعين بلمائة تتخدم 
الآن في المضاربات. وهذا يعني ان مقادير ضخمة من راس المال» ١4‏ تريليرن» 
حسب التقديرات الحديثة للنك الدولي؛ هي الآن قابلة للانتقال برعة كبيرة 
ومهولة في مختلف انحاء العالم باحثة بشكل ريسي عن سياسات انكمائية. 
انه هجوم ضخم ضد المساعي الحكومية لتحفيز الاقتصاد. واعتقد ان ذلك اشير 
اليه في مقالة الفاينتشال تايمز نفها التي اشرت اليها. هذا احد العوامل. 


وقد ارتبط بذلك نمو جوهري جدا في عولة الانتاجء وبذلك اصبح اكثر 
سهولة مما كان عليه الامر في الماضي لتحويل الانتاج من مكان الى أماكن 
يمكنك فيهاالحصول على عمالة ارخصء. ومستويات قمع اعلى ٠.واجور‏ 
متدنية. وهكذا يصبح اكثر سهولة بالنبة الى مدير تنفيذي في احدى الشركات 
اللتحدة ويعيش في غريحش - ولاية كونيكتيكت - ان تكون له مكاتب شركة 
متحدة وبنك في نيويورك. وآن يكون المصنم في احدى دول العالم الثالث. 
وهذا يشمل اورويا الشرقية في الوقت الراهن. ان هذه التطورات وضعت 
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اسلحة قوية يبن ايدي اصحاب القوة المالبة والشركات المتحدة. ومع الالحاح 
على ارباح الشركات المتحدة الذي بدا في مطلع منوات السبعينات» شن هجوم 
كير ضد العقد الاجتماعي كلهء الذي كان قد تطور خلال قرن من النضال» 
وكان نوعاً من التنظيم ‏ حوالي انتهاء الحرب العاللية الثانية ‏ مع البرنامج الجديد 
لدع ب«ع2* و دول الرفاه الاجتماعي الاوروية» وغير هذا. كان هجوماً كبيرا 
ضد ذلك. قادته بداية الولايات المنحدة واتكلتراء وفي الوقت الراهن يصل الى 
القارة. كان لذلك نتائجه الرئيسة. فقد كانت احدى النتائج انهيار خطير في 
عملة التوحيده التي تحمل معها انهياراً في الاجور وأشكالاً اخرى من حماية 
الحقوق. وادى ذلك الى استقطاب المجتمع » وبشكل رئيسي في الولايات 
المتحدة وبريطانياء لكنه آخذ في الامتداد. 


صباح اليوم بالذات كنت استمع الى اذاعة 8860. وقد اذاعت تقريراً من 
دراسة جديدة تتعلق بالاطفال في بريطاياء توصلت الى ان الاطفال الذين انوا 
يعيشون في البيوت العمالية قبل قرن من الزمان كانوا يتنمتعون بمعاير تعذية 
افضل من ملايين الاطفال الذي يعيشون الآن في بريطانيا في الفقر. ذلك واحد 
من الانجازات الضخمة لثورة تاتشرء والتي جحت في تدمير المجتمع البريطاني 
وتدمير اجزاء كبيرة من القدرة التصنيعية البريطانية وجررّ انكلترا - كما تقول 
الفابنتشال تايهز ‏ الى تكية اوروبا. ان انكلترا الآن إحدى افقر الدول في اوروبا 
ما تزال فوق اسبانيا والبرتغال ‏ ولكن ليى كثيراً. انها ادنى من ايطاليا. ذلك 
هو الانجاز البريطاني . 


وكان الامماز الامريكي مشابهاً كثيراً. اننا بلد اكثر غنى» واكثر قرة» 


* البرنامج الجديد: برنامج تشريعي واداري وضحه الرئيس الامريكي فراتكلين روزفلت 
طلأ للانعاش الاقتصادي والاصلاح الاجتماعي خلال العقد الرابع من هذا القرن. 
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ولذلك من غير الممكن ان نتجز ما انحزته بريطانيا تماماً. لكن الريغانين نجحوا 
في دفع الاجور الامريكية الى الاسفل. ولذلك فاننا الآن ثاني ادنى الدول 
الصناعية. بريطانيا هي الادنى» الاجور في ايطاليا أعلى بنسبة مستين بالماثة. 
وبموازاة ذلك هناك فساد في العقذ الاجتماعي العام. الانهيار في الانفاق العام 
او طببعة الانفاق العام الذي يذهب الى الاقل امتيازا. ان ذلك اكثر حسما. انه 
مجرد ملازمة. يجب ان نتذكر على الدوام» ومن الاهمية بمكان القول. ان 
طبيعة الانفاق العام التي تذهب الى اصحاب الثروات والامتيازات» والتي هي 
هائلة؛ تبقى مستقرة . ذلك مكون رئيس لسياسة الدولة. 
دب: ما مدى ونوعية المعارفسة المحلية ومقاومتها لكل 
من ١1414‏ و0477 


كان ذلك مشيراً جداً. الترفع العام كان ان 218518 ستسير. بل ان لا 
احد يعرف ما هي ابداً. ولذلك فانه تم التوقيع عليها سراً. لقد وضعت على 
مار سريع في الكرنفرس» اي لا منافشة لها. ولم تكن هناك فعلا تغطية 
اعلامية. من الذي سيعرف عن اتفاقية تجارية معقدة؟ لذلك كانت الفكرة؛ ان 
نتطلق بسرعة. ولم ينجح ذلك. ومن المهم ان ذلك لم ينجح. هفاك عنة 
اسباب . فلسبب واحدءفان الحركة العمالية اضحت منظمة هذه المرة» وجعلت 
منها قضبة. وسبب اخر كان هو المرشم المسشقل الثالث (روس يبرو) الذي 
حاول ان يجعل منها قضية عامة. واتقلبت الامور. فعند سماع الجماهير بهاء 
ومعرفتهم بكل شيء يتعلق بهاء اخذوا يعارضونها. كانت التغطية الاعلامية ني 
هذا المجال ذات اهمية قصوى. فعادة نمحاول وسائل الاعلام ابقاء ولاءاتها 
الطبقية في الخلفية. لكن الحواجزء في هذه القضية.انهارت. لقد مفت وسائل 
الاعلام مسعورة وخاصة نحو النهاية عندما بنا انه مستكون هاك مشكلة. كان 
هناك انتقال سريع جدا بعد اقرارها. وقد كتبت عن هذا في مجلة 2. لكن مع 
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ذلك. ورغم هذا السد الاعلامي الهائل والهجوم الحكومي ولوبي الشركات 
المنحدة الفخم. الذي يقزم كلية اي شيء آخرء برغم ذلك» فان مستوى 
المعارضة بقي مستقراً. لو انك تلقي نظرة على استفتاءات الرأي العام خلال 
تلك الفثرةء فستجد ان نحو ستين بالمائة من الذين استطلعت اراؤهم بقوا 
معارضين. لقد تفاوت الامر قليلا جداً من هنا الى هناك. لكن ذلك امر 
حقيقي تماماً. في الواكع» ان التتيجة النهائية مخادعة جداً. كان هناك استطلاع 
نشر قبل يومين من اليوم الذي كان فيه على الناس ان يقيّموا اعمال العمال فيما 
يتعلق ب 2]815148. كان الجمهور معارضا بشكل ساحق لاعمال الحركة العمالية 
ضد 781148 اذ بلغت نسبة المعارضين لها سبعين بالمائة. من ناحية اخرى» 
فان الجماهير اتخذت بالضبط ايفا الموقف نفه الذي كان العمال يتخذونه. 
فلماذا كانوا معارضين لهم؟ 

اعشقد انه من السهولة بمكان تفسير ذلك. فقد مضت وسائل الاعلام 
مسعورة ابتداء من بيل كلينتون وحشى (انثوني لويس) كما ذكرت لي في مقابلة 
سابقة (5 كانون الاول )١1487‏ اذ كانت هناك هستيريا بسيب تكتيكات العمال 
الجامدة وهذه الزعامات العمالة المتخلفة التي تحاول أن تعود بنا الى الماضيء 
شوفينيون متعصبون. وغير ذلك. في الواقع. فان محتوى النقد العمالي لم 
يظهر فعليا في الصحف. لكن كانت هناك همتريا شديدة حوله في مختلف 
انحاء الطيف. طيعي ان الناس يرون ما في الصحف» وان القياديين العمال 
فعلا يقرمون بأفعال سيئة. وفي الواقعم ان المحركة العمالية ‏ واحدة من بضع 
مؤسسات اكثر او اقل ديمقراطية في البلاد ‏ كانت تمثل موقف الغالية من هؤلاء 
الذين كان لهم رأي في 2]4318. من البين من خلال الاستطلاعات ان الناس 
أنفسهم الذي وافقوا على المواقف التي كانت الحركة العمالة تتبناها ‏ على 
الرغم من انهم ربا لم يكونوا قد عرفوها كانوا معارضين»؛ او ظنوا انهم كانوا 
معارضين لتكتيكات الحركة العمالية. 
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اظن لو ان شخصاما القى نظرة عن كثب على مناظرة غور ‏ سرو 
التلفزيونبة» سيكتشف الشيء نفه. كانت هناك بعض الوقائع الثيرة فيما يتعلق 
بهذه المناظرة التي يجب ان تدرس عن قرب اكثر. انني لم اشاهدهاء لكن 
اصدفاء شاهدوها. اعتقدوا ان برو ابلى بلاء حسنا. لكن الصحافةء بالطبع» 
كان لها رد فعل مختلف كلية. فتحليلات الاخبار بعد المناظرة مباشرة كانت 
تقول ان غور حقق نصراً كاسحاً. والامر نفه كان صباح اليوم التالي في 
العناوين الرئيسة: اتنصار هائل للبيت الايض. لو انك تلقي نظرة على 
استفتاءات الرأي العام في البوم التالي؛ حيث كان المواطنون يسآلون عن أرائهم 
في المناظرة. ان نسبة الذين اعتقدوا ان بيرو فد تحطم كانت اعلى بكثير من 
نسية الناس الذين قد شاهدوهاء الامر الذي يعني ان غالبية الناس كانوا 
يأخذون انطباعهم عما حدث في المناظرة من الصفحات الاولى في البوم التالي 
او من اخبار التلفزيون. وعندما تمت فلترة القصة من خلال جهاز الاعلام ‏ ايا 
كان فانها انقليت الى ماهو مطلوب من اجل الاهداف الدعائية مهما حدث. 
ذلك موضوع لاجراء بحث؛. لكن فيما يتعلق برد فعل الجماهير على تكتيكات 
الحركة العمالية» فان الامر ملفت للنظر تماماً. 
ديد علمت من احدى المجلات ذات التوزيع الجماهيري- و 
التي حصنت عليها وهي مجلة 2606 تناكء1! 0410/لا 60نا2؟ . ان 
نصف مليون مزارع في البنفال. الهند, تظاهروا ضبد 28771). اتساعل 
فيما اذا كانت صحيفتك المحلية (بوسطن غلوب) قد ابرزت ذلك. 


انا ايضاً قرأت ذلك في المجلة التي أشرثت اليها وفي مجلات هندية. ولا 
اذكر انني قد رأبت ذلك هنا. ريما كان هناك شيء ما. لا اريد القول انه لم 
يذكر بدون تحقق. لكن هناك الكثير من المعارضة الشعبية ل 08715 في الهند. 
والأمر نفسه في المكسيك بالنسبة الى 7088274. على نحو عرضي» سالت عن 
:0837. الذي خططوه نيما يتعلق ب 8187148 قاموا به فِما يتعلق ب 08711 


فل 


لذلك لم تكن هناك فعليا معارضة جماهيرية ل 68137. او حتى وعي بها. 
وتراودني الشكوك في وجود مجموعة ضثئلة في البلاد تعلم عنها. ولذلك ربا 
يمكن الانطلاق بها بسرعة سراء كما كان منويا. من الملفت للنظرء انهم لم 
يتطيعرا ان يفعلوا ذلك تماماً مثلما كان الامر عليه في كضية 10831/8. نقد 
تطلب ذلك جهدا كبيرا لانجااعا. في المكسيك كانت هناك معارضة شعبية 
كبيرة. وهذا لم يشر اليه !لا بش النفس هنا. وما حدث في شياباس لم يكن 
مفاجأة كبيرة جداً. 


كانت هناك محاولة لتصوير التمرد في شياباس على انه شيء يشعلق 
بالجنوب المتخلف عن الشمال المتطور الحديث. في البداية فكرت الحكومة في 
ان تدمره باستخدام العنف. لكتها تخلفت عن ذلك. وستدمره من خلال عنف 
اكثر رقة حبنما لا يكون احد يرى ذلك. ان جزءاً من السبب الذي حدا بهم 
الى عدم استخدام العنف هرء بالتاكيدء انهم كانوا خائفين من انه كان هناك 
الكثشير جداً من التعاطف معهم في مختلف انحاء البلادء وائهم اذا كانرا 
سيواجهونهم بقمعية فانهم سبسبون لانفسهم الكثير من المشاكل على امتداد 
الطريق وحتى الحدود المكيكية. ان الهنود المايان في شياباس» هم بشكل او 
بآخر المواطئون الاكثر عرضة للاضطهاد في المكسيك. وبرغم ذلك» فان 
المشكلات التي يتحدئثون عنها هي مشكلات الفالِية المظمى من المراطنين 
المكسيك . ان المكسيك مستقطة الى حد بعيد جداً من خلال حقبة الاصلاحات 
اللبيرالية الجديدة التي كادت الى القليل جدا من التقدم الاقتصاديء ولكنها 
استقطبت المجتمع بشدة. لقد انهارت حصة الحركة العمالية في الدخل بشكل 
راديكالي. و عدد اصحاب البلايين آخدذ في الارتفاع بشدة. 
دبد لكنني وجدت التغطية الامعلامية عن المسكيك خلال 
منافشات 1181718 متفاوتة بطريقة ما. لالد أشرت الى صحيفة 
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نيويوره تليمز. لقد اقروا في عدد من المقالات ان الفصاد الرسمي كان 
وما يزال اخذا بالتوسع والاندشار في المكسيك. حقيقة. فانهم في 
احدى الافتتاحيات سلموا بان (ساليناس) الد رق انتخابات افرئاسة 
سنة هغة١.‏ لماذا ظهرت تلك المطومكة 


اعتقد ان ذلك مستحيل كبته. اضافة الى ذلك؛. كانت هناك تقارير 
متنائرة في صحيفة تامز عن احتجاج شعبي مد 7181148. وقد كتب مراسل 
المحيفة في المكيك (تيم غولدن) قصة كبل اسبرعين من التصويتء ربما في 
مطلع تشرين الثاني» قال فيها ان الكثيرين الكثيرين من العمال المكيكيين 
قلقون من ان اجورهم موف تهار بعد 81481148. ثم كانت بعد ذلك براعة 
الخنام. قال: ان ذلك يقتطع موقف اناس مثل روس بيرو وآخخرين الذين 
يعتقدون ان 218118 سوف تلحق الضرر بالعمال الامريكيين لصالح العمال 
المكسيكيين. بكلمات اخرى فانهم جميعا موف يُلوَون. لقد قدم ذلك في اطار 
نقد للناس الذين كانوا يعارضون 158لثل! هنا. لكن كانت هناك مناقشة 
ضعيفة جداً تتعلق بالممارضة الشعبية ذات الحجم الكبير في المكيك. التي 
تضمنت. على سبيل المثال اكبر نقابة نجارية غير حكومية. ان نقابة التجارة 
الرئية مسشقلة تقريا كما كانت نقابات التجارة السوفيكتية. كانت هناك 
احتجاجات جماهيرية واسعة لم يشر اليها هنا. فالحركات المعنية بالبيئة كانت 
معارضة. وغالبية الحركات الشعية كانت معارضة. وخرج مؤتمر الاساقفة 
المكيك ببيان قري جداً يتقد 7185184 ويصادق على موقف أماقفة امريكا 
اللائينية في سانتو دوممينغو في شهر كانون الاول 1997. كان هناك مؤتمر 
لاساقفة امريكا اللاتينة وهو المؤتمر الارل منذ عودة (بويلا) و (ميدللين) في 
سنوات السدينات والبعينات؛ والذي كان مهما للغاية. ولم تتم الاشارة اليه 
هناء حسب معرفتي. لقد حاولت الفاتيكان اليطرة عليه هذه المرة للتاكد من 
انه لن يخرج بهذده الافكار الفامدة المتعلقة بالنظرية اللاهوتية التحررية والخيار 


١5ه‎ 


التفضيلي للفقراء. لكن بالرغم من القبضة القرية جدا للفاتيكان» فان الامائفة 
وففوا بقوة تامة ضد الليبرالية الجديدة والتعديل البنيري وسيامات السوق الحر. 
وكرر الاساقفة المكسبك ذلك في نقدهم ل 2]85148. ان كان هناك اي شيء 
يتعلق بذلك هناء فانني لم أره. 


ده ماذا عن الموقف السياسي والنفسي للذي يجد اناس 
مثلنا انفسهم فيه بكونهم «ضدء وكونهم معادين. مظاومين نشطين 
اكثر منهم مؤيدين نشطين. 

ان 4218ا2 حالة جيدة لان نقاد 8/8574 في الواقع» كانو مؤيدين 
نشطين ‏ قلة فليلة من نقاد 1#4لذلة كانوا يقولون لا للاتفاقية . بيرو كانت لديه 
اقتراحات بناءة. الحركة العمالية» ومكتب تكنولوجيا التخمين في الكونغرس - 
الذي نشر تقريرا مهما آخر تم تجاهله ايضا ونقاد أخرون» رأينهم شديدي 
الانتقاد. كانوا يقولون انه لن يكون هناك أي ضرر فيما يتعلق ب هآ]لة81. 
لكن ليس هذا فقط يجب ان يكون مختلفا. ان المجالات التي يجب ان يكون 
مختلفا فيها تم رسمها بثشيء من التفصيل. على نحو عرضي. فان ما يدعى 
اليار لعب اللعبة نفسها. وقد كتب (جميس غالبرايث) وهو اقتصادي ايبرالي 
يساري في جامعة تكساس؛ مقالة شجب فيها السار السوفيتي. وقد 
اختارني على اني الشخص الرئيسيء. متشهدا بمقالة قلت فيها نقيض ما نسبه 
اليّ. لكن ذلك امر طبيعي. كان ذلك في مجلة لبيرالية يسارية لإعناه2 7/0610 
«86716. قال: يوجد هناك هذا الياري السوفييتي؛ قومي متعصبء. لا يريد 
للعمال المكسيكيين ان يحسنوا حياتهم. لم مضى يتحدث كيف أن المكسيكيين 
يفضلون 718318. وبكلمة المكسيكيين فانه كان يقصد الصناعيين والمدراء 
التنفيذيين والمحامين النحدين المكسيكيين. انه لم يقصد الفلاحين والعمال 
المكسيكيين. لم يتفوه بكلمة عنهم. وبدءاً من اناس مثل (جيمس غالبرايث) 
وانثوني لويس وعلى امتداد الطريق وحتى اليمين» تهد هذه التلفيقات المفيدة 
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جد بان نقاد 8181148 كانوا سلييين ومعارضين وانهم كانوا شوفينيين وضد 
التقدم وأرادوا العودة الى الوراء» الى الحمائية القديهة. حينما تملك سيطرة كلية 
على النظام الاعلامي» فان من الهولة الشديدة نقل تلك الصورة. وهي 
تفضي الى انتيجة التي تصفهاء من أن النقاد معارضون وليوا مؤيدين. ان 
ذلك ليس صحيحاً. اقرأ التقارير والدراسات والتحليلات ومترى انها تحمل 
مقترحات بناءة جداً. 


دب: في مطلع شهر كانون الذاني طلب اليك من قبل 
صحميفة واشنطن بوست تقديم مافالة انتفاضة يوم راس السنة في 
شياباس. هل كانت هذه اول مرة يطلبون مله ان تكتب شيئاً لهم؟ 
كانت تلك المرة الاولى والأخيرة. وكانت لزاوية 0001001 ليوم الأحد. 
كنت مندهثاء اذ لم يطلب مني على الاطلاق الككتابة لصحيفة رئية. لقد 
كبتها ولم تظهر. 
دعد هل هناك من تفسبير؟ 
اتصل بي قائلاً» يدو ان الامور على ما يرام. لم اخبرني - فيما بعد انها قد 
باستطاعتي ان آخمن . ان تلك المقالة كانت عن شياباس» ولكنها ايضا كانت 
دب: في ذلك المقائة تكتب ان احتجاج الفلاحين الهنود في 
الانفجار, ليس في المكسيك فقط. ما الذي تفكر فيه؟ 


مختلفة. وغير ذلك » لكن هناك نقاطا تتشابه مع تمرد شياباس . 


ان لوس انجلوس هي مكان حيث كان للناس فيه أعمال وحياة. وقد 
دمرث تلك الاعمال والحياة. لقد دمرت الى حد كبير بسبب العمليات 
الاقتصادية الاجتماعية التي كنا تتحدث عنها. على سيل المشال؛ لتقل. ان 
مصانع المفروشات انتقلت الى المكسيك حيث باستطاعتها ان تلوث هناك بكلفة 
ارخص بكثير. الصناعة العسكرية, المدخل العام الكبير الى نظام التكتولوجيا 
المنتقدمةء انهارت بطريقة ماء وبخاصة في منطقة لوس انجلوس . لقد اعتاد 
الناس إن تكون لهم اعمالهم في صناعة الصلب والفولاذ. ولم يعد ذلك متاحاً 
لهم. لقد تمرودا. ان تمرد شياباس كان مختلفاً تماما. كان اكثر تنظيمأء واكثر 
بنائية» وهذا هو الفارق بين مجتمع ضعيف الاخلاق بكل ما في الكلمة من 
معنىء مثل لوس اتجلرسء وهو النوع الذي لديناء وبين مجتمع مايزال 
يحتفظ بنوع من التكاملية والحياة المشتركة» وغير ذلك؛ بالرغم من انه اكثر 
فقراً. حينما تنظر الى مستويات الامتهلاك. فان مما لا شك فيه ان الفلاحين 
المكسيكيين اشد فقرا من الناس في لوس انجلوس. هناك مجموعات تلفزيون 
اقل للشخص الواحد. ووفق معيار اخرء اكثر اهمية؛ فان التمامسك 
الاجتماعي؛ وتكامل المجتمعء متقدمان اكثر. لقد نجحنا في الولايات المتحدة» 
ليس فقط في مجال استقطاب البنى الاجتماعية» وانما ايفا في تدميرها. لهذا 
اليب تهد هذا العنف المفرط. تلك قضية . 


خذ واحدة اخرى اكثر دراماتيكية. فبعد مرور يومين على التصويت على 
له اقر مجلس الشوخ قانون الجريمة. وقد رحب به بحماسة كبيرة من 
قبل اقصى اليمين على انه اعظم قانون ماد للجرية على الاطلاق. اعتقد ان 
ذلك القانون قد زادء بمعدل خمسة أو متة أضعافه. الانفاق القيدرالي على 


«مكافحة الجرية» . ليس فيه شيء بثاء , هناك المزيد من اللسجرن» والمزيد من 
الشرطة» وعقوبات اشد. ومزيد من عقوبات الاعدام؛ جرائم جديلة. .. 


د.ب: اثلاث ضريات وأنت بعيد. 


ثلاث ضربات وأنت بعيد. العضوية في أي مجموعة جرية. لقد تمرك 
كليتون بمرعة لالتقاط هذا على انه مبادرته الاجتماعية الرئيسة. ان ذلك 
يجعل الامر مفهرماء لنرجة انه كان يجب ان يظهر ماشرة بعد ه1[لذلة. ان 
1141718 سرف تستمرء وربما يتماعد استقطاب المجتمع . لا احد لديه اي 
خطط بابة الى اولئك الناس الذي يهمشون ويقمعون. سيكون هناك الكثير 
من الاوضاع من انموذج لوس لنجلوس. ومن غير الواضح كم سيتقبل المواطنون 
من الضغط والانهبار الاجتماعي والفاد. ان احدى الوسائل هي نقلهم الى 
احباء الفقراء في المدن.ء معكرات الاعتقال. وتركهم يفترسون بعضهم بعضا. 
لكن ذلك له طريق ضرب مصالح الاغنياء واصحاب الامتازات والتائير فيها. 
لذلك فاننا نبني نظام المجنء, والذي» على نحو عرضي» يشكل ايضاء دفعة 
للانتصاد. ان ذلك انفاق عام» وهو يعطي ايضا نوعا من التحفيز الاقتصادي . 
من الطبيعي ان يلتقط كليتون ذلك بشكل دقبق على انه موضوعه ومن السهولة 
بمكان اثارة هتيريا فيما يتعلق بذلك. لكن ايضا لانه يعكس وجهة النظر العامة 
لا يسمى بالديمقراطيين الجدد. اقسام موجهة من قبل مجتمع الاعمال في 
الحزب الديمقراطي . 
دبد نقطة واحدة اخيرة ليما يتطق بالمكسيكد للد 
تحدلت عن ان الاجور الخذة في الانحدار. لقد كان هناك ايضا اتحاد 
هام يخفق ويحطم. صف لنا ما حدث في مصنعين للسيارات في 
المكسيكه الاول لشمركة فورد, والثاني لشركة فولكسفاجن. 


ان شركتي فورد وفولسكفاجن هما شالان كبيران. فخلال السنوات 


يتين 


القليلة الخصرمة ‏ اعتقد انه كان عام ١987‏ بالنبة لشركة فولكسفاجن. وكبل 
ذلك يضعة سنوات بالنسية الى شركة فورد ‏ قامت شركة فورد بفصل قوتها 
العاملة كلها من الخدمة. وأعادت استخدام فقط اولثك الذين وافقوا على ان لا 
يكونوا نقايين وبمتوى اجور اقل بكشير مما كانوا ينقاضونه. كانوا (الشركة) 
مدعرمين من قبل الحزب الحاكم دائما حينما يقومون بذلك العمل. في حالة 
شركة فولكسفاجن كان الامر مشابها جداً. فقد قامت هذه الشركة بفصل 
العمال الذين ايدوا قيام نقابة مستقلة من العمل . كانوا يرغبون في السماح 
للنقابة الحكومية المحتالة. لكن اوكك الذين سعوا الى اقامة نقابة متقلة 
طردواء اما الذين وافقوا على عدم دعم التقابة الممتقلة فقد اعيد استخدامهم 
باجور اقل . 


بعد مرور عذة اسابيع على التصريت على 18مة١‏ في الولايات 
المتحدة. تم فصل عمال مصنع [اعبتترعم0؟ ةق 08 في المكيك بيب 


تلك على وجه الدكة الاشياء التي تدور حولها 245148. وفيما اذا 
كانت 11451748 على المدى الطويل سوف تخففى اجور العمال المكيكين فاته 
امر من الصعب التنبؤ به. هناك مجموعة من العوامل المعقئة. اعتقد انها ريما 
تكرن حسنة جداً. ان قضية أنها ستخفض اجور العمال الامريكيين هي بالكاد 
موضع شك. واتوى المدافعين عن 80815158 اشاروا الى ذلك في صحيفة 
صغيرة. ان زميلي في معهد ماساتشوستى للتكنولوجيا (بول كروغمان) 
متخصص في التجارة الدولية وهو احد الاقتصاديين الذين قاموا ببعض الاعمال 
النظرية التي تظهر عيوب التجارة الحرة. وهو برغم ذلك كان مؤيدا متحمسا 
لاتفاقية .7/4114 التي ويجب ان اؤكد ‏ ليمت اتفافية تجارة حرة. لكنه 
اشار ان تمعن النظر الى ان الناس الوحيدين الذي سيخسرون سوف يكونون 


العمال غير المهرة. ملاحظة: ان سبعين بالمائة من القوة العاملة معنفون على 
انهم «غير مهرة». انهم الوحيدون فقط الذين سيخمرون. 

توجد لدى ادارة كليحون آأوهام متمددة ‏ لا ادري ان كانوا يصدترنها ام 
لا فِما يتعلق باعادة التدريب. انهم لا يفعلون اي شيء بخصوص ذلك» 
ولكن حتى ان فعلواء فان من المحتمل ان يكون له أئره القليل جداً. ماهو 
صحيح بشأن عمال المناعة صحيح ايضا بشأن العمال المهرة ذوي اليافات 
اليضاء. يكك ان تحصل على مبرمجي برمجيات في الهند مدريين تدريا جيدا 
جداء و بأجزاء من كلفة البرمجين الامريكين. ثئمة شخص له علاقة بهذا النوع 
من المشاريع اخبرني مؤخرا أن المبرمجين الهنود يجلبون- فعليا- الى الولايات 
النحدة؛ وباجور هندية ‏ باجزاء من الاجور الامريكية ليعملوا في تطوير 
البرمجيات. 


ان فرصص اعادة التدريب في ان يكون لها اثر كبير هي فرص ضثيلة . 
المشكلات مختلفة تماما. المشاكل هي انه عند البحث عن الارباح فانك سوف 
تحاول قمم ححياة الناس قدر ما هو مستطاع. وبغير ذلك لن تستطيع القيام 

د. ب: شميء مثير حدث في الاباما يقطق ب 862 - ينادان 
مصنع السيارات الالماني الكبير. 

ان فاد السياسات هذا الذي يدمر النقابات ويقوض الاجور له ائر كاثر 
المنشار. ليس فقط اللكيك والولايات المتحدة. انها أيضا تمدث في الدول 
الصناعية. لذا فان الولايات المتحدة قد عملت الآن في ظل ادارة ريغان على 
خفض الاجور الى اكل من مستوى منافيهاء باسشناء بريطائياء فكان لذلك 
آثاره العالمية. لذاء فان احدى نتائج ما يسمى باتفاقية التجارة الحرة مع كندا 


كانت من اجل تحفيز تدفق كبير للاعمال من كندا الى جنوب شرقي الولايات 
المتحدة لان هذه المناطى مناطق غير نقابية بشكل اساسي. الاجور اقل وليس 
عليك ان تشعر بالقلق فيما يتعلق بالارباح. ان العمال لا يتطيعون ان يتنظموا 
الا بشق النفس. لذاء فان ذلك هجوم ضد العمال الكنديين. ما تصفه الآن 
يظهر عولة هذه الآثار. أن 8682 - ع1هنة2 والتي هي اكبر شركة المانية 
متكتلة. كانت تبحث بشكل اساسي عن ظروف عالم ثالث. فقد تدبرت الامر 
لتجعل الولايات الجنويية الشرقية تتنافس الواحدة منها د الاخرى. لترى 
كيف باستطاعتها اجبار الجماهير على ان تدفع الاكثر لاحضارها الى هناك. 
وقدمت آلاباما الصفقة الاكبر. قدموا لها مثات الملابين من الدولارات على 
شكل فوائد ضرائب. وبشكل عملي اعطوها الارض مجانا: وافقوا على بناء 
كل انواع البنية التحتية لها. الكلفة بالنسبة الى مواطني آلاباما ياهظة. لكن 
هناك مواطنين سوف يستفيدون. ان عددا صغفيرا من المواطنين يشغلون هناك. 
مثلا في مجال الهابورغرء وغبر ذلك. لكن بشكل رئيِيء فان رجال بنوك 
رئيسين؛ محامين متحدين» مواطنين يعملون في الاسكمار والمال وفي الخدمات 
المالية وغير ذلك» سوف يعملون بشكل رائع جداً. 


ولقد كان من المثير انه حتى صحيفة وول ستريت جورنال» التي نادراً ما 
تكرن نقادة لمجتمع الاعمال» اشارت الى أن هذا يشبه كثيرا ما يحدث حينما 
تذهب الشركات المحدة الغنية الى دول العالم الثالث. وتأل فيما اذا كانت 
سوف تستفيد بشكل افضل ما استفادته من ولاية آلاباما. ربما لاء رغم انه 
بالنسبة الى قطاعات في آلاباماء وبخاصة الشركات الححدة ‏ فطاعات المال 
والقطاعات المهنية الماهرة - سوف تكون هناك فوائد. ان الجماهير العامة سرف 
تدفع التكاليف,. 


وفي غضون ذلك فان 86052 -0167انة12 باستطاعتها استخدام ذلك لخفض 


مستويات الحياة بالنبة الى العمال الالمان. تلك هي الطريقة التي تلعب اللعبة 
بها في الواقع. ان جنوب شرفي الولايات المتحدة حالة واحدة. 


لكن المكيك بالطبع؛ واندونياء والآن اوروبا الشرقية» هي حالات 
افضل بكشير. على سيل المثالء فان شركة فولكسفاجن سوف تطرد قوتها 
العاملة في المكيك. وتعاود استخدامها. لكنها ايضا سوف تقيم مصانع في 
جمهوية التشيك ‏ كما يفعلون الآن ‏ حيث باستطاعتهم الحصول على عمال 
مقابل ما نسبته عشرة بالمائة من كلفة العمال الالمان. ان ذلك يحصل مباشرة 
عبر الحدودء انه مجتمع تمغرب. مستويات تعليمية عليا. اناس ذوو بشرة 
بيضاء وعيون زرفاء طيبون. لين عليك ان تشمر بالقلق فيما يتعلق بذلك. 
بالطبع؛ انهم يصرون على الكثير من الفوائد. وهم لا يؤمنون بالوق الحر 
اكثر من اي شعب غني آخرء ولذلك لهم يغادرون جمهورية التشيك يدفعوا 
التكاليف الاجتماعبة للتلوث. ولمديونية» وغير ذلك. انهم سيلتقطون الارباح . 
انه الامر نفه على وجه الدقة حينما نتقل شركة 034 الى بولندا. ان شركة 
4 تقوم الآن ببناء مصانع في بولنداء ولكنها بالطبع تصر على نسية ثلاثين 
بالماتة كتعرفة حمائية. أن السوق الحر هو للفقراء. لدينا نظام مزدوج. امواق 
حرة للفقراء واشتراكية الدولة للاغنياء. 


دده بعد عودتك من زيارة حديثة الى نيكاراغوا؛ اخبرتني 
أنه يصبح اعتباراً من الآن فصاعدا اكثر صعوبة الحديث عن الفروق 
بين الالتصاديين والدكاترة النازيين. ما الذي قصدته بلك 
تقرير صنر عن 758500[]. لم أر انه نشر هنا. لقد نشر في صحيفة 
الفاينث ال تايز اللندنية» وفدر الكلفة ابشرية لا يسمى بالاصلاحات ‏ وهي 
كلمة لطيفة الرنين ‏ في اوروبا الشرقية منذ منة .١1989‏ «الاصلاحات» 
مصطلح دعائي . انه يلمح الى ان التغبيرات هي اشياء جيدة. فاذا استولت 


حكرمة شعبية على الصناعات الخاصة؛ فان ذلك لن يدعى «اصلاحاء. 
وبالاشارة الى السيامات على انها «اصلاحات» فان الصحافة قادرة على تمجنب 
أي نقاش حول ما اذا كانت هذه السيامات سيامات جيدة ام سيثة. انها جيدة 
بالتعائد. لكن ما يسمى بالاصلاحات ‏ وتمني اعادة اوروبا الشرقية الى حالة 
العالم الثالث التي كانت عليها كانت لها تكاليف اجتماعية. وتماول دراسة 
اليويكو تقديرها. على سيل الثال» في روسياء يقدرون عدد الوفيات بنحو 
نصف مليون وفاة سنويا كتيجة مباشرة للاصلاحات» اي نتيجة انهيار الخدمات 
الصحيةء والزيادة في الامراضصء والزيادة في سوء التغذية» وغير ذلك. ان 
كتل نصف مليون انان سنويا انما هو انماز جوهري للاقتصادين الاصلاحيين. 
وباستطاعتك ان تجد ارقاما مشابهة. وان لم تكن بمثل ذلك السوء. في بقية 
اوروبا الشرقسية, ان ثُلتي نظرة على معدل الوفيات من سوء التغذية» 
والامتقطاب. والمعاناة» ستجد انه انجاز رائع . 


ان تذهب الى العالم الثالث؛. فان الارقام خميالية. لذا على سبيل المثال» 
قدر تقرير آخر اصدرته 111850:0] ان نحو نصف مليون طفل يموتون في 
افريقيا سنويا نتيجة خدمة الدين. ليس من نظام «الاصلاحات! فقط وانما خدمة 
الدين: نحو احد عشر مليون طفل مقدر ان يموتوا كل منة بسبب الامراض 
القابلة للعلاج بهولة؛ وغالبيتها يمكن التغلب عليها ببضعة سات هي قيمة 
المواد. لكن الاقتصاديين يقولون لنا انه من اجل التغلب عليهاء فانه لا بد من 
التدخل في نظام السوق. ان هذا ليس جديداً. انه مذكر جدا بالاقتصادين 
البريطانيين خلال المجاعة الايرلندية في متصف القرن التاسع عشرء حينما 
املت نظرية اقتصادية بان ايرئندا التي تضربها المجاعة يجب ان تصدر الغذاء الى 
بريطانياء وقد فعلت. من خلال المجاعة الايرلندية؛ وبجب ان لا تعطى 
ماعنة غلائية لأن ذلك يتنهك المباديء المقدسة للاقتصاد الياسي. ان هذه 
المباديء لها هذه الصفغة الغريبة بافادة الائرياء وايذاء الفقراء. 


يفا 


دبا سوف نس ةلكر الاضطراب الذي حدث في مسنوات 
الثمانينات حول تعذيب السائدينستيين للسكان من الميسكيتو الهتود 
على ساحل الامالتعلي. واقد قال الرئيس ريفان في تصريحه المكبوت 
الفذ ان ذلك كلن دحملة من الابادة الجماعية للعملية,. اما مندوية 
الولايات المتحدة في هيئة الامم الملدحدة (جين كيركباتريك) فقد كانت 
اكثر تقييدأ بقليل إذ وصفتها بانها اعفلم انتهاك جماعي لحقوق 
الانسدان في امريكا الوسطى. ما الذي يحدث الآن مع الهنود المبسكيتو 
في نيكاراهوا؟ 


انهم يتحدثون عن حادثة»؛ والتي وفقالما ترويه مجمرعة كقء لعزم 
6 قتل خلالها عشرات من المكيتوء وكثيرون من الناس تم ترحليهم 
بقوة وبطريقة بشعة جدا الناء حرب الكوتترا. ان قوات الارهاب الامريكية 
كانت تشقل الى المنطقة وكان هذا رد الفعل. لقد كان ذلك بالتاكيد بشاعة» 
ولكنك لا تستطيع رؤيتها بالمقارنة بللشاعات التي كانت جين كيركباتريك تحتفل 
بها في البلدان المجاورة في ذلك الوفتء او بالنسبة الى تلك القضية في 
نيكاراغواء حيث الفظائع الجماعية الشاملة التي ارتكبت على ايدي ما يسمى 
بمقاتلي الحرية . 

ما الذي يجري للميسكيتو الآن؟ كنت في نيكاراغوا في شهر تشرين 
الاول. كانت مصادر كنسية ‏ الكنية الايفانجليكية المسيحيةء بشكل رئيسيء 
التي عملت في الماحل الاطلنطي - تشير الى أن ٠٠٠٠٠١‏ من الميكتو كانوا 
يتضورون جوعاً حتى الموث» نتيجة ‏ وبدرجة كبيرة ‏ للسياسات التي كنا 
نفرضها على نيكاراغوا. ولس من كلمة واحدة هنا. 


مشكلة اخرى عند الميسكيتو في المخدرات. ان احدى العواقب 
الانمرذجية للانتصارات الامريكية في العالم الثالث ‏ والتي مرة اخرى تشتمل 


على الكشير من اوروبا الشرقية ‏ هي ان البلدان التي كنا نتصر فيها تصبح 
مباشرة مراكز كبرى تدفق المخدرات. 


وهناك اسباب معقولة لذلك. ان ذلك جزء من نظام الوق الذي نفرضه 
عليهم. وقد اصبحت يكاراغوا الآن مركزاً رياً لشحن المخدرات. هناك 
القليل من القلق والاهتمام فيما يتعلق بذلك هناء ولذا فان ذلك يتسرب الى 
الصحافة . ان أنتث ألقيت نظرة على الصحف الصغيرة فانك ستكتشف ان جزءاً 
كبيراً منها (المخدرات) يذهب عبر الساحل الاطلنطي الآنء لدرجة ان النظام 
الحكومي كله قد انهان. هناك ايضاً وباء المخدرات. وهذا يير جنبا الى جنب 
مع كونها منطقة شحن المخدرات. 


انها مشكلة الادمان الرئيسة بين اوساط اليكيتوه وعلى نحو اخص» 
بين الفواصين. فالغواصون الميكيدمو الهنودء في كل من نيكاراغوا 
وهندوراس. مجبرون في ظل الظروف الاقتصادية على القيام باعمال الغوص 
في ظل ظروف مريعة. انهم مجبرون على القيام بأعمال غوص عميق جداً دون 
أي معدات من اجل الحصول على سرطانات الحر وعلى المحارات الاخرى. 
انه نظام السوق. لديك الكثير من الناس الفائضين عن الحاجة. غير 
الفسروريينء ولذلك فانك تجعلهم يعملون في ظل هذه الظروف . فان لقوا 
حتفهم وماتواء فرعان ما تحضر آخرين غيرهم. تلك هي تقنية الوق الحر 
المعيارية. ومن اجل محارلتهم الحفاظ على عملهم. فانهم يتخمون انفسهم 
بالكوكائين. فبطريقة ماء يمكنهم ذلك من تحمل الألم. وقد كان هناك تقرير 
صغير عن استخدام الكوكائين يبن اوساط الهنود الميكيتو. وبالطيع؛ فان لا 
احد يهنم كثيرا بظروف العملء او لاذا هم هناك. ذلك هو وضع الهنود 
المسكيتو في تيكاراغوا البوم. وفي هندوراس. فان الامر اموأ من ذلك . 


دب ان هذا يكون مجلدات عن الفكرة لعامة للضحايا المهيمن 


عليهم الذين بمكن ان تعزى ورطتهم الى اعداء رسميين. وعندما يتم 
التخلص من الاعداى يصبحون عندئذ ضحايا لا ليمة لهم. 

انه مئال واضح على ذلك. أن كنت تريد مثالا آخرء مثالا أبشع بشكل 
ماء انظر الى العدد الصادر اليوم من صحيفة بوسطن غلوب. ففي هذا العدد 
افتاحية رليسة كتها (ميدني شابرغ) يشن فيها هجوما عنيفا ضد السناتور 
كيري من ولاية ماساتشومتس لانه انسان غير صادق وذو وجهين. لانه يرفض 
الاعتراف بان الفيتنامين لم يكونوا كلية مستعدين لتقديم معلومات عن اسرى 
الحرب الامريكان . 

وحسب ما يقوله شابرغ» فان لا احد أميئاً وصادقاً بما فيه الكفاية ليقول 
الحقيقة بخصوص هذا الامر. وهو يقول: يجب على الحكومة في النهاية ان 
تمتلك الامانة لتقول انها تركت الهند الصينية دون اي اعتبار بالنسبة للامريكيين 
جميعهم . بالطبع» فانه لم يخطر بياله ان يقترح انه يجب على الحكومة ان تكون 
امينة وصادقة بما فيه الكفاية لتقول: اننا قتلنا مليونين من الناس ودمرنا ثلاثة 
بلدان وتركناها في حالة حطام كلي ونقوم بخنقها منذ ذلك الحين. من الملفت 
للنظر على وجه الخصوص ان هذا هو سيدني شانبرغ. فهو يعتبر الضمير النبيل 
للصحافة بسبب شجاعته الجسورة في فضح جرائم الاعداء الرسميينء واعني 
بول بوت. وقد حدث ايضا انه كان المرامل الامريكي الرئيي في فوم بنه 
عام 14177» ابان ذروة القصف الامريكي لكمبوديا الداخلية؛ حينما كان 
عشرات الآلاف من الناس يقتلون» وكان المجتمع يطمس ويمحى . 

لا احد يعلم الكثير جدا عن حملة القصف وتائجها لان أناماً امثال 
سيدني شانبرغ رفضوا تغطيتها. ان ذلك لم يكن يتطلب جهدا كبيرا للكتابة. 
لم يكن عليه ان يذهب ليشق طريقه بتعب ومشقة في الغابة ليجد اللاجتين. 
كان باستطاعته ان يير عبر الشارع من الفندق الفاخر الذي بقيم فيه في فنوم 


للف 


بينه؛ حيث كان مثات الآلاف من اللاجثين قد طردوا من الريف الى المديئة . 
لقد درست تقاريره كلهاء وتم استعراضها بالتفصيل في كتابي الذي وضعته مع 
(ادرارد هيرمان) ويحمل عنران )000560) ممأتنااعة/0ا2480. لقد رفض ببساطة 
اجراء مقابلات مع اللاجتين ليكتشف ما كان يجري في كمبوديا الداخلية. فقط 
بضع جمل من شهادة لاجيء ظهرت في رمائله الاخبارية. 

لابراز الفادء وجعله واضحاً جدا مثلما هو عليه بالضبط» فقد حدث 
ان كان هناك تقرير اكثر تفصيلا عن فظيعة أمريكية. ان تشاهد الفيلم الينماتي 
كواءة؟ عهذاانكظ 156 المأخوذ عن قصتهء تجدء بيدأ برصف هذه الفظيعة, التي 
ككتب عننها تقريرا لمدة ثلالة ايام تقريبا. ما هو هذا التقرير؟ طائرات امريكية 
تقصف القرية الخطاء قرية حكومية. تلك فظيعة. لقد كتب تقريرا عن ذلك. 
فما رأيك حينما يقصفون القرية المطلرب قصفها؟ لا معنين بذلك. ان احد 
الاسباب التي تقف وراء حقيقة اذا لا نعرف الا القليل جدا عن هذه الفظيعة 
الرهية في كبموديا الداخلية؛ هو ان اناسا مثل سيدني شانبرغ لم يكتبوا عنها. 


وها هو الآن يتفاصح عن الافتقار الى الامانة والصدق وعن ثائية الوجه 
عند الناس الذين لا يقولون اننا تركنا وراءنا اسرى الحرب . لقد كان امرا شنيعاً. 
ليس فقط في فيتنام؛ حيث كان الامر رهياء ولكن في كوريا حيث كان الامر 
أكثر سوءاً. ان معاملة الولايات المتحدة لامرى الحرب في كوريا كانت فضيحة 
ينة. وقد تم بحثها بشكل حسن في الادب العالمي. وان تعد الى الوراء؛ الى 
حرب الاسيفيكي. فان الامر مخبف ايضاء بما في ذلك فترة ما بعد الحرب 
حينما احتفظنا بالاسرى قيد الاعتقال بشكل غير قانوني؛ كما فعل البريطاتيون. 

دبد 105565 6ا0) كتاب كندي يزعم انها كانت سياسة 

امريكية رسمية عملبة منع الفذاء عن الاسرى الالمان. العديد منهم 

يفترض انهم ماتوا جوعا. 


حلفا 


انه كتاب (جيمس بيك). كان هناك الكثير من الخلاف فيما يتعلق 
بالتفصيلات وانا لست متاكدا من ماهية حقائق القضية. لقد قال ذلك. من 
ناحية اخرى» هناك اشياء لا خلاف فيها. لقد كتبت عنها مع (ايد هيرمان) في 
اواخر سنوات السبعينات» في كتابنا الذي يحمل عنوان لإاممهمعط اوءاناهط 
كاطعأ8 مقصن81 ]0. كان ملقتا للنظر. ففي الوقت الذي كان فيه اول اهتياج 
عن اسرى الححرب الامريكان يتحرك ويثورء ظهرت اعمال عالية عن المعاملة 
الامريكية والبريطانية لاسرى الحرب الالمان خلال وبعد الحرب العالمية الثانية . 
كانت هناك بعض المراجعات لهذه المادة. كانوا يمجدون الماعي الانانية 
للامريكيين والبريطانين. 


ان تنظر في المادة» تجد ان ما حدث هو ان الامريكيين كانوا يديرون 
«معمسكرات اعادة الشقيف»؛ للامرى الالمان. وبما انها كانت يمجملها اتهاكا 
للموائيق العامة فقد تم التكتم عليها. وفي النهاية غيروا الاسم. اذ اطلقوا 
عليها اسما أورويلياً بدلا من معسكر اعادة الشقيف. وقد رحب بهذا وهلل له 
كمثال رائع على اتانيننا لاننا كنا نعلمهم الاساليب الديمقراطية. بكلمات 
اخرىء كنا نعلمهم ان يتقبلوا معتقداتنا. لذلك» فانها كانت انسانية في 
معسكرات اعادة الثقيف هذه. لقد ابقوا عليها سرا لانهم كانوا خائفين من ان 
يقوم الالمان بالانتقام ومعاملة الاسرى الامريكيين بالطريقة ذاتها. كان الاسرى 
يعاملرن بوحشية شديدة. ويقتلونء ويجوعون. وغير ذلك . 

اضافة الى ذلك» فان الامر استمر بعد الحرب. فقد احتفظت الولايات 
المتحدة باسرى الحرب الالمان حتى مقتصف منة 01447 كما اعتقد. لقد 
استخدموا في العمل الاجباري. وضربواء وقتلوا. وكان الامر اكثر سوءاً في 
انكلترا. فقد احتفظوا بهم حتى - كما اعتقد ‏ منتصف سنة ١444‏ . وكان هناك 
كل ما هو غير قانوني: العمل الاجباري» والمنف. وغير ذلك. 


"1 


وفي نهابة المطافء. كان هناك رد فعل جماهيري في بريطانيا. وكانت 
(يغي دوف) ‏ امراءة مدهشة؛ توفبت قبل مشين ‏ هي التي بدأات ذلك» 
واصبحت في وقت متاخر من حياتها عضرا بارزا في حركة اللم العالمي خلال 
سنوات الستينات والبعينات. وقد بدات سيرتها الوظيفية باحتجاج ضد معاملة 
اسرى الحرب الالمان . 


بشكل عرضيء لاذا اسرى الحرب الالمان فقط؟ ما الذي كان يحدث 
لامرى الحرب الايطالين؟ اننا لا نعلم اي شيء. السبب في ذلك هو ان المانيا 
بلد فعال جذا. فقد عملوا على نشر مجلنات من الوثئاتق المتعلقة بما حدث 
لاسرى الحرب الالمان. لكن ايطاليا كانت ذات طبيعة مختلفة عن المانيا. وفي 
ذلك الوئنت؛ على الاقل» لم يكن هناك اي بحث او درامة عن المعاملة الاكثر 
موءأء الموكدة. لامرى الحرب من الايطاليين. 
استطيع ان اتذكر ذلك كطفل. كان هناك معسكر لامرى الحرب بجانب 
مدرستي الثانوية. كان هناك خلاف بين اوماط الطلية حول قضية الطلاب 
الذين يوبخون الاسرى بطريقة ساخرة ومهيّة. كانت هناك مجموعة منا 
اعتقدت ان هذا كان مرعبا واعترضت علهه ولكن قلة قليلة قالت ان ذلك 
ليس هو اسوأ ما في الامرء بالطبع . 
ددب: في الوقت نفسه فان هذا الامر كان يحنث مع اسرى 
الحرب بعد الصرب الفائية الثانية. كانت هناك عملية م١1‏ ) ععرية2 
ويصف (كريس سمبسون) هذا في كتابه الذي يحطل هنوان 
(اع81053) وقد بحثت انت ذلك ايسا. أن اشتمل الآمر على 
استيرك . على نطاق واسع ‏ مجرمي الحرب النازيين البارزين. علماء 


لقد كان ذلك جزءاً منه. لكن الامر في الواقع كان اموا من ذلك بكثير. 


اينف 


لقد كانت هناك ايضا عملية تشمل الفاتئيكان ووزارة الخارجية الامريكية 
والاستخبارات الامريكية ‏ البريطانية؛ والتي اخذت بعض اموأ المجرمين 
النازيين؛ مثل (كلاوس باربي) واستخدمتهم. لقد اضطلعت المخابرات 
الامريكية بكلاوس باربسي واعيد الى العمليات التي كان النازيون قد كلفره 
القيام بها. وقيما بعدء حينما اصبح الامر قضية؛ اشار بعضى مشرفيه الى انهم 
لم يروا علام كانت كل هذه الجلبة. قالوا: كنا بحاجة الى رجل ليهاجم 
اللقاومة. تحركنا. حللنا مكان الالمان. كانت لدينا الملهمة نفها التي كانت 
لديهم؛ وآعني تدمير المقارمة» وكان يوجد هنا رجل متخصص . كان يعمل 
لصالح النازيين لتدممير المقاومة. لذا سيكون من الافضل ان يوضع لمواصلة 
العمل نفه بالضبط من اجلناء حينما تحركنا لتدمير المقاومة . 


وهكذاء فان باريسي عمل لصالح الامريكيين مثلما عمل لصالح النازيين. 
ولما لم يعد باستطاعتهم حمايته اكثر من ذلك. انتقلوا الى عملية إيجاد مرطيء 
قدم لهم في الفاتيكان. مع كاهن نازي كرواتي وآخرين. وعملوا على خطفه 
الى امريكا اللاتيشية حيث تواصلت سيرته الوظيفية. في الواقم» اصبح سيد 
مخدرات كبيراء وتورط في انقلاب عكري في بوليفياء وكل ذلك تأييد 


أمريكي . 


كان كلاوس باربيي مديراً صغيرا. كان هناك اناس اكبر بكثير. حاولنا 
اخراج (وولتر راوف) الرجل الذي ابتكر غرف الغازء الى تشيلي. آخرون 
ذهبوا الى اسبانيا الفاشية. كانت تلك عملية كبيرة اشتملت على العديد من 
النازيين الكبار. كان ذلك فقط هو البداية. كان (رينارد غيلن) العنصر القيادي. 
كان رئيس الاستخبارات العسكرية الالمانبة على الجبهة الشرقية. وليى علي ان 
أخبرك ما يعني ذلك. اننا نتحدث الآن عن اوزفيتش ومعسكرات الموت 
الجماعي . 


لف 


نمت السيطرة على غيلن بسرعة من قبل الاستخبارات الامريكية وأسند 
الله الدور نفه. كانت الولايات التحدة تدعم الجيوش التي أسستها المانيا في 
اوروبا الشرقية. واستمرت الولايات المتحدة في دعمها على الاقل حتى مطلع 
سنوات الخمسينات. 


وكد ادى ذلك الى ان اخمترق الروس المخابرات الامريكية. ولذلك فان 
عمليات الانزال الجوي لم تعمل بشكل جيد. لكنهم كانوا يحاولون دعم 
جيوش هتلر في اوروبا الشرفية. لقد اعيد غيلن الى العمليات التي كان كد 
نفذها في ظل الحكم النازي. اضافة الى ذلك» فان الالمان ‏ كما يدعونهم ‏ 
متخمصون في الارهاب المضاد. اي ان الناس الذين كانوا يحاربون المقاومة 
والانصارء قد تمت السيطرة عليهم من قبل الجيش الامريكي. وقد استغلت 
سجلاتهم وخدماتهم لايجاد مبدأ العصيان المضاد. 


في الحقيقة. ان تنظر في ادبيات الجيش الامريكي المتعلقة بالعصيات 
المضادء تهد أن الكثير مما تم الافراج عنه الآنء يدا بتحليل كتب مدرسية كتبت 
بالتعاون مع ضباط نازيين تسجل الخبرة الالمانية في اوروبا. وتصف هذه الكتب 
كل شيء من وجهة النظر النازية» اي من تقنيات السيطرة على المقاومة كانت 
ناجحة» وايها تلك التي أخفقت. ويحث هذا بشيء من اتفصيل من كبل 
(ميشال ماك كلتوك) في كاب يحمل عنوان الة'عماقاة ]0 001الماكهآ] وهو 
كتاب جيد جدا لم ار على الاطلاق انه تمت مراجعته. انه كتاب ايضاحي تماما 
فيما تعلق بهذا الموضوع . 

دبد هذا يشكل طباقا مهما مع افتتاح متحف الكارثة 

أتلاق11010 في واشنطن دعسي. والشعبية الآخذة في الانتشار حائيا 

لفيلم ستيفن سبيلبرغ الذي يحمل عنوان قائمة شندلر. أي ان 

الولايات المتحدة لم تكن منهمكة بشكل بليد في تجنيد مجرمي الحرب 


نلا 


الافان. ولكن كانت في الواقع منهمكة بشكل نشط هل تقول يما 
يتلق بهذا أنه اذا كتب تاريخ حاقيقي لنتيجة الحرب العالمية الثانية 
فإن هذا الآمر سيكون الجزء الاول؟ 


سيكون هذا جزءاً من الفصل الاول. ان تجتيد مجرمي الحرب النازيين 
وانقاذهم لامر سيء بما فيه الكفاية» لكن مواصلة النشاطات التي قاموا بها لامر 
اسوا. ان الفصل الاول لتاريخ ما بعد الحرب ‏ من وجهة نظري - سيكون 
وصف العمليات البريطانية والامريكية ‏ في المقام الاول العمليات الامريكيف 
في مختلف انحاء العالم لتدمير المقاومة الناهضة للفاشية واعادة النظام الفاشئي 
التقليدي الى السلطة . 


وقد اتخذ ذلك اشكالاً متعددة في اجزاء مختلفة في العالم» في كورياء 
حيث قمنا بذلك منفردين. كان ذلك يعني فتل نحو ٠٠٠٠٠١‏ انان فقط في 
اواخر سنوات الاريعينات» قبل ما اسميناه بالحرب الكورية. وفي اليونان كان 
ذلك يعني دعم اول حرب عصان مضاد. والتي دمرت المقاومة ذات القاعدة 
العمالية والفلاحية المناهضة للنازية وأعادت المتعاونين الى السلطة . 


اما ايطاليا فانها حالة مثيرة جذاً. فالكثير من المعلومات بدات بالظهور 
الآن. لقد اراد البريطانيون اولاً» ثم الامريكبون؛ تدمير حركة المقاومة ذات 
الدلالة البالغة .كانت المقاومة قد حررت معظم شمالي ايطالياء وأراد الامريكيون 
استعادة النظام القاشي . مثلما اراد الريطانيون. هذا هو حزب العمال البريطاني . 
في الجنوب. استعادوا ببساطة النظام الفاشي» الصناعي. حاول الامريكيون 
انتخاب فاشين قياديين. مثل (دينو غراندي) لكن الايطالين لم يقبلوا ذلك» 
فاخذوا بطل حرب ايطالي. هو (بادوغليو) واستعادوا النظام القديم. 


لكن المشكلة الكبرى كانت حينما وصلوا الشمال. هناك كان الايطاليون 


حلفا 


محررين. فقد طرد الالمانيون على يد المقاومة الايطالية. كانت المنطقة تعمل. 
الصناعة كانت تعمل. في البداية كان على بريطانيا ثم الولايات التحدة ان 
تعملا على تفكيك ذلك كله واستعادة النظام القديم. ان موقفيهما مثير للغاية. 
فقد ظهر الآن في كتب. هناك كتاب وضعه عالم ايطالي هر (فيديريكو 
روميرو) والذي يصف هذا الامر بواقعية شديدة. الانتقاد الكبير للمقاومة كان 
انها كانت تطرد «الملآك؟ القذامى لصالح العمال الشعبيين وسيطرة المجتمع. كان 
هذا يدعى «صرفا اعتباطيا» للملاك الشرعيين. كانوا ايضا يستأجرون مايسمى 
«العمال الزائدون» اي كانوا يعطوا اعمالا الى الناس بعيداً عما يسمى بالفعالية 
الاقفتصادية. وبكلمات اخمرى. كانوا يحاولون العناية بالمواطنين وكانوا اكثر 
ديمقراطية. كان يجب ايقاف ذلك . كان التعهد الاول» كما تقول الوثيقة» 
التخلص من هذا الطرد الاعتباطي للملاك الشرعيين وامتتجار العمال الزائدين. 


كانت هناك ايضاً مشكلة اخرى اعترفوا بها. بالطبع» فان مشكلة الجوع 
والبطالة كانت اللشكلة الاكثر فوة بالنبة الى ايطاليا في ذلك الوقت. لكن 
تلك هي مشكلة الايطالين» كما فسرها الملحق العمالي البريطاني. ان مشكلتنا 
- مشكلة القوات المحتلة هي التخلص من هذا الاستخدام للعمالة الزائدة 
والطرد الاعتباطي للملاكين. وبعد ذلك باستطاعتهم ان يشعروا بالقلق فيما 
يتعلق بالمشكلة الاخرى. كل شخص يتضور جوعا. ويجب علي ان اقول ان 
هذا موصوف بايجابية كبيرة» تظهر كم نحن مطيعون للقانرن. 

الامر التالي كان محاولة تقويض العملية الديمقراطية وتحطيمهاء والتي 
كانت الولايات المتحدة قلقة جدا بش أنها في ابطاليا. كان من الواضح ان اليسار 
سيكسب الانتخابات. فقد حصل على الكثير من الهيية جراء انخراطه في 
اعمال المقارمة» وانتقص النظام المحافظ التقليدي من مصداتيته. الولايات 
المنحدة لن تحمل ذلك . ان المذكرة الاولى للاجتماع الاول لمجلى الامن 


ينا 


القرمي المشكل حذديثا عام 19417 مكرسة لذلك. كانت هذه قضية رئية. لقد 
قرروا العمل على تقويض الانتخابات وبذلت مساع كبيرة لتقويض الانتخايات» 
وثمت ممارسة كل انواع الفمغط لضمان ان النظام الديمقراطي لن يستطيع العمل 
وان رجالنا ميتدخلون. 

ذلك مثال اعيد احياؤه. نكاراغرا حاليا قضية اخعرى. انك تخنقهم . 
انك تموعهم. ثم يكون لديك تصويت حر وكل شخص يتحدث عن كم هي 
الديمقراطية مدهشة. كانوا متخرفين من ان العنف والقر ربما لا يعملان. اعيد 
البوليس الفاشي وكسارو الاضرابات. قالوا: في حال كسب الشيوعيين 
الانتخابات الدمقراطية بشكل شرعي» فان الولايات المتحدة موف تعلن حالة 
الطواريء القومية؛ وتضع الاسطول السادس على اهبة الاستعناد في البحر 
الابيض المتوسطء وتدعم النشاطات شبه العسكرية للاطاحة بالحكومة الايطالية . 
ذلك هو 8051. اول تقرير لمجلس الامن القرمي. 

كان هناك اناس آخرون اكثر تطرفا مثل (جورج كينان) الذي قال بان 
علينا ان نغزو المنطقة. وذهب الى أبعد من ذلك قائلاً: بل لم لا نمنعهم من 
اجراء الاتتخابات. حاولوا كبحهء معتقدين ان التدمير والارهاب والمجاعة 
متفعل ذلك. وقد حصل ذلك . ثم تظهر متابعة طويلة حتى سنوات البعينات 
على الاقل؛ حينما جفت السجلات. 

ربما ما يزال الامر مستمرا. من المحتمل ان الجهد الريس لوكالة 
المخابرات الامريكية في العالم كان تدمير الديمقراطية الايطالية بدءاً من منوات 
الاربعينات وحتى فثرة قريبة جدأء بما في ذلك. دعم المحافل الماسونية اليمينية 
المتطرفة» والعناصر شبه العسكرية» والارهابين. وغير ذلك . قصة بشعة جداً. 


ان تنظر الى كل من فرناء والماياء واليابان» سترى الامر نفه. وذلك 
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ما يجب ان يكون هو الفعل الاول في تاريخ ما بعد الحرب. ان الشخص 
الذي فتح هذا الموضوع ومواضيع اخرى عديدة كان (غابريل كولكو) في كتابه 
الكلاسي الذي يحمل عنوان عة/لا 04 د5عناناه2 الصادر عام ١9348‏ والذي تم 
تجاهله على نحو مخجل فعلا. انه قطعة رهيية. لم يكن بين يديه الكثير من 
الوثاتق حينناك» لكن رؤيته انتهت لتصبح دقيقة تماماً. وقد اصبحت في الوقت 
الحاضر ملحقة بالكثير من المواد الدراسية المتخصصة. 


دب: دعنا نتكلم عن حاقوق الانصان في اطار معاصر مع 
واحدة من شركائنا التجاريين الرئيسيين الصين. 


اليوم هو يوم جيد للحديث عن ذلك. فوزارة الخارجية نشرت لتوها 
تقريرها عن حقوق الانان في الصين. لم اقرأ التقرير كله. فقط رواية 
الصحيفة. لكتي راغب في التنبؤ. في القمة الاسيوية اللاسيفيكية التي انعقدت 
في سياتل. كان الانماز الجوهري الوحيد هو ارسال المزيد من المعدات الثقنية 
المنطورة الى الصين, منتهكين التشريع» ومتقوم الحكومة بتقديم تفير جديد 
للسماح بذلك. لقد وضع التشريع بسبب تورط الصين في الشوالد النووي 
والصاروخي . لذا فاننا بالتالي ارسلنا لهم مولدات نووية وساتاليتات معقدةء 
وكمبيوترات م08 المتطورة. في منتصف تلك القمة هناك تقرير ضكئيل يمكنك 
ان تمد انه مرتبط بالمواد المتعقلة بالرؤية الكبرى في آسيا. ويقول ان 8١‏ امرأة 
قد احترقن حتى الموت؛ إذ أقفل عليهن في مصنم يقع فيما يسمى باقليم 
غواندونغ المزدهرء معجزة الصين الاقتصادية. 

بعد مرور يومين قتل ستون عاملاً في مصنع تملكه هونغ كونغ . وذكرت 
وزارة العمل الصينية ان احد عشر الف عامل قتلوا في حوادث صناعية خلال 
الشهور الثمانية الاولى فقط من عام :١4947‏ اي ضعف علد الذين لوا خلال 
السنة السابقة . 


لمق 


هذه الفظائعم والنساء اللواني اقفل عليهن في المصنع لم تدرج ابدا في 
تقرير حقوق الانسان. من ناحية ثانِة» فانه من الظلم القول ان الممارسات 
العماللية لم تنرج فيه. ابدا انهم يفعلون. كانت هناك ضجة كبرى تتعلق 
باستفلال العمال السجناء. قصص على الصفحات الاولى من صححيفة التايمز. 
انه أمر مرعب. العممال السجناء كائرا معارضين لذلك. لكن حبى النساء في 
مصانم في مثشاريع مملوكة اجنيا حيث احترقن حتى الموت؛ هو واحد من تلك 
الاشياء التي تحدث . 


ماالفرق؟ بيط جدا. ان العمال السجناء لا يهمون في المنفعة 
الخاصة. ذلك مشروع دولة. العمال المجناء في الواقعم يقرضون الارباح 
الخاصة لانها تناقى الصناعة الخاصة. من ناحية اخرى؛ فان حبى الناء في 
مصائع حيث يحترفن حتى الموت يسهم في الارباح الخاصة. لذلك فان تثشغيل 
العمال السجناء خرق لحقوق الاننان .لكن ليس هناك حى بعدم الاحتراق 
حتى المرت. في الحقيقة» ذلك جزء من النظام الراسمالي . اننا لصالح ذلك. 
ان الناس يمكن ان يحترقوا حتى الموت. لكن علينا ان نصل بالارباح الى حدها 
الاعلى. من ذلك المبدأ كل شيء يتبع. معارضة لعمال المجناء؛ الى الصمت 
عن احد عشر الف عامل فقتلوا في حوادث صناعية . 

ددبد نطريات الديمقراطية تملا الهواء ومستشار الرئيس 

علينتون لشؤون الامن القومي (انتوني ليك) يشجع توسيع 

الديمقراطية في الخارج. هل يمكنه ان يمد ذلك الى الولايات المتحدة؟ 


لو استطيع ان اقرل لك ما الذي يدور في راس انتوني ليك» لكن مفهوم 
الديقراطية الذي تقدم مفهوم خاص جداً. أنه المفهوم الذي يصفه اكثر الناس 
امانة ودقة. على سيل المثال» هناك بعض الكتاباث المهمة الحديثة التي كتبها 
(وماس كاروذرز) الذي اشتغل في ادارة ريغان في ما اسموه #مشروع مساعدة 


رف 


الديمقراطية» خلال سنوات الثمانينات. وله كتب ٠‏ ومقالات عدة عن اتجازات 
ا مسروع . أنه يأخذ الالتزام على محمل الجدية. وهو امر غريب . 


يقدم كاروذرز تقديرا اكثر دفة. قال: ان الولايات المتحدة معت الى 
ايجاد شكل ديمقراطية عليا ‏ دنياء» تترك بنى تقليدية من السلطة؛ مع ما كانت 
الولايات المنحدة على الدوام تقف الى جابهاء في سيطرة فاعلة. ان ذلك 
النرع من الديمقراطية حسن. ذلك النوع من الديمقراطية هو الذي يعززء في 
البلاد ايضاء شكلا من الديمقراطية الذي يرك بني تقليدية من السلطة في 
السيطرة؛ وفي الواقمء في سيطرة اكبر. ان البنى التقليدية لللطة هي القطاع 
المتحد ومؤسسانه الفرعية. واي شكل من الديمقراطية يتركهم بدون تحدي. 
يكون مقبولاً. واي شكل يقوض سلطتهم لا يمكن احثماله ابداً. 
ديه يجب ان يكون لدينا تعريف معجمي للديمقراطية ثم 
التعريف العملي. 


التعريف العملي شيء يشبه ذلك الذي وصفه وانتقده وماس كاروذرز. 
ان التعريف المعجمي هو ان للديمقراطية الكثير من الابعاد المختلفة. لكن تقرياء 
ان المجتمع يكون ديمقراطيا الى المدى الذي توجد فيه للناس فرصة ذات معنى 
ليكون لهم دور في تشكيل السياسة العامة. وبقدر ما هو ذلك صحيح. فان 
المجنمع ديمقراطي». وهنتاك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن ان يكون ذلك 
فيها صحيحا. باستطاعة المجتمع ان تكون لديه الزخارف الشكلية للديقراطية 
وان لا يكون ديمقراطيا على الاطلاق. الاتحاد السوففيتي ‏ على سبيل الثال ‏ 
لديه انتخابات . 

دب لقد عنقت ان قولايات المتحدة نديها ديمقراطية شكلية. 
لكن ما هو محتوى هذه الديمقراطية فيما يتطق بالمشاركة الشعبية" 


لقف 


المحتوى بشكل عام كان اكثر ضآلة. هناك تغييرات» لكن على امتداد 
فترات طويلة: فان انهماك الجمهور في تخطيط السيامة المامة او تنفيذها كان 
هامشياً تماماً. انه مجتمع يديره قطاع الاعمال. ولفترة طويلة؛ عكست 
الاحزاب مصالح لطاع الاعمال. 


احدى ترجمات هله النظرة ‏ التي اعتقد انها تمتلك الكشير من القوة 
خلفها هي ما يدعوه العالم السياسي (لوماس فيرغون) نظرية استثمار 
اليامة. وهو يناقش قائلا: انه منذ مطلع القرن التامع عشرء فان ميدان 
التنافس السياسي كان ملكية يوجد فيها نزاع على السلطة بين مجموعات 
المسثمرين الذين يلتحمون مع بعضهم فيما يتعلق يعض المصالح المشتركة 
ويشمرون لِيطروا على الدولة. ان الذين شاركوا هم الذين يمتلكون الموارد 
والقرة الخاصة ليصيحوا جزءاً من اتلاف المتمرين. ويقول اعتقد ان فترات 
طويلة من العوية الياسية ‏ حيما لا يحدث ان يكون هناك الكثير من السمة 
الرئية في النظام السيامي ‏ هي فترات اتفقت فيها مسجموعات المشمرين 
الريسة اتفافاً تام حول ما الذي يجب ان تبدو عله السيامات العامة. ان 
لحظات النزاع التي ظهرت. مثل البرنامج الجديد.ء هي قضايا تجد بعض 
الاختلافات في وجهة النظر بين اوساط مجموعات المستثمرين. 
لذا في فترة البرنامج الجديد كانت هناك تجمعات متمددة لراس المال 
الخاص والتي كانت تتنازع على عدد من القضايا. 
دبد إنك تصور الشركات المتحدة على انها متعارضة مع 
الديمقراطية. وتقول: أن نطبق المفاهيم افتي نستشدمها على لالتحليل 


السياسي نجدها فاشية. فاشية مصطلح اتهامي عال. فما الذي 
تقصدم» 


يفف 


اقصد فاشية بالمعنى التقليدي. لذاء حينما يصف شخص مثل (روبرت 
سكيدلكي) النظم المبكرة لفترة ما بعد الحرب على انها على نط من الفاشية» 
فانه يعني ببساطة نظام التنسيق الحكومي للقطاعات المتحدة. انه يوحَّد العمال» 
ورأس المال. وغير ذلك» تحت سيطرة اولك الذين يمتلكون القوة. ذلك الذي 
كان نظاما فاشيا تقليذيا. انه مطلق. والسلطة فيه تتجه من الاعلى نحو 
الاسفل. حتى النظام الفاشي باستطاعته التباين في الطريقة التي يعمل بها. لكن 
الحالة المثالية هي السيطرة من الاعلى الى الادنى مع اتباع الجماهير التعليمات. 


دعنا ننظر الى شركة متحدة. الفاشية مصطلح يطب على ايدان 
السياسي. وهكذا فانه لا يطبق على نحو صارم على الشركات المتحدة. لكن 
ان تنظر فيما هي عليهء تجد ان السلطة تتجه على نحو صارم من الاعلى الى 
الادنى» من هيئة المديرين الى المديرين ذوي المرئية الادنى» واخيرا الى الناس 
في طابق المتجر. وغير ذلك. لِن هناك من تدفق للسلطة او التخطيط من 
الادنى الى الاعلى. ويستطيع الناس ايقاع الفوضى وتقديم الاقدراحات» لكن 
الامر نفه صحيح في مجتمع العبودية. ان بناء السلطة خطي» من الاعلى الى 
الادنىء وفي النهاية يعود الى الملاك والمسثمرين. اما بالنبة الى هؤلاء الذين 
ليوا جزءاً من تلك البنية؛ فلس لديهم شيء ليقولوه فيما يتعلق بذلك. 
باستطاعتهم أن يختاروا تاجير انفسهم اليه» والدخول في النظام ضمن متوى 
معين. ويتبعوا التعليمات من الاعلى ليعطرها الى الادنى. باستطاعتهم ان 
يختاروا شراء السلع والخدمات التي تتجها. وهلا كل ما في الامر. تلك هي 
مجموعية انهماكهم في اعمال الشركة المتتحدة. 


ذلك نوع من المبالفة لان الشركات المتحدة عرضة لشيء من المنطلبات 


ريغف 


واشياء اخرى. ان ذلك يعكس المدى الذي يكون فيه النظام البرلماني ديمقراطيا. 
ان الشركات المتحدة اكثر استبدادية من الامور التي ندعوها استبدادية في النظام 
السياسي . انها وامعة. اننا لا تتحدث عن جزر صغيرة معزولة في بحر 
ضخم. اننا نتحدث عن جزر هي بحجم البحر. ان عملياتها ‏ مشتملة على 
الكثير مما يسمى «تجارة» ‏ تدار بشكل رئيسي من قبل ايدي مرئية» والتي يمكن 
يمكن ان تدخل تشويهات سوقية ئاسية. لهذاء على سبيل المثال» فان شركة لها 
متنفس في بورتوريكو يمكن ان تقرر اخذ ارباحها في بورتوريكو بيب الحخسم 
الضريبي وتغير نظام التسعير ‏ ما يسمى تحويل السعير وبالتالي لا يدو انهم 
يعملون ارباحا هنا. هناك تشويهات سوتية قاسية؛ كما هو فعلاء في اي شكل 
من اشكال التخطيط الداخلي. انه جزء جوهري جدا ونام من التفاعلات عبر 
الحدودء والذي يجب حقيقة ان لا يسمى تجارة. 


ان نحو تصف ما يسمى صادرات امريكية الى المكيك هو تحويلات بين 
شركة واحدة. انها لا تدخل السوق المكيكي. ليس هناك شعور ذو معنى فيما 
يصدرونه الى المكسيك . انه يعني ان شركة فورد موتور لديها اجزاء اسامسية 
مبية هنا وتقوم بشحنها الى مصنع يمكن ان يكون على الجانب الآخمر من 
الحدود حيث يحصلرن على اجور ادنى وليس عليهم ان يشعروا بالقلق فيما 
يتعلق بالتلوث وبالنقابات» وبذلك النوع من الهراء. لم يقومون باعادة شحنها 
الى هناء وليس لدى المكيك ما تقوم به ازاء ذلك. 


وطبقا لآخر الارقام التي رأيتهاء فان نحو سبعين بلمائة من الصادرات 
اليابانية الى الولايات المتحدة كانت تقع ضمن هذا التصنيف . ان هذه تشويهات 
موق رئية»ء ومتنامية. حينما يقول الناس ان 818118 ر 08775 هما اتفاقيتا 
تجارة حرة» فان هناك مجالات عديدة لا يدو فيها هذا القول صحيحا. وبعض 


آلف 


هذه المجاللات ان أنفاقيتي حقوق المستثمرين هاتين» كما يجب ان يطلق 
عليهماء توسعان سلطة رقوة الشركات العالية و الموارد المالية. وهذا يعني 
توسيع قدرتها على القيام بعمليات تشويه سوق داخلياً. 


اذا رغبت في الحصول على معيار لتائج نشويه مباديء السوق؛ والتي لا 
اعتقد ان شخصاً ما قام بهاء فمن المحتمل ان تجد ان ذلك امر له دلالة تماماً. 
ان اشياء مثل تغبير التسعير لزيادة الحد الاعلى من الفائدة هي اكثر أو اتن 
مكافأة لحواجز غير تعريفية للتجارة ولقبود التصدير التطوعية. لكنني اعرف عن 
عدم وجود تقديرات لتدخل الشركات المنحدة داخليا في عمليات السوق بذات 
الطريقة . ربما تكون ضخهمة من حيث الحجم وعلى ثقة من انها ستمتد من 
خلال اتفاقيات التجارة. تلك مؤمات استدادية ضخمة والتي هي ذات طبيعة 
سوق محتكر مع كثير من التدخل الحكومي. هناك عوامل سوق تؤثر فيهاء 
لكن داخلياء لين لديها الا القليل لتصبر على مباديء السوق: رهي 
استبدادية. لذلك» حينما يتحدث اناس مثل انتوني ليك» - للعودة الى النقطة 
الاساسية ‏ عن ديمقراطية سوق انمذة في الاتساع» فانهم يعملون على توسعة 
شيء ماء ولكن ليس توسعة السوق» وليس توسعة الديمقراطية . 

دب؛ انك تصف التجارة الحرة على انها حماية للاغنيات 
في حين لن نغلام السوق هو للآخرين. 

هذا ما يتحدر. لذاء فان الفقراء هم فعلا عرضة لنظام السوق. الاغياء 
ليسوا كذلك. الابيديولوجية تدعو الى ما يسمى امواق عمالة مرنة. ان 
الاسواق العمالية المرنة هي اسلوب خيالي للقول بانك حينما تذهب الى النوم 
في الليل فانك لا تعرف فيما اذا كان سيكون لديك عمل صباح الغد. هذا هو 
السوق العمالي المرن. وهو يتزايد بفعالية. ان اي اقتصادي بامتطاعته ان يعبت 


نقفا 


ان ذلك يزيد من الامتخنام الفاعل للموارد اذا لم يكن لدى الناس امن 
وظيفي . تلك هي طبيعة نظام الموق الذي سيكون الفقراء عرضة له. لكن 
الاغنياء يمتلكون اشكال الحماية بكل انواعها. وقد تم ايضاح هذا على نحو 
دراماتيكي في الانتصار الرائع لكليحون خلال القمة الباسيفيكية الآسيوية» 
حينما قدم ما وصفته الصحافة برؤيته الكبيرة لمستقبل السوق الحر. انتقى 
اموذجه لمتقبل السوق الحر شركة بوينغ؛ التي استمدت ثروتها وقوتها بشكل 
اساسي من تدخل الدولة. تلك حماية من اجل الاغنياء. 


2”3"3 


انمكاسات على الد يمقراطية 


١994 نيان‎ ١١ 


دب لقد عدت لتوك من منطقة سان فرانسيسكو باي حيث 
خانت جولاتك المعتانة من الاحاديثء والمقابلات» والاستالبالات. فهل 
المة شيء مختئف فيما يتعلق بهذه الرحلة؟ 


هناك اثر ملفت للنظر فيما يتعلق بالناس الذين شاهدوا فيلم أكبار ‏ 
ويعرنيك والذي يحمل عنوأن ا7ع2025) 01128ا)136نااتة84 . كثيرون من الناس 
تعرفرا الي في حرم الجامعة وفي الشوارع. وفيما عدا ذلك». فان الامر عادي لما 
اجده في انحاء البلاد. انه يتخذ شكلا مختلفا الى حد ما في اماكن مشتلفة. 
انه مركب من الرعب بين الياس من ناحية والجوع الى القيام بشيء ما واقتراح 
ما كطريق للتقدم من الناحية الاخرى. 

دب: هل تشعر باللكق من ان هذه الرؤية المتزايدة والادراك 
يمكن ان تثبطك بشكل ما؟ 


ان في ذلك ميزة اعتقد انها مفرطة التعامة وان ذلك يمكن ان يكرن في 
الواقع متاصلا في محيط الفيلم وايضا في الانهيار العام للانتلجنسيا اليسارية: 
واعني النزعة نحو شخصنة القضايا وفرض سوء فهم خخطير يتعلق بالطريقة التي 
تحصل بها الاثياءء, كما لو انها تحدث الآنء لان الافراد يظهرون ويقودون 
الناس. في حينء في الواقع, ان ما يحدث هو ان الناس يتنظمون» وبين فينة 
واخرى موف يعيئون ناطقا باسمهم . 


اللنتظرون الديمقراطيون عن «الفوفاءه فمن بقصدون بذلك؟ 


انهم يقصدون عموم اناس الذين دهوا في النوات السابقة بالشوغاء» 
وفي السنوات الاخيرة دعوا ب «الدخلاء الجهلة الففموليون'. ان يكونوا اكثر 
تهذيا غائهم بدعونهم «الجمهور العام». 

دحد لماذا من الضمروري ابقاء القوقاء لبه الاتشبباظ 


أي شكل من السلطة المركزة» مهما كان., لا ينوي ان يكون عمرضة 
لليطرة الديمقراطية الشعية» أو بقدر ما يتعلق الامر بذلك - لنظام السوق. 
ان القطاعات القرية» بما فيها اصحاب الثروة السحدين؛: معارضون بشكل 
طبيعي للديمقراطية العاملة؛ بالشبة الى انفسهمء على الاقل. انه امر طبيعي . 
انهم لا يريدون قبودا خارجية على فدرتهم لاتخاذ القرارات والثصرف بحرية. 
وذلك يستلزم أن تكون النخب غير ديمقراطية بشكل مفرط . 


دهد وهل كان ذلك دائما هو القسية؟ 


على الدوام. بالطبعء ان الامر يختلف بشكل ضثيل جدا لان هناك 
اشكالا معينة من الديمقراطية مرغوبا فيهاء مايسمى احيانا «الديمقراطية 
الشكلية». ان النظرية الديمقراطية المعاصرة هي بباطة اكثر تعقيدا ووضوحا عما 
كانت عليه في الماضي . انها تتنى وجهة النظر القائلة ان دور الجمهررة الدخخلاء 
الجهلة الففوليرن؟ كما دعاهم (ووتر ليبمان) هو ان يكرن دور 'المتفرجين؟ لا 
«المشاركين؟ الذين يظهرون كل متين ليصادئوا على قرارات اتخذت في مكان 
ما او ليختاروا بين ممثلي القطاعات المهسمنة فيما يسمى بالانتخابات. ان ذلك 
الشكل من الديمقراطية مقبول. وهو فعلا ماعد لانواع معينة من الجماعات 
الحاكمة؛ واعني اولتك الذين في مجتمعات اكثر او اقل رأسمالية» وبالفعل 


كرف 


البرجوازية الناشئة قبل قرن او اثنين من الزمان. لبب واحده فان ذلك له 
نتيجة شرعية» ولبب آخرء فانه يقدم خبارات مهمة للقطاعات الاكثر امنيازا 
التي تدعى احيانا الطقة الياسية او قطاعات صاع القرار» ربما شيء يشبه ريم 
الكان في مجتمع ثري. 
دب: مي نلاشات حول الديمقراطية تشير الى تعليقين من 
تعلياقات (ثوماس جيفرسون). 


بالقرب من نهاية حياته (ترفي منة )١8757‏ وبل وفاته بقليل. كان 
وماس جيفرسون قد تحدث بمزيج من القلق والامل عما كان قد تم انجازه. 
كان هذا يعد مرور خمين مة تقريا على (اعلان الاستقلال). قال عدة اشياء 
هامة. فقد ميز بين مجموعتين: «الارستقراطيين؟ و«الديمقراطيين*. وهو يعرف 
الارستقراطيين بانهم «اولئك الذين يخشون الناس ويرتابون فيهم ويرغبون في 
سحب السلطات كلها منهم الى ابدي الطبقات الاعلى؟. اما الدمقراطيون فهم 
«اولئك الذين يتماللرن مم الناس. ويثقون بهم. يدللونهم ويعتبرونهم انهم 
الاكثر صدقا وآأمناء وبرغم ذلك فانهم ليوا المستودع الاكثر حكمة للمصلحة 
الشعبية». لذا فان الديمقراطيين يقولون ان الناس يجب ان يكونوا تحت السيطرة 
سواء كنت اعتقد ام لا بانهم سوف يتخذون القرارات الصحيحة. ان 
الارستقراطين يخشون الناس ويرتابون فيهم ويقولون ان الطيقات العليا سوف 
تاخذ اللطاث كلها. 

ما دعاء بالارستقراطيين يتضمن الانتلجنسيا الحديئة سواء في تشكيلتها 
اللبنينية او في التشكيلة التي تظهر في ديمقراطيات الدولة الراسمالية. وهكذا 
فان هؤلاء الذين يحذروننا من «الدوغماتية الديقراطية فيما يتعلق بالرجال 
الذين هم احن نضاة لمصالحهم الياسية» يقولون انهم ليوا افضل نضاةء بل 
نحن. وامتشهد باحد مؤسسي العلوم الياسية المعاصرة (هارولد لاسوويل) 


امف 


الذي يمثل وجهة نظر معيارية. انهم ما دعاء جيفرسون بالارستقراطيين. ان 
رؤيتهم فيها شبه وثيق بالمبدا اللينيني القائل بان الحزب الطليعي للمفكرين 
الراديكالين يجب ان ينسلم السلطة ويقود الجماهير الغفبية الى مستقبل مشرق. 
هذه الرؤى سرت عبر اوساط الجماعات التي تعتبر بمثابة مفكرين موئوقين في 
مجتمعاتهم. وفي الحقيقة» فان هذا هو انتصار ارستقراطي ثوماس جيفرسون». 
وهو الشيء الذي خمشي وامل في امكانية عدم حدوثهء لكنه بالفعفل حدث» 
لين في الاشكال التي تنبا بها كليةء ولكن ضمن الصفة العامة. ان هته 
التبصرات - التي كان جيفرسون من اوائل المتحدثين عنها استمرت طوال القرن 
التاسع عشر . 

وفيما بعدء كام (باكونين) بتميز مشابه» متنبها ان الطبقات الثقفة الآخذة 
في ان تصبح مرئية كمنصر متقل في العالم سوف تنقم الى مجموعتين» 
اولتك الذين دعاهم «البيروقراطية الجمراء) وهم الذين سيتسلمون السلطة 
ويخلقون اكثر انواع الحكم الاستبدادي حقدا وفسادا في التاريخ الانساني» 
واولئك الذين سيتوصلون الى ان السلطة تكمن في القطاع الخناص وموف 
تصبح الخدم المفكرين للدولة والسلطة الخاصة فيما نسميه اليوم مجتمعات 
الدولة الرأسمالية» وبلغته» سوف «تضرب الشعب بعصا الشعب» اي انهم 
يدعون الديمقراطية في حين انهم يخدمون, كما دعوا فيما بعد «رجالا مسؤولين؟ 
(ليسمان) والذين ميقومون باتخاذ القرارات واجراء التحليلات والاحتفاظ ب 
«القطبع الخذهل» (ليمان) في ايديهم. هذان تصنيفان لا دعاه جيفرسرن 
بالارستقراطيين . الديمقراطيون موجودونء لكنهم هامشيون على نحو متزايد. 

دبه تستشضشهد ايضا بفينسوف ومثئف القرن العشرين 
(جون ديوي) في نوع من الارتباط مع جِيفرسون ما الذي لدى ديوي 
ليقوله عن هذا الموضوع؟' 


تلوف 


كان ديوي احد اواخر الناطقين بما يمكنك أن تدعوه رؤية جيفرسون عن 
الدمقراطية . بالطبع» فانه كان يكتب بعد مرور قرن. وجيفرسون نفهء قبل 
بضعة سنوات من الملاحظات التي اقتبتهاء حفر من خطر وقوع الحكومة في 
ايدي ما دعاه مرة اخرى (ارستقراطية المؤمسات البلكية و التكتلات الثرية» وهو 
ما نسمميه اليوم «الشركات»6. وحثئر من ان ذلك سيكون نهاية الديمقراطية» 
وهزية الثورة الامريكية . وهذا ما حدث في القرن التالي. 


كان ديري يكتب في مطلع القرن العشرين؛ وكانت رؤيته تتمثل في ان 
الدهقراطية لت غاية بحد ذاتهاء ولكنها وسيلة؛ يكتشف الناس ويوسهمون 
ويظهرون بواسطتها طبيعتهم الانانية الاصلية وحقوق الاننسانء والتي هي 
متجذفرة في الحرية والتضامن واخشيار العمل والاشكال الاخرى للمشاركة في 
نظام اجتماعي ووجود فردي حر. وقال: ان الدهقراطية تنتج اناسا احرارا. 
ذلك هو «الهدف النهائي» للمجتمع الديمقراطي. ليس انتاج البضائع؛ ولكن 
«انتاج كائنات بشرية حرة يرتبط الواحد منها بالآخر بشروط الماواة». لقد 
اعترف ان الديقراطية بذلك المعنى كانت نبتة ذابلة جداً. 


لقد وصف الباسة على انها «الظلال التي تلقى على المجتمع من قبل 
مج مع الاعمال الكبير؟ واعني من «المؤمات البنكية والتكتلات الثرية» التي 
اشار جيفرسون اليهاء وهي بالطبع القطاعات الاكثر قوة على نحو واسع هذه 
الايام . لقد أحنى ان تلك الحقيقة املاحا محدلودا جذا ان لم يكن مستحيلا. 
وهذه هي كلماته: ما دامت السياسة هي الظل الملقى على المجتمع من كبل 
مجتمع الاعمال الكبيرء فان توهين الظلال لن يغير الجوهرة. لذا فان الاصلاح 
يمكن ان يحقق بعض الفائدة» ولكنه لن يجلب الديمقراطية والحرية. فهما 
تقوضان من قيل المؤسسات الكبيرة ذات السلطة الخاصة. والتي هي كما 
اعترف جيفرسون وليبراليون كلاسيون اخرون ‏ مؤسسات مؤيدة للامتبداد 


تلضف 


والحكم المطلق. انها غير مسؤولة. انها استبدادية في بنيتها الداخلية . وهي كوية 
الى ابعد بكثير من اي شيء كان ديوي قد حلم به. لقد اوضح ايضا على 
وجه الدفة ‏ ماهيتها. لقد اوضح على نحو تام انه طالما لا توجد سيطرة 
ديمقراطية على مكان العمل في المؤمسات البلكية والتكتلات الثريةق. فسوف 
تكون هناك فقط الديمقراطية الاكثر محدودية. 


دعد سؤال يتطق بعلم المنهج واتلبحكث عنيك. انك 
تسترجع وتحبي مادة قيمة جداء تتعلق بكل من جيفرسون و باكونين 
وديوي وادم سميث. هناك الصة صانت اوغستين الرائعة عن القراصنة 
والاباطرة التي تستخدمها. متى الرات سانت اوغستين فيما يتعلق 
بالخلاف بين القراصنة والاباطرق؟ 
لقد لفت انتباهي الى قصة سانت اوغستين صديق هو اسرائيل 
شاحاك:المعارض الاسرائيلي. لقد ذكر ذلك لي . انها قصة لطيفة. 
دب هل تقوم بلرشفة وتخزين هذه الامور دائما. للد 
استخرجت اقتباسا من (جون جاي) عن ان «اولثك ائذين بمتلكون 
البلاد يجب أن يحكموماء. اين وجدت ذلك 
لقد قرأته في مكان ما. 
دعد انها خدمة مؤئرة جدأ. 
هذا الأدب هو كل ما يمكن الحصول عليه. ثوماس جيفرسون وجون 
ديري » على سبيل الخال من الصعب التفكير في اشخاص اكثر يروزا منهما 
تقر اليوم جون ديري» او ثوماس جيفرسون؛ فان اعمالهما تبدو كانها تشبه 
شينا من الجنون المأركسي . لكن ذلك يظهر كم فنت الملة الفكرية. هذه 


اضف 


تطورات مباشرة من الفترة الليبرالية الكلاسية. وبطرق عدة. فانهم استقبلوا 
صبغتهم المبكرة والاكثر فوة في أحايين كثيرة؛ في اناس مثل (ويلهم فون 
همبلردث) وهو شخص كان مدار اهتمامي الى حد كيرء وهر الذي ألهم 
(جون متوارت ميل). 


كان فون هملردت احد مؤسسي التفليد الليرالي الكلاسي في القرن 
الثامن عشر. وقد أحس ‏ مثل آدم سميث وليبراليين كلاسيين في الفترة ما قبل 
الرأسمالية ‏ انه في جذور الطبيعة الانسانبة تكمن الحاجة الى عمل خلاق حر 
في ظل سيطرة المرء. الممتقلة . وذلك يجب ان يكون في فواعد أي مجتمع 
جدير بالاحترام. وقد وصلت هذه الافكار الى ديوي. وهي بالطبع مناهضة 
بعمق للرأمسمالية من حيث السمة. في القرن الثامن عشرء لم يتكلم آدم سميث 
عن نفسه كمناهضي للرأسمالية لان هذا كان في فترة ما قبل الرأسمالية» ولكن 
باستطاعتك ان ترى على وجه الدقة الى اين يؤدي هذا. انه يفضي الى النقد 
الليبرالي الباري للنظام الرأسمالي» والذي برأبي» انه ينمو بلا تردد بعيداً عن 
الليبرالية الكلاسية» ويتخذ اشكالا متعددة. انه يتخذ الشكل الديوي لنسخة من 
سيطرة العمال في الاشتراكية الديمقراطية. انه يتخذ الشكل الماركسي الياري 
لاناس مثل (آنتون بانيكويك) و (روزا لوكميورغ) ويغذى مباشرة في التقليد 
الفوضوي - الاشتراكي المؤيد لمذهب حرية الارادة. ان هذا كله قد اسيء 
استعماله او تم نسيانه في الحباة الفكرية المعاصرة. اعتقد ان تلك التقاليد غنية 
ومتينة على نحو يبعث على الرضاء بل انني اعتقد انه يمكن المودة بها الى 
اصولها الممبكرة في عقلانية القرن السابع عشر. 
دبد دعنا ناخذ ادم مسيث على سبيل المثال. فهو بالطيع 
المعبود الذي يحتفل به من قبل مجتمع الشركات المتهدة باعتباره 
عراب النظام الراسمائي. نكن بحلك يكشيف معلومات مروعة جدأ عن 
ادم سعيث. 


زرف 


انها لبت مروعة في الحقيقة. انها معروفة في لقافة سميث. لنستذكر- 
على سبل الخال ان سميث قد اعطى حجة لين ان السوق العامل على نحو 
ملائم سوف ينزع نحو المساواة وان ذلك النظام المثالي سيكون اكثر النظم 
مساواة. فكلما آقتربت من الوصول الى المساواة» تكون افتربت من الوصول 
الى مجتمع مثالي. كذلك فانه ناكش أنه في ظل هذه الظروف فقط يمكن 
للسوق ان يعمل بكفاية. كان شديد الانتقاد لما اسماه ب «الشركات ذات راس 
المال المشسرك» والتي نسميها الشركات المتحدة التي كانت موجودة في شكل 
مختلف ماما في زمانه عما عي عليه الآن. كان متشككاً جداً في هذه الشركات 
بسبب فصل السيطرة الادارية عن المشاركة المباشرة»؛ وايضا بسبب أن من 
المحتمل ان تتحول الشركات الى اشخاص خالدين» وهو الامر الذي حصل 
بالفعل في القرن التاسع عشرء بعد فترة قصيرة من وفاته . 


ان ذلك لم يحدث من خلال قرارات برلمانية » ولم يصوت احد عليها في 
الكونغرس. كان هذا تغيرا له دلالنه في المجتمع الامريكي. وفي كل مكان في 
العالم ايضاء من خلال قرارات قضائية. لقد صنم القضاة» والمحامون 
المتحدون» وآخرون»: مجتمعاً جديداً» يوجد فيه الاشخاص المخلدون ‏ واعني 
الشركات المتحدة ‏ الذين يتلكون اللطة الهائلة. وفي هذه الايام» فان اعلى 
مائتي شركة متحدة في العالم تسيطر على ما يزيد على ربع الموجودات الكلية» 
والامر آخد بالتزايد. في هذا الصباح بالذات نشرت مجلة 206565 قائمتها 
المنوية التي تتضمن اسماء اكبر الشركات الامريكية: وموجوداتهاء وانفاقاتهاء 
ووجدت ان هناك ارباحاً متزايدة» وتركراً اكثرء وانخفاضا في فرص العمل» 
وهو الاتهاه الذي يرد منذ بضعة منوات. 
ده تقترح انه من اجل تعزيز الديمقراطية, فان من 
الواجب على الناس «البحث عن بنى فاشية وتحديهاء والتخلص من 


أي شكل من لشكال السلطة المطلقة والساطة الهرميةه. كيف يمكن 
لذلك ان يعمل في بنية عاثنيةء على سبيل المثال؟ 


في أي بنيةء بما في ذلك البنية العائلية» هناك اشكال مختلفة من 
اللطة. ان العائلة ذات النظام البطركي(الابوي) يمكن ان تكون فيها سلطة 
صارمة جدأًء من الأب عادة. تضع القراعد التي ينصاع الآخرون لهاء وفي 
بعض الخحالات» تفرض عقوبات قامية ان يكن هناك انتهاك لهذه القواعد. 
هناك علاقات هرمية اخرى بين الاقرباء؛ يبن الام والاب. علاقات جنرية» 
وهكذا فان هذا كله يجب ان تطرح اسئلة بشأنه في بعضى الاحيان. اعتقد انه 
باستطاعتك ان تهد ادعاءات شرعية باللطة. اي. ان تحدي اللطة يمكن في 
بعض الاحيان ان يوجد. لكن عبء البرهان يقع على كاهل السلطة. لذا على 
مبيل المثال؛ فان بعض اشكال السيطرة على الاطفال موغة. انه امر عادل 
للحيلرلة دون وضع الطفل أو الطفلة يده في الفرن؛ او شقل؛ دون عبور 
الشارع اثناء حركة المرور. بل انه امر منامسب وضع قيود واضحة على 
الاطفال. انهم بحاجة الِها. انهم بحاجة الى ان يدركوا اين هم في العالم. 
ومع ذلك» فان هذه الاشياء كلها يجب ان يتم القيام بها بحساسية؛ وبادراك 
وبوعي ذاتين. حيث ان اي دور فاشي يقوم المرء به؛ أو أي شخص آخر يقوم 
به» يتطلب التويغ .انه ليس تبرير الذات. 

دبد هذا صسؤال صعب. متى ينتقل ذلك الطفل الى حالة 
الاستقلال الذاتي حيث لا بحتاج الوالدان إلى القيام ياعباء الصلطة؟ 

لا اعتقد ان هناك صيغا لذلك. وأحد اسباب ذلك. انه ليس لدينا فهم 
وادراك علميان متينان لهنه الامرر. ليس لدينا. هناك مزيج من الخبرة 
والحدس» وايضا مقدار معين من الدرامة التي تمنح اطارا محدودا من الفهم. 
يتعلق بقضية اي الناس يمكن ان يكونوا مختلفين. و وراء ذلك. هناك الكشير 


نارفا 


من الفروفات الفردية. لذا لا اعتقد ان هناك اجابة بيطة عن ذلك الؤال. ان 
نمو الامتقلال وضبط النفس وتوسيع مدى الخيارات الشرعية والقابلية لممارستها 
أمور آخذة في التنامي. 
ديد دعنا نتحيث عن وسائل الاعلام والديمقراطية. من 
وجهة نففرك, ما هي متحائبات الاتصالات في مجتمع ديمقراطي؟' 


انني اتفق مع آدم سميث حول هذا الامر. اننا نرغب في ان نرى ميلا 
نحو المساواة. أن المساواة لا تعني الشكل الاضافي المفرط للمساواة في الفرص 
الذي يعتبر جزءاً من نظام القيم الميطر هنا. انها تعني مساواة الحقيقة والقدرة 
في كل مرحلة من مراحل وجود المرء للوصول الى المعلومات والخنيارات 
والقرارات والمشاركة على اساس تلك المعلومات. ولذلك فان نظام الاتصاللات 
الديمقراطي هو النظام الذي يشمل على مشاركة شعبية ذات حجم واسع؛ 
ويعكسء من ناحية.؛ المصالح الشعبيةء ومن ناحية ثانية» القيم الوائعية مثل 
الحقيقة والكمال والاكتشاف؛ وغير ذلك. ان السمي و انتشار الفهم العلمي - 
على سبيل المثال ‏ ليس شيثاً ينتج عن الخبارات البرلمانية. انه لبس كذلك الى 
حد ما بسبب الشمويل؛ وغير ذلك. لكنه ايضا يتبع طريقه الخاص. وهو يتبع 
القيم التي هي ذات اهمية بحد ذاتها. 
دعد في كتايه الاخير 1255 ,85 0للهقء51103 م216 1) 
(لاعة1ء10310 لة 0/1618 يتحنث (بوب ماك شيسني) عن الناقشة 
للستصرة بين عامي 1578 16170 حول السيطرة على الاذاعة في 
الولايات المتحدة. كيف انتهت ذلك المعركة؟ 


ان ذلك موضوع مثير جداء وقدم نخدمة مهمة باظهارها. انه وثيق الصلة 
بالموضوع اليوم. لاننا منهمكون في معركة مشابهة جدا حول هذا المسمى 
«الطريق العام للمعلومات6. في منوات العشرينات». جاءت الوسائل الرئية 


لهف 


الاولى للاتصال الجماهيري بسرعة بعد الصحافة المطبوعة. ومثلت في الاذاعة . 
ومن الواضح ان الاذاعة مصدر محذود. لم يكن هناك اي سؤال في ذهن اي 
انسان من حيث ان الحكومة كانت تنوي تنظيمها. كان السؤال هو: اي شكل 
ميتخذه هذا التنظيم الحكومي؟ 

كان هناك بشكل اساسي خياران: بالامكان تقديم هذه الثشقنة الجديدة» 
هذا الشكل الجديد من الاتصال الجماهيري؛ كخدمة جماهيرية» اي ان تكون 
اذاعة عامة» بمشاركة شعبيةء وديمقراطية بقدر ما هو المجتمع كذلك. ان الاذاعة 
العامة في الاتحاد السوفيتي كانت ديكتاتورية؛ والاذاعة العامة في كندا او 
انكلترا ديمقراطية الى حد ما وبقدر ما هما المجتمعان ديمقراطيان, واللذن هما 
كذلك الى حد ما. وقد تواصل التقاش في مختلف انحاء العالم» على الاقفل 
في المجتمعات الاكثر فوة التي تمتلك خيارات» وانقسمت حول ذلك. 


لقد مارت الولايات المنحنة في اتماه. وبقية العالم ريما كلهء لا 
استطيع التفكير في استثناء ‏ في الاتجاه الآخر. ان العالم كله تقرييا سار في 
انتهاء الاذاعة العامة. واخمتارت الولايات المتحنة الاذاعة الخاصة. ان كلمة 
«اختارت؛ كلمة مضحكة. فتوزيع السلطة في الولايات المتحدة قاد الى تدجير 
الاذاعة. لبى مائة بالمائة» ولذلك فانه مموح لك بانشاء محطات اذاعية 
صغيرة. لنقل. محطة اذاعة جامعية» باستطاعتها الوصول الى بفع مجموعات 
من الجباني. لكنها في الواقع؛ سلمت الى سلطة خاصة. كان هناك كما يشير 
ماك شيسني - صراع جدير بالاعتبار حول ذلك. فقد كانت هناك مجموعات 
كنية وبعضي المجموعات العمالية ومجموعات ذات مصلحة عامة.» احث ان 
على الولايات المشحنة ان تسلك الطريق نفه الذي كانت تسلكه بقية دول 
العالم. لقد اخفقوا. أنه مجتمع يديره مجتمع الاعمال. وذلك يظهر نفه في 
العذيد من الفروقات بين الولايات النحدة وبقية العالم المناعي . والافتقار الى 
الرعاية الصحية الشاملة مثال بارز آخر. 


اففدفا 


على اية حال. فان ملطة مجتمع الاعمال كسبت المعركة. والملفت للنظر 
اكثرء انها كسبثت انتصارا ايديولوجياء مدعية ان تسليم الاذاعة الى سلطة 
خاصة كان عملية ديمقراطية لان لديك خيارات في الرق. ان ذلك مفهوم 
عجيب غريب جدا للديمقراطية؛ والذي يعني ان ملطتك في هذه الديقراطية 
تعتمد على كمة الدولارات التي تمتلكهاء وخيارات الانتقاء من بين الخيارات 
المنية بواسطة التركيز الحقيقي لللطة محدودة. لذلك فانه مفهوم غريب جدا 
للديقمراطية» نوع من طبيعة الديمقراطية التي تحصل عليها في مجتمع 
استبدادي. لكن برغم هذاء فان ذلك كان يعتبر ديمقراطية. وقد حظيت بقبول 
واسعء بما في ذلك قبول الليبراليين؛ باعتبارها الحل الديمقراطي. مع حلول 
منتصف وأواخر منوات الثلالينات» كانث تلك اللعبة فد انتهت. 


وأعيد لعبها ‏ في العالمء على الاقل ‏ بعد مرور حقبة حينما ظهر 
اتلفزيون. في الولايات المنحدة لم تكن هناك أي معركة على الاطلاق حول 
هذا الامر. فقد كان متّجراً به بشكل كامل دونما اي نزاع. لكن مرة اخرى في 
بقية العالم. ربما في بقية العالم كلهاء انتقل الى القطاع العام» ومرة اخرى 
حدث انفصام كبير بين الولايات المتحدة والدول الاخرى. كان هناك تعديل 
طفيف لهذا في سنوات السشينات. واحد اسباب ذلك ان الاذاعة والتلفزيون 
اخذتا تصبحان في ذلك الوقت متجرتين الى حد ما في المجتمعات الاخرى. 
ايضاء كتيجة لتمركز اللطة الخاصة الذي وجدناه في الولايات المتحدة. في 
الولايات المتحدة تم في سنوات الستينات افتاح اذاعة وتلفزيون عامين. ولم 
تستكشف اسباب هذا على الاطلاق بقدر ما اعلم» لكن ما ييدو ان الذي 
حدث ان الشركات التحدة أدركت ان من المزعج لها ان تنفذ المتطلبات 
الاماسية لهيئة الاتصالات الفدرالية تخصيص جزء من عملها لخدمة اهداف 
المصلحة العامة. وهكذا فقد كان على 85) وغيرها ان يكون لها مكتب كبير» 
وعدد كبير من العاملين والبيروقراطيين» الذين يضعون كل سنة مع بعضهم 


لكلف 


مجموعة من الادعاءات المخادعة حول كيفية انهم نفذوا هذا الشرط التشريعي . 
ان ذلك بمثاية الم في الرقبة. ومن المحتمل أن هذه الشركات فررث عند نقطة 
معينة ان من الاسهل بالنسبة اليها طرح العبء كله عن كواهلها والسماح نظام 
اذاعي عام صغير وغليل التمويل. وبامتطاعتها عند ذلكء. القول انه ليس عليها 
ان تقوم بهذه الخدمة بعد ذلك. ذلك ما حدث. وهكذا يكون لديك تلفزيون 
عام واذاعة عامة.» صغيران» قليلا التمويل. 


دبد هذا يحدث على نحو متزايد. فمحطة 785 تدعى في 
بعض الاهيان 5610/16 عاناكةعلية 80 صنت لمت . 


هذا مرة اخرى انعكاس لمصالح وسلطة تظام مجتمع الاعالء الواعي 
طبقياء والذي يخوض دائما حربا طبقية مكثفة وواعية لذاتها. ان هذه القضايا 
تظهر مرة اخرى في القرارات التي موف تخذ فيما يتعلق بتقنية الاتصالات 
الجديدة» الانترنت» التقنيات التفاعلية؛ التي يتم تطويرهاء وهلم جراً. ومرة 
اخرى فائنا منجد على وجه الدقة النزاع نفسه. انه يدور الآن تماماً. 


ده (لورئزو ميلام) هو أحد رواد المجتمع الاذاعي في 
الولايات المتحدة. ويقول التالي حول الاذاعة العامة دحريتنا التي 
يجب ان تسمع حل مكانها في الاذاعة برامج البث المباشر الفبية, 
وبرامج معادة لا نهاية لها من ثقافة السيارة من البل بوسطنيين 
اميين» اسف, نعوم موبرامج اخبارية وطنية تطحن مثل التقائق 
انتجاري. وفي التلفزيونء فان اي حرية للوصول والاطلاع من لذبل 
الفظراء المطرودين استعيض عنها بالاسود الآكلة للنو (الثيتل 
الافريقي ذو راس كراس الذور وفرنين معقوفين وذيل طويل) (لورنس 
ويلك) وبرامج تمتد لساعة من الزمن مكرسة لامجب مواضيع 
الاراخمي المسيحية المخصصة لصيد الطرائد والنزهات. اننا الذين كنا 
نامل ذات مرة في ان الاذاعة والتلفزيون التجاريين سوف بعايشان 


خرف 


أمالنا الاولية. علينا الآن ان تكون راضين عن كشف حاقياقة اننا الاكثر 
امتقاعا فيما يتعلق بامثال (لوبراء) و (جيرالدو) و (ارسينيو) المقحمة 
بين طقوص لبح ابنائناء 


لا آرى اي سبب يوضح لاذا كان يجب على الانسان ان تكون لديه آمال 
بعيدة المدى تتعلق باي شيء غير اعتيادي. على المعد التجاريء فان ادارة 
الاذاعة لها أهداف معينة؛ واعني الاهداف المرسومة والمقررة من قبل اولك 
الذين يمتلكرنها ريسيطرون عليها. ان اهدافها هي أن يكون لديها جمهور مطيع 
غير فعال من المتفرجين في الميدان السياسي غير مشاركين. مستهلكون في 
المبدان التجاريء» وبالتاكيد ليوا صناع كراره ومشاركين» مجتمع من الناس 
الذين هم مقّمون الى ذرات ومعزولون, وبالتالي فانهم لا يستطيعون ان 
يتنظموا لوضع مواردهم المحدودة مع بعضها بحبث يصبحوا كرة مركزة. هذا 
هو بالضبط ما تريده سلطة مجتمع الاعمال الخناصة. من خلال ذلك 
باستطاعتك ان تخمن تماما طبيعة النظام الذي سيظهر. 


دعبد هل يقرر المالكون دائما المحتوى ويقودوته؟ 


بشكل ماء فان الامر كذلك. ايء. إن يذهب المحتوى ‏ في اي وقت - 
الى ابعد من الحدود التي ستحملها الملكبة؛ فائها موف تتحرك بالتاكيد لتقيده. 
من الناحية الاخرى فان هذا يمح بمقدار واسع من المرونة. لذلك فان 
المسشمرين لا ينزلون الى امشديو التلفزيون للتآكد من ان صدير الاخبار او 
مضيف عرض محلي يقومان بما يريدونه. من الناحية الاخرىء هناك الآليات 
المعقدة الاخرى التي تمعل من المؤكدء على نحو واسع؛ انهما سوف يقرمان بما 
يريده المالكون والمستعمرون. هناك عملية تصفية شاملة تمكن الناس من 
النهرض. من خلال النظام. بأدوار ادارية فقط اذا اظهروا انهم قد ذوئوا القيم 
المطلوبة من قبل السلطة الخاصة . 
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عند تلك النقطةء باستطاعتهم وصف انفسهم على انهم احرار تماما. لذا 
فانك موف تمد بين الفنة والاخرى نوع النموذج الليبرالي المتقل المتوهج. 
انني اتذكر اعمدة كتبها (نوم ويكر) تقول: انظرواء لا يخبرني احد بما علي أن 
اقرل. انني اقوم باي شيء احه. انه نظام حر مطلق. وبانة اليهء فان ذلك 
حواب ثماما. فبعد ان اظهر لرضى الرؤماء ‏ لكسب رضاهم ‏ انه قد ذوت 
قيمهمء فانه كان حراً كلية في كتابة اي شيء أراده. 

دب ضحن الاطار الايديولوجي: فان كلا من 285 و :1191 
عرضة للهجوم بسب انهما جناح يساري. 


هذا نوع مثير من الانتقاد. الواقع انهما مؤمسنا نخبة تمكان على 
العمورم وجهات نظر ومصالح المهنيين الاثرياء المقريين جدا من دوائر الاعمال بما 
في ذلك المدراء التنفيذيين للشركات المتحدة. يحدث أن تكون دوائرهما ليبرالية 
من خلال معايير معينة. اي. ان تجريا استفتاء بين اوساط المدراء التنفيذيين على 
قضايا مثل حقوق الاجهاض . لم ار على الاطلاق انه تقد اجري هذاء لكني 
اتترض انهما ستكونان الى جانب ما يمى المجتمع الليبرالي: والامر نفسه 
بالنسبة الى مجموعة القضايا الاجتماعية. انهما تنزعان الى ان لا تكونا 
اصوليتين» ميحيون مولودون من جديد؛ على سبل الماال. ربما تنزعان الى 
ان تكونا اكثر معارضة من الناس العاديين لعقوبة الاعدام. سوف تهد الثروة 
والامتيازات ‏ بما في ذلك المدراء التنفيديون للشركات المتحدة ومسحشمرون 
كباراء وهلم جرال عند المجموعة الليبرالية فيما يتعلق بسمللة كاملة من 
القضايا. والامر نفسه سبكرن صحيحا فيما يتعلق باشياء مثل الحقوق المدنية 
وحرية الحديث . وباعتبار ان تلك الامور همي مظاهر النظام الاجتماعي الذي 
منه اكنّسبت فانهما ستنزعان الى تأبيدها. ان تنظر الى الدعم الذي تلقاه نقابة 
الحريات المدنية الامريكيةء فاني على ثقة انك ستجد كثيرا من اصحاب الثروة 
الخاصة يدعمونها. فبوامطة هذه المعايير» بواسطة هذه المقايس. فان التخب 
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القرية التي تهيمن اساسا على البلاد وتملكها تنزع الى جانب ان تكون ليبرالية. 
ويعكس ذلك نفه في مؤمسة مثل 885. 
ددب: لقد تحدثت في الاذاعة العامة الوطنية مرتين خائل 
ثلاث وعمشرين سنة, في برنامج (ماك نييل ‏ ليهرر) احدلهما خلال 
سنواته العشرين. ماذا لو انك تحدالت في البرنامج ذاته عشر صرات؟ 
هل كان الامر سيخلكف؟ 
ليس كثيرا. لست متأكدا تماما من هله الارقام. لا اردي من اين تأتيء 
وذاكرتي لست بلك الدفة. على سبل المثال؛ فقد تحدثت في مصحطات 285 
المحلية في مدن هامة . 


ربما شيء من هذا القبيل صحيح تقريبا. انني لا اعرف الارقام على وجه 
الدقة. ان ذلك لن يوجد فرا كبيرا. في الواقعء من وجهة نظريء اذا كان 
مديرو النظام الدعائي اكثر تفكيرا وعقلانية» فانهم يمحون بالمزيد من الوقت 
الضائع لمعارضين ونقاد حقيقيين. لان ذلك ما يزال لن يحدث فرقا كبيرا في 
الوزن الشامل للدعاية فيما يتعلق بالوجه الآخر والتاطير المستمر للقضاياء حتى 
في قصصن الاخبار. وفي تلك الكدثلة الفخمة من نظام ومائل الاعلام التي 
هي مكرسة لحرف الناس وجعلهم اكثر غباء وسلبية. انها ايضا تعطي الانطباع 
بالنقاش وبالتالي تكون لها وظيفة منطقية. ان هذا لا يعني القول اني ضد فتح 
وسائل الاعلام هذه قليلاء ولكن اعتقد ان لها ائراً محدوداً. 


ما تريده انت هو شيء ما يقدم كل يرم٠‏ بشكل شامل وواضح» صورة 
مختلفة للعالم» صورة تعكس اهتمامات ومصالح الناس العاديين» والتي تاخذ 
شيئا ما يشبه وجهة النظر عن الديمقراطية والمشاركة التي تجدها من اناس امثال 
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جفرسون,ء او ديري. حينما يحدث ذلك. وقد حدث. حتى في مجتمعات 
معاصرةء فان له ائره. دعنا نقل في اتكلتراء حيث حتى سنوات اللسدينات 
كانت هناك ومائل اعلام فخمة رئيسة من هذا النوع. وفد ماعدت في 
مساندة واضفاء الحيوية على ثقافة الطبقة العاملة؛ والتي كان لها ائر كبير في 
المجتمع البريطاني . 
دحد في عام 1440 اجرينا واحدة من مقابلاتنا العديدة. 

كانت انا مناقشة موجزة تتعلق بدور الرياضة وونظيفتها في المجتمع 

الاصريكي. ردما انني حدصلت على المزيد من التعليقات على ارائك اكثر 

من اي شيء آخر. جزء منها كان ملتطفا في 5 113:05 لقد ضغطت 

على بعض الازرئر فيما يتعلق بقضية الرياضة ماذا عن ذلك؟ 


لقد نلت بعض ردود الفعل المضحكة, والكثير من ردود الفعل الغاضبة» 
وكانني كنت بشكل ما اسلب الناس تسليتهم وضحكتهم. ليس لدي شيء ضد 
الرياضة . انتي احب مشاهدة لعبة جيدة في كرة السلة وما يثبه ذلك. من 
الناحية الاخرى علا ان نعترف ان هناك دورا تلعبه هذه الهثيريا الجماهيرية 
فيما يتعلق بمشاهدي الرياضة. انه دور مهم. انها تلعب دوراً في المقام الاول 
في جعل الناس اكثر سلبية لانك لا تقوم بها.انت تراقب شخهصا ما يقوم يها. 


انيً»انها تلعب دوراً في توليد مواقف متطرفة وشوفينية» تصل في بعض 
الاحيان الى مستوى متطرف غاماً. لقد رأيت شيئا في المحف قبل يوم او يومين 
حول كيف ان فرق المدارس الثانوية منهمكة الآن بشكل انفعالي بالفورز مهما 
بلغ الشمن» لدرجة انهم لا يستطيعون حتى القبام باشياء مدنية مثل القاء التحية 
على بعضهم البعض» لانهم على استعداد ليقتل الواحد منهم الآخر. لذلك 
كان عليهم ان يتخلوا عن مصافحة اليد المتعارف عليها قبل او بعد اللعب. 


تلك هي الاثباء التي يولدها مشاهدو الالعاب الرياضية. وعلى نحو 
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خاص حينما يخططون لتنظيم مجتمع يكون ملتزما هستيريا بمجالديهم؛ ان ذلك 
امر خطير جداء وله الكثير من النتائج المؤذية , علارة على ذلك» اعتقد ان 
اشياء تشبه تلك هي امور مفهومة. رهي جزء من النظام التخطيطي ٠‏ جزء من 
نظام ضبط العلافات العامة . 


كنت افرأ منذ فترة ‏ ليست طويلة جدل شيئا عن مفاخخمر الطريق العام 
للمعلومات. لا استيطع الاستشهاد به على نحو الدقة؛ لكنني سوف اعيد صوع 
الطابع العام. كان ذلك يتحدث عن كم سيكون الامر رائعا مع هذه اتقيات 
التفاعلية الجديدة. وقد أورد مثالين رئيسين. بالنسبة الى الناءء هو تلك 
الاساليب المحسنة جدا للشوق المنزلي. لذا سوف تكون قادرا على مشاهدة 
الانبوب» وبعضي النماذج سوف تظهر مع السلعة ويفترضض فيك ان تفكر قائلاً: 
يا الهي» يجب علي ان تكون لدي هذهء وإلا فان اطفالي لن يذهيوا الى 
الجامعة. او ايا كان التفكير. لذا فانك تضغط على زر ويقومون بايصال اللعة 
الى بابك خلال ساعتين. تلك تقية تفاعلية تحرر المرأة. في الناحية المقابلة» فان 
المشال الذي اعطي فيما يتعلق بالرجال كان لعبة 5081عمنا5. أن كل ذكر 
امريكيء مفعم بالحيورية في البلادء ملتصق بها. وكل ما باستطاعتهم القيام به 
الآن هو المشاهدة والهتاف وشرب البيرة. لكن عندما تكرن لدينا ثقية تفاعلية» 
فبالاستطاعة سؤالهم ‏ في حين يكون الظهبر الربعي يتلقى تعليماته من المدرب 
حول طريقة اللعب التالية ماذا يجب ان تكون طريقة اللعب. يجب عله ان 
يمرر الى لاعب آخرء او شيء ما. سوف يكونون قادرين على ادخال ذلك في 
كمبيوتراتهمء وسوف تذهب الى موقع مركزي. لن يكون لذلك اي اثر فيما 
يتعلق بما يفعله الظهير الربعي؛ لكن بعد اللعبة؛ فان القناة التلفزيونية سوف 
تكون قادرة على ان تضع الارقامء ستة وثلاثون بالمائة يجب ان تكون كد 
مررت . تللك تقنية تفاعلية بالنسبة الى الرجال. الآن» انت تشارك فعلا في 
العالم. انس ما يتعلى بكل هذا العمل من اتخاذ قرار حول ماذا يجب ان 
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يحدث بشأن الرعاية الصحية. انك الآن تقوم بشيء مهم فعلا: تقرير أي 
طريقة لعب يجب على الظهير الربعي ان يتبع. أن ذلك يعكس ادراك وفهم 
النتيجة المخدرة لهذه الانظمة في جعل الناس سلبين. مراذين؛ مطيعين؛ غير 
مشاركين» غير مهثمين؛ تمكن السيطرة عليهم وضبطهم بسهولة. 

دب: لقد كان لك ليضساء في الوقت نفسسه الاحتفاء بهؤلاء 


اللاعبين افرياضيينء او. في حالة (تونيا هاردنغ) على سبيل المثال 


ان تستطع شخصة الاحداث»؛ مواء اكانت (هيلاري كلتون) ام تونيا 
هاردنغ» فاتك توجه الناس بعيداً عما هو محور قضية وعما هو مهم. ان عبادة 
(جون ف . كيندي) مثال جيد مع التائج التي كانت لها فيما يتعلق باليسار. 


ددب: كنت في الجامعة الاصريكبة في واشنطن دعبي. في 

شمهر كانون الاول 1447. وقف طائب وقال: اليس ذلك رائعاً؟ لدينا الآن 

لوحات نشرات الكمبيوتر هذه كلها ولدينا الفرصة لكي نكون على 

البريد الالكتروني. وتوسيع معلوماتنا وادراكنا... الخ. ولقد صدمت 

باجابلك. كنت تتكثم عن حاجخنا للمزيد من الاتصال الانساني ولنه 

كان هناك خطر في التلنيات الجديدة. 

اعتقد ان هناك اشياء جيدة فيما يتعلق باتصالات الانترنثت هذه. وهناك 
ايضا مظاهر لها تهمني وتقلقني. ان تلك استجابات حدسية. لا امتطيع 
انباتها. لكن احساسي ان الناس ليسوا من المريخ. ليوا روبوتات. وان ذلك 
الاتصال الاناني المباشرء واعني بذلك الاتصال وجها لوجهء جزء مهم للغاية 
من الحياة والوجود الانساني» ويعلور فهما ذانيا وينمي المسؤولية الصحية وغير 
ذلك. لديك علاقة مع اشخاص» تكون مختلفة حيما تنظر اليهم اكثر مما 
تكون عليه حينما تضغط على مفاتبح لوحة وتخرج رموزاً. ان مد ذلك الشكل 


ننفا 


من التجريد والعلاقة البعيدة ‏ بدلاً من الاتصال الشخصي الباشر تجعل الشنك 
يراودني في ان ذلك ستكون له آثاره غير المارة فيما ينعلق بالشيء الذي يشبه 
ده دعنا ننتقل الى مجال اخر. فالمؤرغ (بول بوير) يقول 
في كتايه :140 ١15‏ ع8 ال5!6 11016 لا ان «التقارير تظهر ان 
من بين لدث الى نصف السكانء هو يتكلم عن الامريكيين «يعتقد ان 
بالامكان تفسير المستقبل في نبوعات توارتية:. هل سمعت عن هذه 
الاتلسيام؟ 


انني لم ار ذلك الرقم الضخم. لكنني رأيت كثيرا من الاشياء التي 
تشبهه. لقد رأيت دراسة ثقافية مستعرضة قبل ستين؛ اعتقد انها كانت قد 
نشرت في انكلتراء قارنت بين سلسلة كاملة من المجتمعات؛ فيما تعلق 
بمعتقدات من ذلك النوع. وقد كانت الولايات المنحدة خارج تلك الدرامة. 
لقد كانت فريدة في العالم الصناعي. في الحقيقة» ان معايير الولايات المتحدة 
كانت مشابهة لمجتمعات ما قبل الصناعة. 


ده لملذا؟ 


ذلك سؤال مثيرء لكنه صحيح بالتاكيد. انه مجتمع اصولي جداً. انه 
يشبه ايران في درجة الالتزام الديني المدعصب. انك تخرج بتائج مفرطة 
الغرابة. على سبيل المثال» اعتقذ ان نحو خمسة وسبعين بالمائة من الكان 
يؤمنون بالشيطان. وقد اجري استفتاء للرأي العام قبل عدة سنين حول نظرية 
النشوء والارتقاء. ومئل الناس عن آرائهم فيما يتعلق بنظريات مختلفة حول 
النشوء والارتقاءء وحول كبف اصبح العالم على ما هو عليه. ان عذدد الناس 
الذين يؤمنون بنظرية داروين حول النشوء والارتقاء كان اقل من عشرة بالماثة . 
وكان نحو نصف عدد السكان مؤمنين بالتعاليم الكنسية حول النشوء والارتقاء 


ذفن 


المقرد الهيا. اما غالية البقية فقد كانوا يعتقدون ان العالم خلق قبل الفي سنة. 
وهذا ينتشر خارج الحدود. تلك نتائج غير عادية جداً. لماذا يجب ان تكون 
الولايات المتحدة بعيدة عن نطاق هذه القضايا التي تم بحثها ومناقشتها لفترة من 
الوفت؟ 


اذكر ما قرأته من كتابات عالم سياسي يكتب عن هذه الاشياء هو (ويليام 
دين برنهام) ربما قبل عشرة او خمس عشرة سنة. فقد تام ايضا بدراسة 
مشابهة. لقد قال: ربما يكون هذا انعكاسا لنزع التسبيسء» اي؛ عدم القدرة 
على المشاركة في شكل ذي معنى في الميدان السياسي» الذي ربما يكون له ائر 
مادي اكثر أهميةء بسبب الفاوت الملفت للنظر بين الحقائق والورصف 
الايديولوجي لها. ان ما يدعى في بعفى الاحيان الثقافة المشالية يختلف بشكل 
جذشري جدا عن الشقافة الواقعية فيما يتعلق بنظرية المشاركة الشعبية امام واقع 
العزلة والعنة. ان ذلك ليس مستحيلا. والناس سوف يجدون بعض الاساليب 
لتجديد انفسهمء» وليصبحوا مترابطين مع الآخرين؛ ولياخذوا دوراً في قضية 
ما. ميقومون بذلك بشكل او بآخر. فان لم يكن لديهم خيارات المشاركة ني 
التقابات العماليةء او المنظمات السياسية التي تعمل فعلاء فانهم موف يجدون 
طرقا اخرى. والاصولة الدينية مثال كلاسي . 

اننا نرى ذلك يحدث في إجزاء اخرى في العالم هذه الايامء وظهور 
ما يسمى بالاصولية الاسلامية له اهميته نتيجة لانهيار اللدائل القومية 
العلمانية» التي اما انها شرهت سمعتهاء او انها حطمتء تاركة بفضع خيارات 
اخرى. ان شيا ما من هذا القبيل ربما يكرن صحيحا فيما يتعلق بالمجتمع 
الامريكي . ويعود هذا الى القرن التاسع عشر. فقد كان بامكانك في القرن 
التامسع عشر ان تهد بعض المحاولات المنعمدة من قبل كيادبي مجتمع الاعمال 
لتعزيز وتشجيع ال مدحمسين والواعظين الذين يقودون الناس الى النظر في 


يثنا 


طريقة اخرى. والامر نفسه حصل خلال الفترة المبكرة من الشورة الصناعية في 
انكلترا. ويكتب (أي. بي. ثومبسون) عن هذا الامر في كلاسيته التي تحمل 
عنوان ككهةا) ععطلءه /الا لمنتلهومع عط ذه عمنطةك1 15 . 
د بد ما الذى سيفطه (مرء حول ما قاله كلينتون في 
حديثه الاخير في 08نة لا 26 01 51816. لقد قال: «اننا لا نستطيع 
تجديد بلابنا ما لم تكن غالبيتناء اعني كلنا؛ على استعداد للانضمام 
الى الكنائس». 
لا ادري ما الذي في ذهنه على وجه الدقة. لكن الايديولوجية واضحة 
المعالم جدا. أن تكرس نفك لنثاطات خارج الميدان الشعبي» فاننا قوم سوف 
نكون قادرين على ادارتها بلكل مستقيم. ان من المشير ججدا رؤية الاسلوب 
الذي يتم به هذا في متجات العلاقات العامة للشركات المتحدة يينة الجتاح . 
ان احدى كيرياتها هي (برادلي فاونديشن)» المكرسة لمحاولة تضيِيق الطيف 
الايديولوجي الذي اتجه نحو اليمين في المدارس والجامعات والمؤسات 
الايديولوجية عموما خلال منوات الكشمانينات» كجزء من الحرب الايديولوجية 
المكرسة من قطاع الاعمال. تلك هي مهمتهم. وقد نشر مديرهم (ميشال 
جويى) مؤخرا مقالة حول هذا الموضوع. وجدتها ساحرة. ولا ادري فيما اذا 
كان هو قد كتبها ام شخص آخر من قم العلاقات العامة. لقد كانت ملهمة 
جداً. في هذا المجال. وقد صنعت بشكل شديد البراعة. 
انها تبدأ بلغة منمقة جذابة» ربما خجولة. من اليسار. حينما يدأ 
الليبراليون الاريون او النشطاء الراديكاليون قراءتهاء فانه يتولد لديهم احاس 
بالتعاطف وتقدير الفضل . وتراودني الشكوك في انها موجهة اليهم والى 
الشباب. انها تبدأ بالحديث عن قضية كم هو النظام الياسي يعيد عناء وكم 
يطلب الينا ان نحضر بين فينة واخمرىء وان ندلي بأصواتنا ثم نذهب الى 
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البيت. ان هذا خلو من المعنى. ان هذا ليس مشاركة حقيقية في العالم. ما 
نحتاجه هو مجتمع مدني مؤد لوظيفته ونشطء يقوم فيه الناس مع بعسضهم 
باشياء هامة؛ وليس فقط بهذا الممل من كبس زر الآن وفيما بعد. ذلك هو 
الاسلوب الذي تبدا بهء لم تصل الى الصفحة ؟ وهي تقول: دكيف نتغلب 
على هذا القصور عن الكفاية». 

من الملفت للنظرء ان هذا القصور عن الكفاية لا يتغلب عليه بالمزيد من 
المشاركة الفاعلة في ايدان السياسي . انما يتغلب عليه بالتخلي عن الميدان 
السياسي والذهاب الى الكيسة. والحصول على عمل. والذهاب الى المخزن 
وشراء شيء ما. تلك هي الطريقة التي تؤدي بها دورك كمواطن. تلك هي 
الطريقة لتصح مواطا حقيقيا في مجتمع ديمقراطي ٠‏ بالانهماك في نشاطات 
مثل البحث عن عمل والذهاب الى الكبة. 


ليس هناك خطا في الذهاب الى الكنيسة. لكن توجد بعفي الفجورات 
هنا. ما الذي حدث للميدان السياسي؟ ان ذلك يختفي من المناقشة بعد 
التعليقات الاولى حول كيف ان ذلك خلو من المعنى. بالطبع؛ ان تتخل عن 
ميدان الصراع السياسي. فان ششهصا آخر سيكون هناك. الشخص الذي 
سيكون هناك هو العنصر الفاتع في الماقشة الكلية. واعني؛ اللطة الخاصة» 
الشركات المتحدة. 

وفي حين تستمر المناقشة؛ تجد هناك اشارة ما الى ميدان التنافس السياسي 
والى الطريقة التي من خلالها يقوم الناس بقمعنا. لكن من هم الناس الذين 
يحاولون تصميم برامج اجتماعية؟. انهم الذين يديرون اللاد. انهم يلقرن 
بأوامرهم الينا ويرفسونناء وعلينا نحن ان ندافع عن انفسنا امامهمء وهكذا 
دوالبك . لذا هناك شكل من اللطة الخارجية» اعني» هناك ادارات انكليزية 
في مكان ما او بيروفراطيون او مخططون اجتماعيون يحاولون التحدث عن 


لحن 


القيام بشيء ما من اجل الفقراء. انهم اولئك الذين يديرون المجتمع فعلاً. انهم 
تلك اللطة المجهولة, المنعزلة. غير المؤولة, الموجودة لديناء ينما نحن نذهب 
الى الكنيسة ونبحث عن عمل ونفي بالتزاماتنا كمواطنين. 

في الوئت ذاته فان ميدان النافى العام الحقيقيء والمراكز الحقيقية 
لللطة في البلاد مفقودة كليا من الناقشة. ان هذا لم يتم القيام به خطوة 
فخطوة تماماً. انني اجعله ينهار. حينما تتفحصه بدقة فانك ترى دعاية ذكية 
جداء وفكرة جيدة التصميم, وجيدة الصنع. ان هدفهاء بالتاد. هو جعل 
الناس اغبياء وجهلة. قدر المتطاعء وغير فاعلين وغير مطيعين قدر الامكان 
أيضا. وفي الوقت نفقهء جعلهم يشعرون انهم يتحركون بطريقة ما نحو 
اشكال اعلى من المشاركة من خلال التخلي عن ميدان التنافس العام. انها ايضا 
تخدم الدور العصيب لتنحية الانتباه عن السلطة الفعلية. هذا هو الشيء الذي 
ليس بالاستطاعة فعلا انجازه في دولة استبدادية» حيث السلطة المركزية مرئية 
جدا. لكنه امر منجز على نحو مألوف جدا في الولايات التحدة. هذا هر 
الجناح اليميني . 

انك تراء في التطرف الليبرالي؛ ايضا. ان الحملة الاعلانية لادارة كليتون 
كانت مثيرة؛ باعتبارك اشرت الى كليتون. فقد وضعروا قبل الاتخابات كتابا 
يحمل عنوان ععضةط0) 06] عاة84320 وهو من نوع الكتب التي تجدهاني 
اكشاك الصحف في المطارات مقابل خمة سنتاث. لقد تحدثنا عنه من قبل » 
لكن يجنر استذكاره في هذا السياق لترضيح الاتسام الواقعي للطيف في 
مجتمع يديره فطاع الاعمال. كان يدور حول الاشياء الرائعة التي كانوا 
سيقومون بها. كان الفصل الاول يتحدث عن اقتصادات المقاولة وخططهم 
الرائعة كلها المتعلقة بهذا الامر. لقد أوضحوا أنهم لن يكونوا ليبراليين قديمي 
الطراز. انهم يدركون مكمن الخطا في ذلك. من الناحية الاخرىء فانهم لن 


يكرنوا جمهوريين قاةة قلوب. انهم يشكلون طريقا جديداً؛ اقتصادات 
المقاولة: والتي هي موضع اهتمام وقلق الناس الماملين وشركاتهم. ان ادارة 
كليتون سوف تفعل شيئاً من اجلهم. ونظهر كلمة «فواتد؟ مرة؛ اعتقد في 
اشارة الى الايام السيئة حينما كان الجمهوريون يحاولون صنع الكثير جداً من 
الفرائد. ان كلمة «رؤساء» لا تظهر. وكذلك كلمة #«مديرين» و «المالكون؛ 
و«المسشمرون» لا تظهر. انهم ليوا هناك. فقط العمال والشركات التي يعملون 
فيهاء شركاتهم هم. وماذا عن المقاولة؟ انها موجودة. المقاولون هم اناس 
يدخلون بين فترة واخمرى وياعدون العمال ويحنون الشركات التي يعملون 
فيها ثم يختفون فجأة. تلك هي الصورة. هنا العمال وشركاتهم والمقاولة 
تاعدهم بين حين وآخر وإدارة كليتون تأتي لافادتهم. ان البية الفعلية للقرة 
واللطة مفقودة كلياء بقدر ماهو عليه الرضع في منشورات مؤسسة برادلي . 
ان هذا يكون مفهوما ان انت تحاول تحويل الناس الى انسان آلي سلبي ومطيع . 

دبه لربط هذه المناقفضة المتعلقة بالدين والايمان 

اللاعائلاني وراسمالية الدولةء الرات مؤخرأ مقائة في مجلة ١1111‏ 

(وزارة التجارة الدولية والصناعة) في البابان. كانت هناك منالشة 

ساحرة من ابل بيروق راطي في 11111 كان قد تلقى تدريبه في 

الولايات المتحدة في كلية ادئرة الاعمال في شارفارد. يقول ان طلبة 

صفه في هارفارد, كانوا يدرسون قضية شركة طيران مفلسة ‏ ريما 

دعاكقط لو 0ل قة 1‏ توقفت عن العمل. كانت تمرض امام طلبة 

الصف مقابلة مسجلة اجريت مع رئيس الششركة, الذي أشمار بكبرياء 

الى انه طوال الازمة المالية كفها و الافلاس النهائي للشركة لم يطلب 

على الاطلاق مساعدة الحكومة. ويستذكر هذا الرجل الياباني بنهول. 

ان طلبة افصف انفجروا في التصفيق مس حسذين ذللئه الم يقول: 

«هناك مقاومة لوية ضد التدخل الحكومي في امريكا. انني افهم ذلكه 


لكنني صدمت. هناك كثيو من المساهمين في الشركات. ما الذي حدث 
استخدميه على سسبيل المثال»؟ ثم يعكس ما يصوره على انه اخلاص 
امريكا الآعمى لايديولوجية السوق الحر. بقول: «انه شيء يقرب تماما 
من الدين: انك لا قستطيع ان تتناقش حول ذلك مع غالبية الناس. 
صيقه أو لا تصدقه.. انه امر مثير. 


انه امر مثير جزئيا بسبب العجز عن ادراك وفهم ما يحدث في الولايات 
المنحذة. أن كانت شركة 5عه !لخ #معاكة هي الشركة التي كانوا يتحدثون 
عنهاء فان مديرها (فرانك لورنزو) كان يحاول في الواقع ايقاف الشركة عن 
العمل. لقد جنى فائدة شخصية من ذلك. لكنه إراد ان يكسر النقابات وان 
يدعم مشاريعه الاخرى» والتي نقل الفوائد أليها من 5ء5ذاءاة مرعاكد2 بهدف 
ترك صاعة الخطوط الجوية افل نقاية واكثر وقوعا تحت سيطرة الشركة» وليترك 
لنفه ثروة اكثرء وقد حدث ذلك كله. لذا من الطبيعي انه لم يطلب تدخلا 
حكوميا لان الامور كانت تسير بالطريقة التي ارادها. من الناحية الاخرى فان 
الاعتقاد بان الشركات المتحدة لا تطلب الشدخل الحكومي هو نكتة. انهم 
بنشدون التدخل الحكومي والسلطة الحكومية على مستوى استنائي. وانقاة 
شركة 0198166 من مازقها المالي مثال مشهور. وان كان ثانويا. 


خذ صاعة الخطوط الجوية. فقد وجدت من خلال تدخل حكومي. 
وجزء كبير من سبب النمو الضخم في البنتاغون في اواخر منوات الاربعينات» 
كان من اجل انقاذ صاعة الطيران الاخذة في الانهيار» والتي من الواضح انها 
لا تستطيم اللبقاء معتمدة على سوق مدني . هناك كتاب هام ومشير صدر للتو» 
لمؤلفه (فرانك كوف كي) يتعلق بهذا الموضوع. ويلقي نظرة خماطفة على 
تفصيلات 5عكةء5 نوللا التي كانت تناور سنتي 191417 و1948 في محاولة 
لعفرض بالقوة مشاريع قوانين الانفاق؛ من خلال الكونغرس» التي يكن ان 


ذف 


تنقذ صناعة الطيران. انه لبسس الشيء الوحيد الذي كانوا يعملرن من اجله؛ 
لكنه كاك مصنعا كببراء واسثمر هذا. ان صناعة الطيران هي الصناعة التصديرية 
الامريكية الرئيسة. وشركة 8 في المصدر الامريكي الرئيس. 


علاوة على ذلك؛ فان الميزات التنافسبة الامريكية الفعلية تكمن يما 
يسمى «الخدمات8. فنحو ثلث فرائد التجارة والخدمات مرتبطة بالطيران» باشياء 
مئل السياحة؛ والسفرء وهكذا دواليك. تلك صناعات ضخمة تحدث من 
خلال تدخل حكومي ضخم وتستسر بالطريقة نفها. ان الشركات المنحدة 
تطلبه . وهي لا تستطيع البقاء بدونه؛ انه وسادة. والشعب يقدم التقنية 
الاساسية وعلم المغادن؛ وكل ما يتعلق بالكترونياث الطيران»؛ وهلم جراء من 
خلال نظام الدعم العام. انك لا تستطيع ان تجد قطاعا في الاقتصاد الامريكي 
يؤدي وظيفته ويثئمر في ذلك الا من خلال تدخل الدولة. قبل يوم او النين 
مضيا كانت القصة البارزة في صحيفة وول ستريث جورنال تدور حول كيف أن 
ادارة كليتون تعيد احياه المكتب القومي للمقايس والتقنية. وتفخ فيه قمويلات 
جديدة في محاولة ليحل مكان جهاز البتاغون الآخل في الانحطاط نوعا ما. 
ان من الصمعوبة بمكان المحافظة على البنتاغون» ولكن عليك ان تعمل على 
الابقاء على ذهاب الدعم الى الشركات المتحنة الكبيرة. يجب عليك ان تدقع 
تكاليف الحث والتطوير. ولذلك فانهم يتحولون نحو المكتب القومي للمقايس 
الذي استخدم في محاولة لامتناط كم هو الطريق طويل. انه يصف كم من 
مئات الشركات المتحدة تقرع ابوابه طالبة الهات. الفكرة القائلة ان المستقصي 
الاباني يخفق في رؤية هذا فكرة جديرة بالملاحظة. انها معروفة جدا في 
اليابان» ومن الصعوبة بمكان تصور انهم لا يدرسونها في كليات الاعمال. 

ده اتذكرك وانت تحدثني عنك حينما كنت طفلا في 
فيلادلقيا, اول لعبة بيسبول حشسرتها. رياضيو فيلائافيا بلاعبون 
يانكي نيويورك. حدالني عن ذلك إن كنت لا تمانع. 
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ما أزال استطيع ان اتذكرها. من المفروض انها كانت نحو سنة /19131. 
على ما أظن. فقد أخذت واقرب صديق لي الى هذه اللعبة من كبل مدرسة 
الصف الرابع التي كان اسمها الآنسة كلارك؛ والتي كنا نحبها بجنون. كانت 
مناسبة رائعة: ليس فقط لاننا كنا ذاهبين الى اول لعبة يسول لاء ولكن لان 
الآنسة كلارك كانت معنا. جلنا في المدرج المكشوف. المقاعد الرخيصة. في 
ميذان مركزي. خلف (جوي دي ماغيو) مباشرة و مجم الفريق الرياضي المنافس 
لناء والذي اعتقد ان اسمه كان بوب جونسون. كنا بشكل طبيعي نشجع فريق 
مسقط رأمناء نادي فيلادلفياء الذين كانوا يربحون 1 ” داخلين في الجولة 
السابعة حينما انقلبت الامور لصالح اليانكي ليربحوا براقم ٠‏ -ل. كارثة 
كبرى. بامثاء ذلك رآينا ابطالنا كلهم: جوي دي ماغيوء لوغيرغ؛ رد رفنغ» 
وبقبتهم . باستطاعتي ان اتذكر ذلك بوضوح شديد. 

دبد ان أعضاء فريقكم كانوا دائما يخسرون في تلك 
السنوات, اليس صحيحاً؟ 

بالنسية الى صبي يترعرع في فيلادلفيا في تلك اللنين. فقد كانت اوقاتاً 
صعبة. ليس فقط فريقنا ولكن كل فريق في فيلادلفيا كان يخسر دائما. لذا 
فاننا كنا موضوع سخرية حينما نلتقي اصدقاءنا وابناء اقربائنا من نيويررك» 
الذين كانوا دائما يربحون. ان لدي شبهة مؤكنة ان الشباب الذين ترعرعوا في 
فلادلفيا في تلك الايام يجب ان يكون لديهم نوع من عقدة النقص العميقة. 


دب: لقد اصبحت الامور صسيكة جدأ بالنصبة الى 


الرياضيين لدجة انهم في النهاية تركوا للدينة. 
هكذا سمفت . 


نلف 


الرماية الصعية 


؟ آيار ١9914‏ 


دجب: اظن انك انتهيت من مطالعة صفحات الرياضة ومستعد 
للبدء في العمل اليوصي. 
فقط بعض الصفحات الرياضية . ما تزال هناك الاسبوعيات. 
(ضحكة خافتة). 
ديد اصبيح من الصمب وعلى نحو متزَايد لجراء مقابلات 
ممكء وهذا يعود الى انني لا اعرف اين توقفنا في احاديثنا وما الذي 
تحدثنا عنه خلال مقابلاتنا. لذا في بعض الاحيان تكون هناك هذه 
الضبابية. هل تقوم باجراء هذه المقابلات كلها في مكتبك في الدور 
العلوي من منزلك؟ 
في الغالب هنا. في بعض الاحيان يأتي اناس الى مكتبي في العمل» 
وهم الذين معهم كاميرات التلفزيون والطاقم . 
دب لا افترض ان باس تطاعتك رؤية الافق في بوسطن من 
منزلك في ليكسنفتون. لكن ان استطعتء هل تعرف ما اطول مبنيين 
في بوسطن؟' 


دحد ماهما؟ 


مبنى جون هانكوك ومبنى برودنشيال. 
دبد ما الذي يالولانه للمه 
انهما سبكونان مشرفين على برنامجنا المحي اذا ملك كليتون طريقه. 
دب: هناك لجماع عام على ان نام الرعاية الصحية الامريكي 
يعتاج الى اصلاحات. كيف ولاذا أنظسيء؟ 
لقد أنشيء ببساطة. ان الرعاية الصحية لم تخصخص كلية على 
الاطلاق. ليس باستطاعتها ان تكون كذلك. انها ليست سلعة. لكن لدينا نظام 
صحي مخصخص نياء وكتيجة» فانه غير فاعل ٠‏ وييروقراطي بشكل مفرط. 
مع نفقات ادارية ضخمة. ويتفل نحو تدخل تقني عال اكثر من الصحة 
العامة» والوقاية » وهكذا دراليك. لقداصبح باهظ الكلفة باللنبية الى تطاع 
رئيسة» مؤخراً بعدة مقالات ندافع عن برنامج تامين حكومي وطني على النمط 
الكندي» وهو ما نمه برنامج الفرد الذافع . 
دع ما هو ذلك البرنامج؟ 
الصناعي . انه بالامساس برنامج تأمين حكومي . الرعاية الصحة ما تزال فردية » 
لكن الحكومة هي المؤمّن. 
دحبد ان خطة 6لينتون تدعى «المنافمسسة المذدارةء شركات 
المدارة وناذا تدعمها شركئت التامين الكبيرة؟ 


ان المنافسة المدارة سوف تدفم شركات التامين الصغيرة خارج السوق» 


ليان 


وهذا هو سبب معارضتهم لها. انها تعني ان شركات التأمين الكبيرة سوف 
تفع كتلا مختلطة كبيرة من مؤسسات الرعاية الصحية:؛ والمتشفيات» 
والعيادات» والمختبرات» وهلم جراء مع بعضها البعض. سوف تكون مسؤولة 
عن تنظيم رعايتك الصحية. وسوف ينم انشاء وحدات مقايفة مختلفة لتقرير 
أي من هذه الكتل المختلطة متعمل معها. ويفترض بهذا ان يقدم نوعا من قوى 
السوق. لكن شركات التأمين الكبيرة موف تشرف على العمل . انها تعني نظام 
احتكار القلة. عدد صغير جدا من الكتل المختلطة الكبيرة في منافسة محدودة 
مع بعضها البعضص» ومموثوقية. تدير بشكل مصغر الرعاية المحية لانها 
شركات اعمال؛ انها تعمل من اجل الربحية لا من اجل راحتك . 
دب: طبقا لما يقوله (هاريس بول) فان الامريكيين بفضلون. 
باغطبية كبيرف نظام الرعاية الصحية الكندي (الفرد الدافع). ان تلك 
النتائج الملفتة للنظر لا تعطى الا الحد الاننى من الاهتمام الاعلامي. 

ان الاستفتاءات» بالطبع» تعتمد بالضبط على كيفية طرح السؤال. لكن 
كانت هناك بعض التقارير عن الاستطلاعات على امتداد السنوات. وافضل 
عمل اعرفه في هذا المجال هو ما قام به (فيسنت نافارو). هل قابلته حول هذا 
الموفوع؟ يجب عليك ان تقابلهء ان لم تكن قد فعلت. أنه انسان جيد للغاية. 

دب: نعم انه في جونز موبكتز. 

لقد قام بالكثير من العمل حول هذاء وقد درس بين اشياء اخرى نتائج 
العديد من الامتفتاءات. واشار الى أنه كان هناك تأبيد مستمر لشيء يشبه نظام 
الاسلوب الكندي منذ بدات الاستفتاءات حول هذا الامر. في الواقع: لقد 
حاول ترومان ان ينجز برنامجا كهذا في منوات الاربعينات؛ والذي كان من 
شانه ان يضم الولايات الخحدة في مصاف يقية دول العالم الصناعي. لقد 
ضرب من الخلف من خلال هجوم ضخم شتته الشركات المنحدة مع نوبات 


يننا 


غضب حول كيف اننا في طريقنا للتحول الى مجتمع بلشفي. وهلم جرا. ولي 
كل مرة كانت تظهر فيها القفيةء يكون هناك هجوم مثترك اعظم. اححياتا كان 
يفشثل. ان احدى منجزات رونالد ريغان العظمى المائدة لاواخر منوات 
التينات كانت قراءة الرسائل في الراديو والتلفزيون الني كتبت اليه من نبل 
شركات التامين عن كيف انه اذا تم اقرار كانون الرعاية الطبية فاننا جميعنا نقول 
لابنائنا واحفادنا بعد حقب من الآن اي نوع من الحرية استخدم. 


دعد يستشضهد (دافيد هيماشتين) و (ستيفي وولهاتدار) ايضا 
بنتائج استفتاء آخر: حيذما سثل الكنديون فيما لذا كانوا يريدون 
نفلاما امريكي الاسلوبه فان خمسة بالمائة فقط الوا نهم. 
في الوقت الحاضره حتى قطاع الاعمال لا يريدونه. انه غير فعال كثيراء 
وببروقراطي كثيراء وباهظ الكلفة بالنية اليهم. لقد فدرت شركات السيارات 
قبل ستين ان هذا النظام يكلفهم نحو خمسمائة دولار زيادة للسيارة الواحدة» 
وذلك بسبب عدم فعالية وكفاءة النظام الصحي الامريكي» بالمقارنة مع فعالية 
النظام الكندي. حينما يدأ العمل يتعرض الى الاساءة. يتقل الامر الى 
الاجندة الشعية . لقد كان الشعب يؤيد تغيرا كبيراً لفترة طويلة . 
ان الشعب خارج النظام السياسيء ولذلك فانها قضية غير مهمة كثيرا. 
هناك عبارة لطيفة حول هذا النوع من الاشثياء ظهرت في عدد حديث من مجلة 
الايكرنرميت اللندنيةء مجلة قطاع الاعمال البريطاني. كانت تتعلق يولندا. 
ان جماهيرهم الانتخاية نثمر بالقلق على نحو بين من حقيقة ان بولدا قد 
ذابت في هذا النظام اذ لديهم انتخابات ديقراطية. وهي نوع من الازعاج. ان 
مكان دول اوروبا الشرقية كلها يتعرضون للتسطيم من خلال التفغييرات 
الاقتصادية المسماة «الاصلاحات؟ ‏ والتي يفترض بها ان تمعلهم يدوا جيدين - 
والتي تمشر عبر حلوقهم. ان البولنديين معارضون للاصلاحات. وقد صوتوا 
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د الاصلاحات الحكومية. اشارت مجلة الايكونويت الى ان هذا الامر لم 
يكن شاقاً كيرا لان «السياسة معزولة عن السياسيين». وذلك شيء جيد. تلك 
هي الطريقة المستخدمة هناء ايضا. السياسة معزولة عن السياسيين. بامتطاعة 
الناس ان تكون لهم آراؤهم»ء بل باستطاعتهم أن يصوتوا اذا كأنوا يريدون. 
لكن السباسة تمضي في طريقها البهيج» الذي قررته فوى اخرى. 


دعبد للد علقت على مصطلح آخر يدعى داللاواقمعية 
حلت 


ما تريده الجماهير يدعى (لا واقعية سياسية» أي حينما تترجم ذلك الى 
الاتكليزية» فان ذلك يعني ان المراكز الكبرى لللطة و الامتيازات معارضة 
لها. ان التغير في نظام الرعاية الصحية هو الآن واقعية سياسية لان الانظمة 
الرئية للسلطة. بما فيها مجتمع الشركات المتحدة الامريكي. يريدون تغيرا 
طالما أنه يؤذيهم. وكما اشرت, فان من الملفت للنظر انه حتى مجلة يزنس 
ويك الممثلة لقطاعات كبيرة من مجتمع الشركات المتحدةء تريد الانتقال الى 
نظام الاملوب الكندي لانه حتى اللاكفاية واللافاعلية المتبقية ونفقات نظام 
اسلوب كليتونء سوف تكون ‏ كما يفترضون ‏ مؤذية بالنسية اليهم . 
دب: يقول فيسنت نافارو ان برنامج رعاية صحية عاما 
وشاملاً «مرتبط مباشرة بقوة الطبقة العاملة ووسائلها اقسياسية 
والاقتصادية.. 
أن هذا صحيح تماما يما يتعلق بالتجربة الكندية والاوروية. خذ كئناء 
التي كان لديها نظام شبيه جدا بنظامنا حتى متصف منوات السشيئنات. لقد 
تغبر اولا في اقليم واحدهء ساسكاتشيران». حيث كانت هناك حكومة الحزب 
الديقمراطي الجديد ذات القاعدة العمالية القوية. كانت قادرة على انجاز برنامج 
تأمين خاص بالاقليم» يدفع شركات التآمين للانحاب من العمل. وتحول 


امنا 


ليصبح ناجحاً جداً وفاعلاً جداً. كان يعطي رعاية طبية جيدةء ويخفف من 
التكاليف؛ واكثر تدرجا في مجال الدفع. تلك حقيقة حاسمة. وقد تمت 
محاكاتاه من تبل اقاليِم اخرى» ايضا تحت الضغط العمالي؛ في اغلب الاحيان 
من خلال الحزب الديقراطي الجديد كوسيلة. انه هذا النوع من الحزب السياسي 
المظلة مع ميزة اصلاحية لطيفة ودعم عمالي. وسرعان ما تم اعتماده في كندا 
كلها . 

التاريخ في اوروبا متشابه جداً. فمنظمات الطبقة العاملة كانت احدى 
الآليات الرئيسة ‏ ولكن ليست الوحيدة ‏ التي يتطيع الناس من خخلالها مع 
قوة وموارد مسحدودة جداً الاتفاق على المشاركة في ميدان النافى العام. هذا 
هو احد الاسباب التي تفسر لاذا هي النقابات موضوع كره شديد من قبل 
مجتمع الاعمال والنخبة. انهم مدمقرطون جدا في شخصتهم. ونافارو على 
حق بالتاكيد؛ التاريخ كان يقول: ان قوة العمل وتنظيمهاء وقدرتها على 
الدخول الى ميدان التنافس العام مرتبطة بالتأكيد ‏ ربما حتى مرتبطة بشكل 
حاسم بماسسة برامج اجتماعية من هذا النوع . 

دبد ربما هناك حركة موازية تجري الآن في الولايات المتحدة. 
في كاليفورنيا هناك مبادرة لايجاد برنامج رعاية صمية وفق اسلوب 
القرد الدافع. 

هناك ولايات عديدة تلهر بذلك. ان هذا المجتمع مايزال الى درجة 
كبيرة مجتمعا يديره قطاع الاعمال. ان قطاع الاعمال ما يزال يلعب دوراً 
جامحا في تقرير نوع النظام الذي سوف يوضع. ما لم تكن هناك تغيرات ذات 
اعمبة في الولايات التحدة. اي ما لم تتصاعد الضغوط الشعبة والمنظمات الى 
ابعد مما نراه الآن» بما في ذلك طبقة العمال» فان نتيجة هذا ستقرر مرة اخرى 
من قبل مصالح قطاع الاعمال. 
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ده ائني لعدت واضحا تماما فيما يتعلق بكيفية صوغ هذا 

السؤال. كان يجب ان يكون على علاقة بطبيعة المجتمع الامريكي كان 

يكون ممثلا في تعليقات مثل لم بعملك؛ و ءلا تتاجر علي» ودالروح 

الرياديةء. كل ذلك الهراء الفردي. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة اليك 

فيما يتعلق بالمجتمع والثقافة الامريكيين» 

انه يقول لك ان النظام الدعائي يعمل طوال الوقتء لانه لا توجد 
ايديولوجية كبيرة في الولايات المتحدة. ان مجتمع رجال الاعمال ‏ على سبيل 
المنال ‏ لا يؤمن بذلك. لقد كان يصر دائما على حالة تدخلية قوية لدعم 
مصالحه ‏ ما يزال يقوم بها وقد كان دائما بالعودة الى اصول المجتمع 
الامريكي . ليس هناك من شيء فردي فيما يتعلق بالشركات المتحدة. انها 
مؤسسات متكتلة استبدادية في صفتهاء لكنها فردية بش النفس» وفي داخلها 
تبدو انت كمسئّن عجلة؛ في آلة كبيرة. هناك بضع مؤسات في المجتمع 
الانساني فيها مثل تلك الهرمية الصارمة والسيطرة من القمة الى القاعدة. ليس 
هناك شيء يتعلق ب «لا تتاجر علي». انك تناجر طوال الوقت. ان النقطة 
الاساسية للايديولوجية هي محاولة جعل اناس آخرين من خارج قطاعات 
السلطات المنسقة يخفقون في الاشتراك والدخول في عملية صنع القرار في 
ميدان التنافس السياسي . النقطة هي ترذيذ كل شخص آخر في حين ترك 
القطاعات القوية تتكامل وتُنظم بشكل جيد وبالطبع تسيطر على المرارد. 
الى جانب هذاء هناك عامل آخر. هناك مسحة من الاستقلال والفردية 

في الثقافة الامريكية والذي اعتقد أنه شيء جيد جداً. هذا الشعور لا «تتاجر 
علي» هو شعور صحي من عدة اوجه. انه صحي حتى النقطة حيث يرذذك فيها 
ويعدك عن العمل مع الناس الآخرين. لذلك فان له جانبه الصحي وجانبه 
السلبي . انه الجانب السلبي الذي يتم التاكيد عله في الحملات الدعائية 
والتلقين. 


قيضا 


دب: هل فكرت في الضية اذا الولايات المتحدة مجتمع عنيف؟ 


ان للولايات المتحدة صفات عديدة مختلفة عن المجتمعات الاخرى. جزء 
منها هو انها ضعيفة نباء فيما يتعلق بالفيود الاجتماعية والمشتركة. لذاء ان 
تَجُلْ انحاء اوروبا على سييل الشال؛ تمد ان الحراك» ياطة. اقل. الناس 
يميلرن. على الاكثرء الى ان يكونوا حيث ترعرعواء وان يعيشوا ويعملوا 
بالقرب من حيث كاتوا. ان الدول نفسها صغيرة بمقاييس الولايات المتحدة. 
وحركة الانتقال عبر الحدود اقل بكثير من حركة الانتقال من مكان الى آخر 
داخل الولايات المتحدة. لكن حتى داخل المجتمع نفسه فان الناس يميلون اكثر 
بكثير من هناء إلى أن يكونوا جزءاً من المجتمعات المتمرة النامية باستمرار. 

لقد تحطمت المجتمعات هنا كثيرا. اضافة الى ذلك»: فان مجتمعات قد 
تلانت. ان المنظمات التي تعمل على جمع الناس مع بعضهم ليعملوا معا_ 
مثل النقابات ‏ ضعيفة جداً في الولايات الشحدة. والوحبدات الرئيسات الباقية 
هي الكائس . اعتقد ان لذلك ائر تمزيقي شديدء الى جانب الايديولوجية التي 
اشرت اليها سابقاً. المثل الاعلى هو احصل على ما تنتطيع من اجلك. ذلك 
هو المثل الاعلى الذي يطبع في رؤوس الناس. وقد اشار (بايارد روستين) 
النشط في مجال الحقوق الانانيةء الى هذا الامر سابقا في مطلع سنوات 
السينات». حينما سثل عن سبب قيام الاطفال الود برقة اليارات. قال: 
هذا ما كان يقال لهم يوميا في التلفزيون. يقال لهم طوال الوقت ان ما يفترض 
بك القيام به هو الوصول باستهلاكك الى اقصى حد باي طريقة تتطيم. 
ولذلك فانهم يقومون بهذا. تلك هي الخيارات المتاحة لهم. ليست لديهم 
الخيارات المتاحة للاطفال البيض اصحاب الاميازات النسيةء واعني» الذهاب 
للعمل في شركة للقانون والانتطاط على الناس بتلك الطريقة. وهكذا فانهم 
يشتطون على الناس باساليب وطرق متاحة لهم» لكنهم بشكل اساسي يتبعون 


يتف 


الايديولوجية التي لا تقدم فقط وانما تطبع في راسك ليل نهار مقولة: الوصول 
باستهلاكك الى الحد الاقمى ولا تهتم باي شخص آخر. 
دبد ولديك وسائل الاعلام الحاسرة التي تركز على للنتائج لا على 
الاسباب. هل تعرف ما هو ٠التهشضيم‏ والانتزاع»؟ هذا لميء اكتشفةه الليلة 
اللاضية ولنا لشاهد لخجار التَلفْربونَ من شيكافو. حينما تكون سيارتك في 
حركة سير لو متوائفة عند اشارة ضوئية, ياتي اناس ويحطامون الضياك 
وينتزعون جزدلنكه نو يصرالون محفلفتك. 
في بوسطن يحدث الامر نفسه. هناك شكل جديد يدعى #سرقة الامري 
الطيب؟. يتظاهرون بعجلة مسطحة على الطريق العام وحينما يتوقف احد ماء 
يثبونء ويسرقون سيارتهه ويضريونهه اذا كان محظوظا. اما ان كان غير 
محظوظ فانك تقتله وتاخخط السيارة. 
هناك مرة اخرى مقدار كبير من التركيز على النتائج. الاسباب عميقة. 
هناك اسباب اجتماعية نادراً ما تلمح اليهاء وهناك الكثير جداً من الاسباب 
المباشرة. احدها زيادة الاستقطاب في المجتمع الذي كان يجري على امتداد 
الخمسة والعشرين عاما الماضية: وتهميش قطاعات واسعة من السكان الذين 
جعلوا زائدين. اتهم زائدون من اجل انتاج الشروة» اي انتاج الارباح. ولهذا 
اللبب ليس لديهم قيمة انسانية» باعتبار ان الايديولوجية الرئية تقول ان 
الحقوق الانسانية لناس تمتمد على ما يستطيعون الحصول عليه من اجل 
انفسهم في نظام السوق. 
قطاعات اوسع وأوسع من الكان مستشاة وليس لديها اي شكل من 
التنظيم او غير قابلة لللحياة والنموء اسلوب بنّاء للتفاعل وبالتالي اتباع الخيارات 
المناحة. والتي غالياً ما تكون العنف. وبالفعل» هؤلاء هم الذين يشجعون الى 
مدى واسع في الثقافة الشعبية. 


ينض 


د ليس فقط ما تحت اللبقية. فقد اشار تاقرير حديث لمكتب 
الاحصصاء الى انه كانت هناك زيادة بنسبة خمسين بالمائة في الفقراء 
العاملين. أي الناس الذين لديهم فرص عمل وهم برخم ذلك تحت خط 
للفئر. 
ذلك جزء من جعل المجتمع (عالما ثالئأ) ليست فقط البطالة» ولكن ايضا 
انخفاض الاجور. لقد كانت الاجور اما تركد او تنحط. وفعليا تنحط» منذ 
اواخر منواثت الستينات. في سنوات ريغان اتهارت. ومنذ سنة لالمة١‏ فان 
الاجور الفعلية أخذة في الانحطاط بالنبة الى الناس من حملة الشهادات 
الجامعية. وكان ذلك تغيرا ملفتاً للنظر. من المفروض ان تكون هناك عودة الى 
الوضع السوي تمري الآن. هذا صحيح. انها نحو نصف معدل الابلالات 
الطبيعية لا بعد الحرب. ان خلق اعمال خلال هذا الإبلال هر اكل من ثلث 
معدل الابلالات من الركود لما بعد الحرب. 


المرونة تعني عدم الامان. انها تعني انك تذهب الى فراشك في اللبل 
ا د رد د را هذا يمى مرونة 
سوق العمل» واي اقتصادي يمكنه تفسير ذلك على انه امر جيد بالنبة الى 
الاتتصادء حيث بواسطة «الاقتصاد» الآن نفهم كيفية صنم الارباح. اننا لا 
نقصد ب «الاقتصاد» الطريقة الني يعيش الناس فيها. ان ذلك امر ججيد بالنسبة 
الى الاقتصادء وفرص العمل للرفعة تزيد من المرونة . كذلك فان الااجور 
النخفضة تزيد من عدم الامن الوظيفي. انها تبقي التضخم منخفضاً. ان هذا 
امر جيد بالنبة الى الناس الذين يمتلكون المال؛ ولتقل؛ حاملو المندات. لذاء 
فان هذا كله يسهم فيما يسمى «الاقتصاد الصحي» اي الاقتصاد ذو الارباح 
العالية جداً. الارباح تحصد بشكل جيد. ارباح الشركات المتحدة آخذة 
بالتفخم. لكن بالنبة الى غالبية الكانء فان ذلك ظروفاً مقيتة مروعة. 


لكف 


والظروف المريعة» دون وجود كثير من التوفعات المأمولة فيما يتعلق بالمستقبل» 
ربما تؤدي الى عمل اجتماعي بنّاء» ولكن حينما يعوزنا ذلك قانهم يعبرون عن 
انفسهم من خلال العتف. 
دعد من للثير انه يجب عليك ان تلول ذلك. اصثلة المذابح 
الجماعية في موظع العمل. افكر في لتلى مكاتب البريد ومطاهم 
الغذاء السريع حيث يثار سخط العمال لسبب لو لآخر او ان تطلق 
النار عليهم. 
ليست الاجور الفعلية هي التي ركدت او انحطت فقطء ولكن ظروف 
التشغيل اصبحت اكثر سوءاً. باستطاعتك ان ترى ذلك في ساعات العمل 
المستمرة. اليوم نتحدث وهو يوم ؟ آيار. ويوم امس كان الاول من ايارء الذي 
كان في مختلف انحاء العالم يوم عطلة الطبقة العاملةء في كل مكان. باسكناء 
الولايات المتحدة. عد العمال بديء به بالتفامن مع الممال الامريكين الذين 
كانوا يعانون ظروفا قاسية غير عادية في مسعى منهم تحقيق مدأ ثماني 
ساعات عمل يرميا. كان هذا في سنوات 188١‏ وما بعد. ان فعالية السيطرات 
الايديولوجية الامريكية؛ سيطرات قطاع الاعمال. جعلت الولايات المحدة 
البلد الوحيد الذي لم يعرف فيه على الاطلاق يوم التضامن مع العمال 
الامريكيين . ففي سنوات الثلاينات نال العمال الامريكيون الحقرق الاسامية» 
بما في ذلك ححق العمل لمدة ثماني ماعات يومياء وهو ما كان قد آنجمز قبل فترة 
طويلةء في امكنة اخرى. 
لكن منذ ذلك الحين؛ كان ذلك يتأكل . كانوا قد فقدوا الشماني ساعات 
اليومية منذ فشرة. كانت (جوليت سكور) اقتصادية في جامعة هارفارد. قد 
وضعت كتابا مهما حول هذا المرضرع يحمل عنران نةعقعصة لعماروسسع؟0 
ولد صدر قبل سنتين. بحثت في الكتاب اشياء من قبيل ماعات العمل . كانت 
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ل الح وهي الفترة التي كانت تكتب فيهاء كان على العمال أن يعملوا متة 
اساببع عمل زيادة تقريباً منويا للمحافظة على ما يشبه مستوى الأجور الفعلية 
لنة ٠لا9١ا.‏ 


الى جانب زيادة ساعات العمل تاتي زيادة خشونة ظروف العمل» وزيادة 
عدم الامانء وانخفاض القدرة على حماية المره لنفسه بسبب انهيار النقابات . 
خلال منرات حكم ريفان» تم تخفيفي المد الادنى من اللرامج الحكومية 
المتعلقة بحماية العمال ضد حوادث اماكن العمل وغير ذلك. لمصلحة زيادة 
الارباح الى حدها الاعلى. علاوة على هناء ولما كان الريغايورن نظروا الى 
الحكومة التي يديرونها على انها مشروع إجرامي في خدمة الاغنياء فانهم لم 
يضعوا موضع النفيذ قوانين تتعلق بظروف عمل آمنةء وما شابه ذلك. وهذا 
مرة اخمرى يؤدي الى العنف. في ظل غياب خيارات بناءةء مثل التنظيم 
النقابي» فان ذلك يؤدي الى العنف .انه آمر ليس مثيرا للدهشة جداً. 


تعليق اخير عن قصة عبد العمال هذا: صباح هذا اليوم؛ " أيارء وعلى 
الصفحات الاخيرة من صحيفة بوسطن غلوب كان هناك خبر صغير يقول - 
وقد دهشت حينما رأيته ولا اعتقد اني فد رأيت هذا على الاطلاق هنا في 
الولايات المتحذنة ‏ الاحتفال «بعيد العمال في بوسطن». لذا كان من الطيعي 
ان اتفحصه. وقد انتهى الى انه كان هناك فعلا احتفال بعيد العمال. احتفال 
من النوع العاديء من قبل العمال المهاجرين ‏ العمال الامريكيون اللاتينيرن 
والعمال الصينيون ‏ الذين كانوا قد أتوا الى هنا مؤخراً. لقد تنظموا للاحتفال 
بعيد العمال وللتوحّد من اجل حقوقهم. ذلك مثال دراماتيكي عن كم كانت 
فمالية المهاز الدعائي وجهاز التلقين لمجتع الاعمال في تجريد الناس من أي 
وعي بحقوقهم وتاريخهم. عليك ان تنظم العمال الصينين والامريكيين 


فض 


العمال الامريكيين. 


دب عودة الى الوراء لنتحدث اكثر عن قضية الصحة. كان 
هناك شيء من الاشتمام الاعلامي فيما يتعلق بمرض الايدز والقليل 
فيما يتعلق بسرطان الثدي. ان نصف ملبون امراة في الولايات 
المتحدة سوف يمآن شلال سنوات التسعينات بسب سرطان الذديه 
والكثيرون من الرجال سيموتون بمسبب سسوطان البروستات. ما وجهة 
نظرك فيما يتعلق يذلك؟ ان تلك القضايا لا تعتبر اسئلة سياسية, 
اليست كثلك» 


من الواضح ان هذه الاشياء كلها هي اسئلة سياسية» أن كنا نقصد تلك 
اسئلة سياسة. بامكانك أن تضيف الى تلك الحسبة عدد الاطفال الذين 
ميموتون أو يعانون ببب ظروف الفقر المفرطة في مرحلة الطفولة؛ وما قبل 
الولادة؛ وما بعدها في فترة مبكرة. 

خذ سوء التغذية. ان ذلك ينقص فترة الحياة الى حد بعيد تماماً. ان 
تحص ذلك في الوفيات فان ذلك يفوق وزن اي شيء تتحدث عنه. لا اعتقد 
ان الكثير من الناس في حقل الصحة العامة سوف يشكون في النتيجة القائلة ان 
الاسهام الكبير لتحين المحة؛ واعني تخفيض ارقام الوفيات وتحسين نوعية 
الحياةء يأتي من معايير الصحة العامة اللبسيطة. مثل تأمين الناس بتغذية 
ملائمة» وظروف حياة صحية وآمنة» والياه؛ وهلم جرا. انك تعتقد ان مثل 
هذه القضايا في بلد غني كهذا البلد ليست قضايا كيرة» ولكنها كذلك بالنسبة 
الى الكثيرين من المواطنين. 

لقد اشارت مجلة إاعاتقمآ مؤخراً - وهي المجلة الطبية البريطانية» واكثر 
المجلات الطبية سمعة في العالم ‏ الى ان اربعين بالمائة من الاطفال في مدينة 


ينها 


نيويورك يعيثون محت خط الفقرء اي يعانون من ظروف سوء التغدية وظروف 
الفقر الاخرى: الامر الذي يعني مشاكل صحية شديدة الخطورة على امتداد 
حياتهم ومعدلات وفاة عالية جداً. ومد اشارت احدى المجلات الطبية 
الامريكية نبل ستين الى ان الذكور الود في حي هارلم لديهم نفس معدلات 
الوفيات تقريبا الموجودة في بنغلادش. ويعود هذا بشكل اسامي الى التدهور 
المفرط في ظروف الصحة العامة الاكثر اساسية. ويشمل ذلك الظروف 
الاجتماعية . 


د.بد أن الحكومة في غالب الاحوال مغرمة باعلان الحرب على 
الممدراتء لذحرب على الجريمة. لكن لم يكن هناك حرب على سرطان 
الثدي على سبيل المثال. 


عناك حرب على المسرطان عموماً. والكثير من اللبحوث اليولوجية تمول 
لمعالجة السرطان كهدف لهاء ولكن ليس بصررة محددة سرطان الثدي. 
دب< بعض الناس ربعلوا الزيادة في انتشار سرطان النذدي 
وسوطان البروستات بالتفسخ والاتحلال البيثي والشذاء وزيادة 
المضافات واخواء الكبعيائية الحافظلة لتطعام عن القساد. ما الذي 
تعتقده حول ذلكه 
للست متاكداً. 
دعه هل انت مهتم باي حل فيما يسمى بحركة الفذاء 
التبيمي او العضيوي؟' 
بالتاكيد اعتقد انه يجب ان تكرن هناك اهتمامات فيما يتعلق بنوعية 
الغذاء» اود القول ان هذا يقع غمن القضية المتعلقة بالصحة الحامة عموماً. انه 


لله 


يشبه ان تكون هناك مياه جيدة؛ والتاكد من ان الناس لديهم غذاء كاف. وهلم 
جرا. هذه الاشياء كلها هي تقريبا ضضمن التصنيف نفسهء ايء انها لا علاقة 
لها بالمعالجة الطبية ذات التقنية المدقدمة. ولكن بالظروف الجوهرية للحياة. 
قضايا الصحة العامة هذه؛ والتي يعتبر تناول طعام بدون سموم جزءاً منهاء هي 
العناصر الشاملة في نوعية الحياة والوفيات؛ فيما يتعلق بتلك القضبة . 


دعد كنت في مؤتمر عند اليل اسبوعين في واشنطن د سي. 
نهضست امراة من بين قحضورء وبالاضافة الى عزو كل انواع القوة 
إلى اليسارء فائها ابضا انتقدت بشدة حقبقة انك الى جائب اللوة 
النووية. هل هذا يصف على وجه الدقة وجهات نظرك؟ 
لاء لا اعتقد ان اي احد يقف الى جانب القوة النووية: حتى مجتمع 
الاعمال. لانها مكلفة جداً. لكن ما انا الى جانبه هو ان نكون عقلانيين حول 
هذا الموضوع. ان العقلائية حول الموضوع تعني الاعتراف بان فضية القوة 
النووية لبست قفضية اخلاق. انها قضية تقية. يجب عليك ان تسأل ما هي 
عراقب القوة النووية ضد البدائل. لا اعتقد ان هذا صحيحء ولكن تصور ان 
الخيارات الرحيدة هي القوة الهيدروكربونية والنووية. واذا كان عليك ان تتبنى 
هذه او تلك؛ فان عليك ان تسأل نفسك ايهما اكثر خطرا على البيثة» وعلى 
الحياة الانسانية؛ وعلى المجتمع الانساني؟ انه ليس سؤالا سهلا بكل ما في 
الكلمة من معنى. من الناحية الثانية فان اي شكل من القوة النووية له ميزاته. 
هناك مشاكل مخازن النفايات المشعة والتي هي خطيرة تماماً. ان المشكلات 
التقنية بالامكان التغلب عليها. هناك مشكلات مخاطر كيف يهم هذا في 
تكائر الاملحة النووية .تلك عناصر سلبية . 


من ناحية اخرى» هناك ايضا عناصر ايجاية مثل النقصص في التلوث . 
هناك عناصر سلبية اخرى مثل وجود درجة عالية من المركزية في قوة الدولة» 
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القوة المركزة المرتبطة بالقوة النووية. لكن في الناحية المقابلة» هذا ايضا صحيح 
في صاعة الهيدروكربون. ان شركات الطافة هي بضع من اكبر الشركات في 
العالم. ان جهاز البحاغون مبي الى درجة مدهشة للحفاظ على توتها. هناك 
مدى من خيارات اخرى, بما في ذلك الصيانة. القرة اللامركزية؛ خيارات مثل 
الطاقة الشمسية؛ وهلم جرا. ان لها ميزات. لكن في الخارج فان هذه مشاكل 
يجب أن يتم التفكير من خلالها. 
دبه دعنا نتحدث بموئزاة هذه الخطوط عن الفكرة العامة 
للنمو والتطور الالتصادي. ان الولايات المتحدق صع خمسية بالماثة من 
سكان العالم. يستهلكون لربعين بالمائة من الموارد العالمية. لا يتوجب 
عليك ان تكون حاصلا على جائزة نويل لو عبقريا لتحسب الى ماذا 
يؤدي ذلله 
ليب واحذه فان الكثير من ذلك الاستهلاك يسبب الاستهلاك. انه 
لس استهلاكا ذلك الذي عليه ان يتحمل حاجات الناس الحقيقية. ان مقداراً 
ضخما من دعائية الاعمال» اعني مخرجات صاعة العلاقات العامةء الاعلان. 
وهلم جراء هي ببساطة مسعى لخلق احتياجات. وقد تم ادراك هذا لمدة 
طويلةء وحقيقة. فانه يعود الى الايام الاولى للثورة الصناعية. هناك استهلاك 
كشيرء والكثير منه مُفر. رمما ان الناس يكونون افضل واكثر سعادة لو انه لم 
يكن يكن موجوداً. ايضاء فان الامتهلاك منحرف الى درجة كبيرة. 
بنع الاستهلاك الى أن يكون اكثر لدى اولعك الناس الذين لديهم الكثبر 
من المال. ولاسباب واضحة. وهكذا فان الاستهلاك يتجه نحو الترفء لدى 
الاثرياء اكثشر من انحرافه نحو الضروريات لدى الفقراء. وهذا الامر لا ينطبق 
على داخل الولايات ال متحدة فقطء وانما على مستوى عالمي. وهذا يؤدي الى 
الارقام التي تصفها. ان البلدان الاغنى هي الاكثر استهلاكاًء ولكن داخليا 


لقرفا 


بالنسبة الى البلدان الاغنى فان الائرياء هم الاكثر استهلاكا. والكثير من ذلك 
الامتهلاك مغر. انه لا يتعامل الا قليلا مع الاهتمامات والاحتياجات والمصالح 
الانسانية الرئيسة. وهو ايضا على المدى البعيد؛ خطر جداً. انه يكرن محيا 
للاقتصاد ان كنت تقيس الصحة الاقتصادية من خلال الفرائد. ان تقم بقياس 
صحة الاقتصاد من خلال ما يعنيه بالنبة الى الناس فان ذلك امر غير صحي»: 
وعلى نحو خاص على المدى البعيد. 
د.ب: كانت هناك بعض المقترحات فد وضعت وتتعلق بشيء 
يسمى «التنمية المستدامة. هناك تجربة اجتماعية في منطقة الباسك 
في اسبانيا في موندرافون. هل بامكانك وصف ذلك؟ هل ذهبت هناك 
لم آكن هناك ولكن اعرف ما الذي تعنيه. موندراغون هي تعاونية 
يملكها العمال وهي ذات جاح افتصادي تام. تحتوي على صناعات تصنيعية 
ذات طبيعة معقدة. وبرغم ذلك» تذكرهء فانها مدخلة في اقتصاد رأسمالي. 
لذلك لم تعد ملتزمة بالتنمية المستدامة اكثر مما هو الأمر عليه لدى اي قطاع 
آخر في الاقتصاد الرأسمالي . داخلياء فانها ليست نحت اللسيطرة العمالية» بل 
انها نحت السيطرة الادارية. لذا فانها نوع من المزيج مما يدعى في بعف ص 
الاحيان بالديمقراطية الصناعية. التي تعني ان الملكية؛ على الاقل من حيث 
البداء من خلال القوة العاملة» ممتزجة مع عناصر الهيمنة والسيطرة الهرمية, 
الامر الذي يعني انها غبر مدارة عماليا. لذلك فانها مزيج. لقد اشرت سابقا 
الى ان مجتمع الاعمال. لنقل؛ الشركات المحدة؛ أقرب إلى البنية 
الديكتاتورية» الى البنى الهرمية الصارمة؛ كما هو عليه الحال في المؤسسات 
الانسانية كلها. 
قبل ان نترك قضية الرعاية الصحية بشكل كامل. هاك نقطة اخرى نمهب 
الاشارة اليها. ان القلق الدائم هو ذلك الذي قد بحثناه» واعني حقيقة ان 


لقف 


البرامج كلها سواء اكانت من كليتون وحتى اليمين - تضع اللطة في ايدي 
شركات تأمين ضخمة, الامر الذي يعني انها سوف تحاول تصغير ادارة الرعاية 
الصحية لتقيلها الى ادنى مستوى ممكنء لانهاء الشركات؛ هي صانعة 
الارباح» وهي ايضا سوف تنزع بعيدا عن اشياء ‏ مثل الوقاية ومعايير الصحة 
العامة والتي هي ليست موضع اهتمام الشركاث ‏ نحو الجانب التقنيء وهذا 
يعني ايضا ان على الشهب ان يدفع لعدم كفايات ضخمة منية» مثل ارباح 
ضخمة. اجور شركات كبيرة ولياقات متحدة اخرى» الى يروقراطية كبيرة» 
للتحكم بتفصيل دكيق بما يقوم وما لا يقوم به الاطباء والممرضون. لذلك هناك 
الكثير من عدم الكفاية واللامساواة. ومن وجهة نظري مجرد عناصر لا 
اخلاقية. لكن ذلك عامل واحد فقط. 

هاك عامل آخبر نادراً ما نمت مناقشته. وهو ان برنامج كليتون وكل 
البرامج المشابهة هي عدوانية بشكل راديكالي. فقط اسأل من الذي يدفم وكم 
يدفم في نظام الاسلوب الكنديء. نظام التامين الحكومي. فان التكاليف 
موزعة مثلما هي تكاليف الغريية موزعة. لذلك فانه الى المدى الذي يكون فيه 
النظام الضريي عدوايا ‏ اي الناس الاغنياء يدفعون اكثر وفي الواقع يدفعون 
نسبة اعلى» الامر الذي يفترض فيه على نحو صحيح ان يكون المعبار الاخلائي 
الوحيدء في كل المجتمعات الصناعيق فان تكاليف الرعاية الصحية موزعة 
بتكاليف اكثر على الاكثر ثراء. 

ان البرامج كلها التي يتم افنراحها هنا هي برامج عدوانية بشكل 
راديكالي. انها برامج عدية النكهة. لان الحاجب في شركة متححنة والمدير 
النفذي فها يدفعان الملغ نفسه. أي كأنهما كليهما كد دفعا الضرائب نفسهاء 
وهو الامر الذي لم يتم السماع به في اي مجتمع متحضر. ان هذا الامر تادرا 
ما نمت ماقشته. ان تتفحص هذا الامرء فانه اسوآ. أن هذا الامر سيتهي بان 


غففا 


من المحتمل ان يدفم الحاجب اكثرء والسبب في ذلك ان الحاجب يعيش في 
حي فقير في مكان ماء في حين أن المدير التنفيذي يعيش في ضاحية ثرية أو في 
قلب المديئة العجاري .» وسوف يتمان الى تصيفات صحية ممختلفة » وسينتهي 
الامر الى ان المجموعة التي ينتمي الحاجب اليها سوف تشمل الكثيرين من 
الناس الاكثر فقرا ومخاطرة. ان شركات التامين سوف تطلب منهم اجورا اعلى 
من تلك التي تطلبها من المدير النفيذي الذي هو من طيقة اناس اكثر ثراء واقل 
مخاطرة. وهكذا مبحهي الامر الى ان الشخص الفقير. من المحتمل ان يدفم 
اكثر على المدى العيد. ان هذه صفات لا تصدق ضمن أي شكل من اشكال 
التخطيط الاجتماعي . وهي كلها مينية في داخل هذه الخطط كلها. انها نادرا ما 
تم ببحثها. 
دمد عند الحديث عن الضرائبء هناك كتاب صدر حديكا 
للراسطين من مسحيفة 2ئنا120 3 ناج اعليةآن؟] وضما له اسم هو 
تعنة 1 عدن ك2 مالا :معلعلة وعلى نهو جلي فانها يلدمان 
دليلا في ذلك الكتاب يبين أن مبلغ الخسرالئب المدفوع في ائولايات 
المتحدة من قبل الشركات افتحدة قد انشفض على نحو دراماتيكي. 
ذلك مؤكد. وقد كان ملفتا للنظر خلال الخمسة عشرة سنة الاخيرة. في 
الواقع » أن النظام الضريي كله نظام معقد على نحو زائكد. وقل درسيه الناس 
لتوات عديدة. وكان (جوزف يكمان) احد التخصصين البارزين قد اشار الى 
انه بالرغم من التقدمية التي بنيت في النظام الضريي» الا ان هناك عوامل 
عدوائية مدخلة في كل انواع الاساليب التي تتهي لتجعله نسبة مئوية ثابتة 
تقرييا. 
دب دعنا نتحدث عن (ريتشارد نيكسون) بشكل مختصر. فالد 
ولدت وفاته الكثير من الجعجعة. وقال (هنري كيسنجر) في تابينهد 


انففا 


«العالم مكان افضل. مكان اكثر امنا بفضل ريتشارد نيكسون. انني 

على ثقة بانه كان بفكر في لاووس كمبودياء وفي فيتنام. دعنا نركز 

على مكان واحد لم تتم الاشارة اليه اطلاقا في وسائل الاعلاب وهو 

تشيني. ولثر كيف انها كان افضل واكثر امناء في بدايات شهر 

ليلول ,147١‏ تم انتخاب سلفانور الليندي من خلال انتخايات 

ديمقراطية, ماذا كانت سياسات الليندي؟ 

كان الليندي ديمقراطيا اجتماعياء قريبا جدا من الشخصية الاوروية. 
وكان متناسيا جذا مع الطيف الاجتماعي الديمقراطي في اوروبا. كانت تشيلي 
مجتمعا طبقياء وكان الليندي يدعو الى اعادة التوزيع لماعدة الفقراء. كان 
طبيباء وكان احد الاشياء التي قام بها تدشين برنامج الحليب المجاني لنحو 
نصف مليون من الاطفال الفقراء وذلك للتغلب على مشكلات سوء التغذية 
والعجر عند الاطفال والتي هي من قضايا المحة الرية. كما كنا قد ناقثنا 
ذلك . دعا الى تأميم الصناعات الرئية ‏ الصناعات الاستخراجية الرئية من 
اجل نظام اجتماعي» ومن اجل سياسة استقلال عالمي؛ اي عدم الخضوع 
للولايات المتحدة. 
دعد هل كانت ذلك انتخابات هرة وديمقراطية؟ 
ليس كلية؛ لانه كانت هناك محاولات رئية لتعطيل ذلك». واعني من 

قبل الولايات المنحدة. وهذا يرجع الى زمن بميد. على سبيل المثال؛ في 
الانتخابات السابقة» عام ١4374‏ خلال الاستعداد لتلك الاننخابات ايام ادارة 
كيندي. وقد تمت الانتخابات الفعلية ايام جونسون ‏ تدخلت الولايات المتحدة 
بشكل ضخم في محاولة للحيلولة دون ماح الليندي. وحينما حققت لنة 
تشيرش في هذا بعد سنوات؛ اكتشفت ان النفقات التي دفعت للمرشح الذي 
فاز في النهاية - الشخص اللي ايدته الولايات المتحدة ‏ كانت اعلى من تلك 


لففا 


لتعطيل انتخابات 1914 . 


المعاير الاخرى نفسها تم القيام بها سنة ١91١‏ في محاولة للحيلولة دون 
اجراء انتتخابات حرة وديمقراطية. كانوا اسخياء جدا. كانت هناك كميات 
ضخمة من الحملات الدعائية حول كيف اذا فاز الليندي فان الامهات سوف 
يرسلن ابناءهن الى روسيا ليِصبحورا عبداء وهلم جرا. وحذرت الولايات 
المتحدة من انها مستدمر الاقتصادء وباستطاعتها ان تفعل ذلك. وقد فعلت في 
الحقيقة. لذلك فان الانتخابات لم تكن حرة وديمقراطية بكل معنى الكلمة. كان 
هناك تدخل خارجي مكثف في محاولة لتعطيلها. 
دعد وبوغم ذللته فبان الليندي فاز وبعد مرور ايام قليئة على 
انتصاره في الانتخاباتء دما نيكسون مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية (ريتشارد هيلمز) وكيسنجر, واخرين الى اجتماع يتعلق 
بتشيني. هل باستطاعتك وصف ما حدث؟ 


ذلك هو الاجتماع الذي دعي «لجنة الاربعين؟ التي تراسها كيسنجر. 
وكما اورد هبلمز في ملاحظاته كان هناك ماران؛ء المسار الممتدذل والممار 
التشدد. كان المار المعتدل يتمثل في «جعل الاقتصاد يصرخ؟». تلك كانت 
دعبا بالمسار الاول والمسار الثاني. وقد ظهر الكثير من هذا فيما بعد في 
تحقيقات لخحنة تشيرش. 
مهمة تنفد المار الارل» الخط المعتدل. دعني اتنس لك كلماته (كرري) فيما 
يتعلق بماهية المار الاول: كان المسار الاول يعني «القيام بكل ما هر في طافتنا 


نففا 


عن اجل الحكم على تشيلي والتشيليين بالحرمان والفقر الى الحد الاقصى. 
سياسة مصممة على المدى الطويل من اجل الوصول الى مرحلة التعجيل 
بالمفات القامية لمجتمع شيوعي في تشيلي؟. ذلك هو الخط المعتدل؛ واعني 
جهعلهم يعانون من الحد الالصى للحرمان والفقرء وهكذا سوف يتعلمون من 
الآن فصاعدا بان من الافضل لهم ان بصوتوا وفق الطريقة التي نقولها لهم. 
ذلك هم ليبراليو كبندي. اما الخط التشدد فكان يتمثئل فقط في القيام بانقلاب 
عكري. 
د.بد كلنت هناك حملات مكثفة من التضليل الاعلامي وزمزعة 
الاستقرار ولامت . 1.8.) بزرع قصصسص في وأكنات©11 -!5 واثارت 
اضطرابات واضرابات عمالية. 
لقد قاموا فعلا بازالة العوائق فيما يتعلق بهذا الامر. وفيما بعذء. حينما 
حدث الانقلاب العسكري وثمت الاطاحة بالحكومة؛ فانك وجدث آلاف الناس 
وقد تم ذبحهم ومجنهمء وتعذبيهم. ثم غيرث الولايات المتححدة موتفهاء 
وقدمت دعما هائلا لحكرمة بينوشيه الجديدة كمكافأة لها على اتجازها في كلب 
الديقمراطية التشيلية واقامة دولة رعب قاتلة على النمط البرازيلي. وهكذاء فان 
المعونة الالتصادية التي كانت قد الغيث بدأت في التدفق مباشرة. كانت 
الولايات المتحدة قد أحبطت معونة دولية. ثم قدمت اعتمادات ضخمة من 
اجل القمع. وكل ماهدة ممكئة تم تقديهها. 


كيسنجر توبيناً رسميا حاداً: لا تعطني ايا من محاضرات العلوم السياسية 
تلك . اننا لا نهتم بالنعذيب. اننا نهتم باشياء هامة. وشرح أيضا ما هي الاشياء 
المهمة . 


أغفا 


كان مهتما ‏ كما قال بان ماح اللندي. ماح ديمقراطية اشتراكية في 
تشيلي. سيكون نائلا للعدوى. انه سوف يعدي جنوبي اوروباء مثل ايطالياء 
ويؤدي الى نجام محتمل لا كان يسمى آنذاك بالشيوعية الأوروية هناك» اي أن 
الاحزاب الشيوعية كانت تسير في اماه ديمقراطي اشتراكي متعلقة باحرزاب 
ديمقراطية اشتراكية. في الراقع» كان الكرملين معارضا لذلك قدر معارضة 
اصلاحي ديمقراطي يمكن ان يعدي اماكن مثل ايطاليا. 
ان ذلك يخبرك بماهية نظرية الدومينو على نحو واضح جداً . فحتى 
كينجر لم يزمن بان الجيرش التشيلية كانت ستقدم نحو روما. انها لم تكن 
ليكون لها ذلك النوع من التآئير. ان التاثير سبكون عرض الر تطور اقفتصادي 
ناجح. حيث الافتصاد هنا لا يعني فقط فوائد لصالح الشركات المتحدة 
الخاصة. ولكن دولة المواطنين المامين. ان ذلك امر خخطير. فان يدا ذلك 
بالحصول فانه سيكون له اثر مُعد. لذلك فان تفكير كيستجر كان صحيحا تماما. 
وكذلك موجبا. ففي تلك التعليقات كشف القصة الاماسية للسياسة الخارجية 
الامريكية لعقود عدة. 
ديد انك ترى ذلك الاتجاء يكور نفسه في نيكاراغوا في 
سنوات الثمائينات. 
في كل مكان. الامر نفه كان صحيحا في فيتام. في كربا ركان 
صحيحا في غواتيمالاء واليونان. دائماء تلك هي القصة الرية. التهديد بانه 
سيكون هناك ائر معد للتدمية الناجحة. 
دمبه ايضا قال كيستجر, وهو يتحدث عن تضبلي صرة اخرى؛ 
ولا ارى سبما يوجب طيذا ان نقف جانبا وندع بلدا لبصبح شبوعيا 
بسبب عدم مسؤولية شعبا». 


يشفا 


هذا هو خط مجلة الايكرنومست» حيث يجب علينا ان نتاكد من ان 
السياسة معزولة عن الياسات. ان يكن الناس غير مؤولين. فانه يجب أن 
يكونوا منقطمين عن النظام. وكيتجر مثال صارم لما دعاه جيفرسون ب 
«الارستقراط»ة مع ازدراء كلي للدمقراطية وتفان تام لخدمة السلطة . 
دجب واذكّر ايضا بوصف سيعور هيرش لكيسنجر جالسا في 
المكتب للبيضاوي. في حين كان نيكسون يتبجح ويهذي حول اليهودء 
مبديا ملاحغلات معادية للسامية, وكان هو يجلس هناك لا يقول شيثا. 
وكان ايضا جالا هناك في حين ان اشياء اسوآا كانت تقال عن السود. 
وكان يشارك بها في الواقع . ان عرقية ادارة يكسون كانت مرعبة . حينما اعطى 
نيكون تعليمات الى كيسنجر حول كيفية كتابة اول خطاب له عن دولة الامقء 
قال له: #ضع فيه شيئا عن الجِمْ». وقد اوما كيسنجر ظاهريا موافقااو 
مطمثنا. الجغ هم الان من الود. 
دعد ماذا عن دور .1.6.) في مجتمع ديمقراطي؟ هل هو 
ترادف؟ 
باستطاعتك ان نتصور مجتمعاً دهقراطياً فيه مؤسسة تقوم بوظيفة جمع 
المعلومات الاستخبارية . لكن ذلك جزء قليل جداً مما تفعله .1.8.© . والتي هي 
اساسا فرع من السلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ نشاطات مرية وغير عادية وغير 
قانونية» يريدها الفرع التنفيذي. انها تريد لنشاطاتها ان تبقى سرية لانها تعلم 
ان الشعب لن يوافق عليها. ولذلك فانها غير ديمقراطية حتى على الصميد 
المحلي . ان النشاطات الني تنفذها هي ماع لتقريض الديقراطية». كما تظهر 
الحالة التشيلية خلال سنوات السمينات وحتى مطلع سنوات السبعينات بوضوح 
كير . انها ليت الحمالة الوحيدة الى حد بعيد. وعلى الرغم من اننا نتحدث 


ليف 


عن نيكسون وكيسنجره فان سياسات مشابهة كان يتم انتهاجها من قبل كل من 
كيندي وجونسون مع بداية الانتخابات التشيلية . 


د بد هل .1.8.© اداة لسياسة الدولة ام انها تشكل 
السياسة؟ 


ليس باستطاعتك ان تكون متاكدا من ذلك. ومن وجهة نظريء 
فان .0.1.8 خاضعة لراتية السلطة التفيذية الى حد كيير جداً. وقد درست 
تلك الجلات بشمول في حالات عديدة؛ ولم تكن هناك الا حالات نادرة 
جداً قامت فيها .0.1.8 بمبادرات وفق هواها. وفي احوال كثيرة تبدو .1.8.© 
وكانها تقوم بمادراتها وفى هواهاء لكن ذلك ببب ان السلطة التنفيذية تريد 
الاحتفاظ بامكانية الانكار والنفي. ان اللطة التنفيذية؛ لنقل. كيندي» لا تريد 
ان تكون هناك وثائق تنشر هنا هناك وتقول انني طلبت منك ان تقتل لوموميا. 
ذلك هو ايزنهاور في تلك القضية. اوء لقد طلبت اليك ان تطيح بحكومة 
البرازيل. انهم لا يريدون مثل تلك الوثاتق هنا وهناك. اوء لقد اردت منك ان 
تغتال كاسترو. او رما ايا كان. ان اللطة التنفيذية تريد ان تكون محمية من 
مثل ذلك الاتكشاف. وكحيجةء فانهم يحاولون اتباع سياسات النفي والانكار 
المقبولة ظاهرياء والتي تعني ان رسائل قد وجهت الى .1.8.© للقيام باشياء 
ولكن بدون اوراق تنشرهء وبدون سجلات. وحينما تظهر القصة فيما بعد؛ 
تبدو وكأن .0.1.8 تقوم باشياء وفق هواها وعلى مؤولبتها. ولكن ان تتبع 

ذلك حقيقة» فاني اعتقد انها هذا لم يحدث ابداً على الاعلم الاغلب. 

دجد دعنا نبقى حسب تعبير (هئري سستمسون) في «منطقتنا 

الصغيرة هنا التي لم تزعج احدا ما على الاطلاق: امريكا اللاتينية 

والكاريبي. دعنا ننتقل من نشيلي في سنوات الستينات والسبعينات 

الي هامتي في سنوات التسصعينات. فلد تم انتخاب (جين برترائد 


الحفا 


ارستيد) رئيسا في شهر كانون الاول عام +156 ضدمن ما وصف على 
نطاق واسمع بانه انتخابات حرة ودبمقراطية. واعتقد انه حصل على 
7 من أسوات الناخبين. ويعد مرور سبعة اشهر على تسلصه 
السلطةء يطاح به من خلال نتقلاب. هل ترى أي لرتباط هناك مع 
سياسة الولايات المتحدق ' 
حينما فاز ارمثيد كان الامر مفاجاة كبيرة. لقد وصل الى السلطة بقوة 
من خلال شبكة من التنظيمات الشمية الاساسيةء التي كانت تسمى 8[35اهآ 
الطوفان. والتي لم يكن المراقبون الخارجيون على وعي بها. انهم لا يعيرون 
انتباها لما يحدث بين اوساط الناس الفقراء. كان هناك تنظيم شامل جدا وناجح 
جذا. جاءت هذه الشبكة الفخمة من التنظيمات الريفية الشعبية المنظمة 
وعملت على دفع مرشحها بقوة الى السلطة. لقد توقعت الولايات المتحدة ان 
مرشحهاء مزؤول البنك الدوئي السابق (مارك بازين) سيكب الانتخابات 
وحجعل على كل الموارد والدعم. كانت الولابات الحدة راغبة في تأيد 
انتخابات ديمقراطية» وهي محسب أن مرشحها سيفوز بسهولة. ولد خر. لقد 
حصل على /١4‏ من اصوات المقترعين في حين حصل ارستيد على 77/. 
والؤال الوحيد الذي كان يجب ان يدور في ذهن اي شخص في ذلك الوقت 
هو كيف ست تخلص الولايات المتحدة منه» للكثير من الاسباب التي اوضحها 
كينجر في قضية تشيلي. ذلك متسق وثابت حيث السؤال الرئيسي كان: ما 
الوسيلة للتخلص من هذه الكارثة. 
لقد اصبحت الكارثة اسوأ خلال الشهور الاولى من تولي ارستيد 
اللطة. فخلال هذه الشهور السبعة كانت هناك تطورات مدهثة. ان هابتي 
بلد شديد الفقرء ذو ظروف شنيعة. كان ارستيد قادراً علق الاقلال من 
الفساد. وضرب البيروقراطية المنتفخة. وكسب الكثير من الاطراء العالمي على 


لكان 


هذاء وحتى من مؤسسات الافراض الدولية؛ مثل صوق التقد الدولي. 
والنك الدولي, اللذين كانا يقدمان له القروضي والشروط التفضيلة لانهما احبا 
ما كان يفعله. كان يحصل على دعم مستقل من خخارج الولايات المنحدة. 
اضافة الى هذاء فانه عمل على قطع حركة مرور المخدرات. واخخيراًء توقف 
تدفق اللاججتين الى الولايات النحدة. وقلت البشاعات والفظائع التي كانت 
ترتكب عن الحد الذي كانت عليه او الذي كانت ستصبح عليه. لقد اصبحت 
قليلة جداً. كانت هناك درجة جديرة بالاعتبار من الانهماك الشعبي فيما كان 
يجري.؛ على الرغم من ان التناقضات قد بدأت بالظهور. كانت هناك قيود 
على ما استطاع القيام به. قيود خارجية. 

كل هذه الامور جعلت الانتخابات الديمقراطية غير مقبولة» وغير محيذة 
من وجهة نظر السيامة الامريكية» وبالفعل تحركت الولايات التحدة في الحال 
في محاولة لتقويضها من خلال ما سمي «برامج التعزيز الديقراطي». الولايات 
المتحدة لم تهتم على الاطلاق فيما يتعلق بمركزة السلطة التنفيذية حينما كان 
ديكاتوريوها المحيذون هناك. واصحبت فجأة منهمكة في محاولة لايجاد 
مؤسسات بديلة لتقويض السلطة التنفيذية من اجل ديمقراطية أكبر. ان عدداً من 
هذه المجموعات,. التي رُعم انها مجموعات حقرق الانان ومجموعات 
عمالية؛ نمت من الانقلاب» واصبحت اللطات الحاكمة بعد وقوع الانقلاب. 
واستمر ذلك مدة شهرين. في الشلاثين من ايلول عام ١14١‏ وقع الانقلاب. 
وأعلت منظمة الولايات الامريكية المقاطمة» وانضمت الولايات المتحنة اليها 
ولكن مع معارضة واضحة. كانت ادارة بوش فعلا تسحب قدميها .كان ذلك 
واضحاً نماماً. لقد ركزت الحكومة الانتباء على فظائع مزعومة او نشاطات غير 
ديمقراطية لارستيده مقللة من اهمية الفظائع والشناعات الرئية التي كانت 
تحدث حيشذء وتعاونت معها وسائل الاعلام. 


لكا 


لفي حين كان الناس يذبحون في شوارع بورت اوبريس» كانت وسائل 
الاعلام تركز على اساءات مزعومة لحقوق الانان في ظل حكومة ارستيد. 
وهو النموذج المعتاد. ونحن على آلفة بذلك . وبدآ اللاجئون بالتدفق مرة ثانية 
لان الوضع كان آخذاً بالتدهرر بسرعة كبيرة. حاصرتهم ادارة بوش » رفرضت 
حصاراً لاعادتهم. وخلال شهرين» في مطلع شهر شباط (المقاطعة فرضت في 
شهر تشرين الاول) كانت حكومة بوش قد فوضت المقاطعة من خلال وضع 

في غضون ذلك» فان الولايات المتحدةق, المعروفة بانها قادرة على ممارمة 
آخر للتقيد بالمقاطعة» بما في ذلك جمهررية الدومينيكان المجاورة. الامر كله 
كان مهزلة على الاعم الاغلب. وسرعان ما اصبح مارك بازين» مرشح 
الولايات المتحدة» في السلطة كرئيس للوزراء ومن خلفه الجنرالات الحاكمون. 
في تلك السنةء 1997. استمرت تهارة الولايات المتحدة مع هايتي بمعدل لا 
يقل كثيرا عن المعيار المعهود على الرغم من المقاطعة المزعومة. 

خلال حملة منة 147 الانتخابية هاجم كليتون ادارة بوش بقسوة 
بسبب سياماتها اللاانسانية في اعادة اللاجئين الى غرفة التعذيب هذه التي هي 
الانسان. الذي ندعي التزامنا به. واعلن انه سوف يغير فعلا كل هذا الهراء. 
الحصار الذي فرضه بوش اكثر فرة. لقذ فرض اجراءات اكثشر خشونة وقسوة 
لاجبار اللاجئين على العودة الى لقب الجمحيم هذا. منذ ذلك الحين كانت 
القفضية هي البحث عن اي نوع من الحيلة سيتم القيام بها لضمان عدم عودة 
تلك الحكومة المنتخبة شعبيا الى السلطة. وكان ذلك يتطلب سنة ونصف سنة 


بذكا 


اخرى. في الوقت نفه ازداد الارهاب. ازدادت الفظائع . والتنظيمات الشعبية 
اخذت تتعرض للهلاك . الناس يعانون. 


في غضون ذلك استمرت تجارة الولايات المتحدة. وفي الواقع» ازدادت 
الى ما يقارب نحو 7/6٠‏ في ظل ادارة كليتونء في ظل المقاطعة المزعومة. 
حقيقة فان هايتي - التي هي جزيرة تموت جوعا تقوم بتصدير الغذاءء و 
الفواكه والمكسرات الى الولايات المنحدة؛. في ظل ادارة كلينتون. وقد ارتفع 
هذا بنحو 76/ في ظل ادارة كليتون مقارنة مع ادارة بورش. قواعد لعبة 
اللبيسيول اصبحت الآن محكمة. وهنا يعني أن النساء اللواتي يعملن في 
المصائع المملوكة امريكياء يحصلن على عشرة منتات في الساعة؛ اذا استوفين 
حصتهن. وطللما انهن عادة لا يحصلن على حصتهن»؛ فان اجورهن تتخفض 
الى الخمسة ستتات في الساعة .انهن لا يقين هناك طويلاً. 

لقد استمر هذا كله؛ بل ازدادء حقيقة» ايام كليتون. في الوقت نفسه» 
فان ظروف العودة الاجبارية للاجئين اصبحثت اكثرة قسورة. لقد ازداد 
الارهاب» والتعذيب. ان الولايات المتحدة حاولت لفترة طويلة جعل ارستيد 
#يوسع حكومته لمصلحة الديمقراطية» وتوسيع الحكومة عبارة تعني نيذ ثلثي 
الناس الذين اقترعوا لصالحك. انهم الناس الخطأ. أحضر مكاتهم ما يسمى 
«العناصر المعتدلة» من مجتمع الاعمال. اولتك الذين لا يفكرون في انك 
مضطر لذبح كل الناس وتقطيعهم الى تطعء وقطع وجوههم وتركهم في 
الخنادق. هؤلاء هم المتطرفون. المعتدلون يفكرون في انك مقطر لجعلهم 
يعملون في مصانعك مقابل اربعة عشر سنا في الاعة في ظل ظروف من نوع 
تلك الظروف التي وصفتها. هؤلاء هم المعتدلون» لذلك قربهم واعطهم 
السلطة وحينها سوف تكون لدينا دهقراطية حقيقية. لكن. للاسف. فان 
ارستيدء الذي هو من النوع التخلف والتمزيقي وكل ملسلة الكلمات السيعة» 


إوذنا 


لم يكن مستعدا للتماشي مع ذلك. وبناء عليه فان الولايات المتحدة قد اخفقت 
في ماعيها لتوسيع الحكومة واستعادة النظام الديمقراطي. 

لقد اصبحت هذه السيامة موضع مسخرية شديدة وشالنة لدرجة ان 
كلبتون فقد تقرييا كل الدعم المحلي الريس. حتى الاتجاء الائد في الصحافة 
يشجبه فبما يتعلق بهذه النقطة. ولذلك فانه يجب القيام بعفى التغييرات 
التجميلية. لكن ما دام هناك الكثير من الضفط الشعبي الهائل»: فان هله 
السياسات سوف تستمر بشكل او بآخرء وفي القريب العاجل سوف يكون 
المعتدلون في السلطة. بل انهم حينئذ موف يكونون قادرين على اجراء 
انتخابات ديقراطية.؛ اذا كان الناس مروّعين بما فيه الكفاية؛ واذا كانت 
التنظيمات الشعبية محطمة با فيه الكفاية؛ وان يضرب الاس على رؤوسهم 
بحيث اما انك توافق على حكم اولئك بالسلاح وسيارات الكاديلاك المذهبة او 
فيما عدا ذلك فانك موف تعاني من بؤس لا خلاص منه. حالما يدرك الناس 
هذاء باستطاعتك ان تكون لديك انتخابات ديمقراطية؛ وستسير الامور كلها 
بالطريق الصحيح. ان كل شخص سوف يتهج . 

ده خلال فترة منفى لرستيد هذء طلب اليه لن بقدم تنازلات 
الى الاناللابيين: الى (سسيدراس) والى (فرانسوا). 


دعد هذا شيء من البذاءة بالنسب! الى الضحية: الطرف 
المضطهد. ان يقدم تنازلات الى جلاديه. 
ان هذا ممكن ادراكه تماماً. لقد كانت الولايات المنحدة شديدة المعارضة 
لحكومة ارمتهد. لقد كانت لها القاعذنة الخطأ من الدعم والسلطة. ان ما 
يفترض الققام به هر التخلي عن السلطة لاولئك الذين يعتمد عليهم. ان 


لكا 


الولايات المتحدة ليست لها مصلحة معيئة مع ميدراس وفرانواء وائما لديها 
الكثير من المصالح مع قطاعات عالم الاعمال المرتيطة بالشركات المتحدة 
الامريكية . اعني الناس الذين هم المالكون المحليون أو المديرون المحليون لمصانع 
النسيج. اولئك المرتبطون مع قطاع الاعمال الزراعية الامريكي. اوتك هم 
الناس الذين يفترض ان يكونوا في اللطة في كل مكان. حينما لا يكونون في 
السلطة لا يكون الامر ديمقراطا وبالتالي علينا ان نقدم تنازلات لايصالهم الى 
السلطة . 
دج دعنا دك لن لرستيد «أعيد, الى انسلطة. فما هو المتوقع 
منه ومن البلاد؟ 


ان بعض الملاحظات الاكثر دفة فيما يتعلق بهذا قفد وضعت من قبل 
الفرع الامريكي ل طاعاولا كاطونظ مودنالط1. فقبل سنة نشروا تقريرا جيدا 
وصفوا فيه ما كان يحدث. وقد ادلوا باجابائهم عن ذلك الؤالء والتي 
اعتقدوا انها كانت مقبولة ظاهريا. كالوا: لقد وصلت الامور الى نقطة (هذا 
قبل سنة) انه حتى لو أعيد ارستيده فان المجتمع المدني ‏ المفعم بالحيوية 
والنشاط. المسمند الى تنظيمات ريفية والتني اوصلته الى اللطة ميكون قد 
اهلك » بحبث لا يدو انه سيحظفى بالتأيد الشعبي للقيام باي شيء.. لمست 
أدري أن كان ذلك صحيحا ام لا. لا احد يعلم اكثر ئما يعلمه اي شخص حول 
كم كانت قوية تلك المجموعات في المقام الاول. ان الكائنات اللشرية لديها 
احتياطات من الشجاعة يصعب في احوال كثيرة نصورها. لكن اعتقد ان تلك 
هي الخطة . الفكرة هي محاولة إهلاك التتيمات» تخويف الناس بما يكفي» 
لدرجة انها ليست بذات قفية ان تكن لديك انتخابات ديقراطية ام لا. 


كان هناك مؤتمر مثير اشرف الرعيون عليه في ال سلفادور. وقد صدر 
التقرير النهائي للمؤتمر في شهر كانون الاول من هذا العام. ناقشوا قضايا من 


ه14 


هذا النوع. كان هذا فبل شهور عدة من الانتخابات السلفادورية. كانوا 
يتحدئون عن الدعاية الواسعة للانتخابات». ونافشوا ‏ كما فعل الكثيرون من 
الناس ‏ الارهاب الدائر الذي كان هائلاًء وما كان مرسوماً لابقائه في اذهان 
الناس من حيث ان الافضل لك ان تصوت بالطريقة الصحيحة. لكنهم اشاروا 
ايضا الى شيء آخر اكثر اهميةء وهو التعامل مع الآثار طويلة المدى للارهاب. 
وكانت لديهم خبرة طويلة بهذا الامر. الآثار طويلة المدى للارهاب ‏ قالولك 
دهي ترويض طموحات الناس؟ واقلال طموحاتهم الى ما دون تلك الخاصة 
بالاقوياء واصحاب الامنيازات. ان الرعب يغرس في عقول الناس الفكرة 
القائلة بانه ليس هناك من يديل. اطرد اي امل. روض الطموحات. إخضع 
نفك امام القوي. حينما يتم الوصول الى ذلك الاجازء ربما بواسطة الارهاب 
الضخم والمروع.كما هو الامر عليه في اللفادور. فان باستطاعتك بعد ذلك 
اجراء انتخابات ديقراطية دون كثير خرف. 


دبد ان سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بائلاجثين هي 

في تباين شديد. لقد اشرت إلى ذلك بايجاز. ان اللاجئين الكوبيين 

يعتبرون سياسيين ويتم البولهم مباشرة في الولايات المتحدق في 

حين إن اللاجثين الهايتيين يعتبرون لاجذين اقتصاديين ويرفض 

دخولهم. 

ان ذلك يتم تقريره من قبل سلطات الهجرة:» باعتبار انهم لم يتم التدقيق 
عليهم ابداً. في الواقع؛ ان تتفحص السجلات. فان الناس الذين يرفض 
منحهم اللجوء يعانون من اضطهادات هائلة. فقط قبل اسيرعين كان هناك 
تسريب لخبرين من دائرة الهجرة ومنح الجنية (108/5). الخبر الاول يتعلق 
بمسؤول مكتب هايتي والذي تم اكتشافه من قبل دينيس برنشتين في هملعل 
والذي اجرى مقابلة معه. كان يعمل في سفارة بورت اوبريئنسء وقد وصفف 


ونا 


كيف انهم لم يكونوا يمومون حتى بالمحاولات الاكثر روتينية لتدقيق الاوراق 
الاعتمادية للناس الذين كانوا يتقدمون بطلبات اللجوء السياسي لانهم لا 
يريدونهم. في الركت نفه تم تسريب وليقة من كوباء من قسم رعاية المصالح 
الامريكية في هافانا. الذي يدقق باوراق اللجوء وتتشكى من حقيقة انهم لا 
يستطيعون العشور على قضابا لجوء سياسي حقيقية. ان الناس الذين يطلبون 
اللجوء لا يستطبعون فعلا الادعاء بوجود مضايقات خطيرة من خلال المقايس 
العالمية وحتى الامريكية. وعلى الاغلب فانهم يدعون بوجود انواع مختلفة من 
المضايقات التي لا تؤهلهم ان يكونوا لاجئين مسياسيين. انهم يشعرون بالقلق من 
هلا. لذا هنا القضيتان» جتبا الى جنب. نهب علي الاشارة الى ان وزارة 
العدل الامريكية فد احدئت تغيرا طفيفا في القانون الامريكي يجعل انتهاك 
القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان اكثر غرابة. لقد قررت ان 
اللاجئين من هابتي الذين يصلون الى الياء الاقليمية الامريكية بمعجزة ماء يجوز 
ان يعاد تسفيرهم على مئن السفن. وهذا لم يكن مسموحاً به من قبل. انني 
اشك في ان بلدا صاعيا آخر يسمح بذلك. 
ددب: هل لديك بضعة دقائق اخرى. 


اني منامف اذ لدي موعد آخر. من المحتمل انهم يحاولون الاتصال ي 
على الخط الآن. 


ديد حسنا. دعا ننتهي. شكراأً جزيلاً. سنتحدث عما قريب. 


يذفا 


المقدمة ور ملاع ب جز ود فطش مده ميا حور لعب جر ود من وت طلز وام سيا 9 
البنك الدولي» الغات؛ والتجارة الحرة 5100 
لا ينركون انهم لا يعلمون ةط اج وا 
العرقية ا ا اج و ا ا اج ا و 
الطبقية 0 
وسائل الإعلام والمعرفة وا موضوعية ز[ز[ز ز ز ز 0 0 0 011001 
الجريمة واليطرة على السلاح 0 
النظام الاقتصادي العالمي الناشيء ا الموظ وس ا 
انعكاسات على الديقراطية 1 [1[ز[1ز1[ 1[ 1017ط1 
الرعاية المحية م ا ا ا 


مم1 


